اهس الس المرضية )1( 
الدسم: ارون رسالة في حوافز السلوك ومكاسبه 
السلسلة: رسائل التزكية والترقية 
المؤلف: 2 ٠‏ نور الدين أبو لحية 
الناشر: دار الأنوار للنشر والتوزيع 
الطبعة: الاولى: 1441 هف 
عدد الصفحات: 270 


مواهب النفس المرضية (2) 

يحاول هذا الكتاب ذكر ما ورد في النصوص المقدسة 
من مواهب الله تعالى للصالحين الذين جاهدوا نفوسهم 
في ذات الله إلى أن استقامت لهم» وصلحتء: وصارت محلا 
لكل أنواع الكرامة والفضل. 

وذلك لتحفيز السائرين والسالكين إلى الله بما يعينهم 
على المجاهدات التي يتطلبها السلوك,» وهو منهج قراني 
ونبوي في استعمال الترغيب والترهيب كوسائل للتزكية 
والترقية. 

وقد جمعنا فيه كل أصناف الترغيبات الإلهية سواء تلك 
التي توصف بكونها معنوية وروحيةء أو تلك التي توصف 
بكونها حسية ومرتبطة بالرغبات والغرائز البشرية. 

ذلك أن الله تعالى رب الحس والمعنى,2 والظاهر 
والباطن, وقد استعمل كليهما في تر عيب عباده في السير 
إليه: ولو خالفنا ذلك أو احترقنا بعص ما ذكره»: نكون من 
المبدلين والمغيرين.١‏ . 

وهو ما حصل للآاسف في التراث الإسلامي المرتبط 
بهذه الجوانب» حيث احتقر بعضهم - بسبب فهمه الخاطئ 
لما ورد في الإخلاص والتجريد ‏ كل ذلك النعيم الحسي 
الذي رغب الله تعالى فيه 0 مع كونه مذكورا في 
القرآن الكريم» ولجميع الصالحين سواء كانوا من المقربين 
أو غيرهم. 

وهذا خلاف المنهج القرآني, وخلاف ما تقتضيه الفطرة 
السليمة؛ ففرق كبير بين أن نعبد الله لله (مُخْلِصِينَ له 








الدّينَ) [الأعراف: 29]: وبين أن نطمع في فضله وكرمه 
وحوده الحسي والمعنوي. 





مواقت النقس المرصة زقا 
المقدمة 


يحاول هذا الكتاب ذكر ما ورد في النصوص المقدسة 
من مواهب الله تعالى للصالحين الذين جاهدوا نفوسهم 
في ذات الله إلى أن استقامت لهم»: وصلحتء: وصارت محلا 
لكل أنواع الكتاتد والقصضل. 
على المجاهدات التي بتطلبها السلوك؛ وهو 0 5 
ونبوي في استعمال الترغيب والترهيب كوسائل للتزكية 
والترقية. 

وقد جمعنا فيه كل أصناف الترغيبات الإلهية سواء تلك 
التي توصف بكونها معنوية وروحية:؛ أو تلك التي توصف 
بكونها حسية ومرتبطة بالرغبات والغرائز البشرية. 

ذلك أن الله تعالى رب الحس والمعنى,2 والظاهر 
والباطن, وقد استعمل كليهما في تر عيب عباده في السير 
إليه. ولو خالفنا ذلك: أو احتقرنا بعض ما ذكره». نكون من 
المبدلين والمغيرين 

وهو ما حصل للأسف في التراث الإسلامي المرتبط 
بهذه الجوانب,: حيث احتقر بعصهم - بتسنيب فهمه الخاطئ 
لما ورد في الإخلاص والتجريد ‏ كل ذلك النعيم الحسي 
الذي رغب الله تعالى فيه ا مع كونه مذكورا في 
القرآن الكريم» ولجميع الصالحين سواء كانوا من المقربين 
او غيرهم. 

وهذا خلاف المنهج القرآني, وخلاف ما تقتضيه الفطرة 
السليمة؛ ففرق كبير بين أن نعبد الله لله», (مُخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ4 [الأعراف: 29]: وبين أن نطمع في فضله وكرمه 
وحوده الحسي والمعنوي 

ولهذا نرى نفس أولئك الأئمة الذين دعوا إلى الإخلاص 
المجرد. فقالوا: (إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة 


التجار: وإن قوما عبدوا الله رهية فتلك عبادة العبيد, وإن 
قوما 


مواهب النفس المرضية (7) 
عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الاحرار) (1) 
وقالوا: (العبّاد ثلاثه: قوم عبدوا الله عر وجل خوفاء 
فتلك عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلبا 
للثواب فتلك عبادة الأجراء, وقوم عبدوا الله عز وجل حنا 
له فتلك عبادة الأحرار) (2) 
هم أنفسهم يذكرون الجنة ورغبة الصالحين وطمعهم 
في أن ينالهم فضل الله: فيدخلونهاء. فقد وصف الإمام 
علي المتقين بقوله: (عظم الخالق في أنفسهم: فصغر ما 
دونه في أعينهم» فهم والجثة كمن قد رآهاء فهم فيها 
منعّمون» وهم والثار كمن قد رآهاء فهم فيها معذبون) (3) 
بل إن الله تعالى وصف المؤمنين ذوي المرإتب العالية 
بالطمع في فضل الله تعالى, فقال: إن الذين آمَنُوا 
َالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله أولَيْكَ يَرْجُونَ 
حُْمَت الله وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيم) [البقرة: 218] 
وقال: (وَلَا تهنوا فِي ابْتَِعَاءٍ الْقَوْم إِنْ تَكُونُوا تَأَلَمُونَ 
قَإِنّهُمْ بَأَلَمُونَ كَمَا تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ 
وكات اللهُ عَلِيمًَا حَكِيمَا) [النساء: 104] 
ر. وقال: (أولَيْكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبُهمٌ الْوَسِيلَة 
0 أفَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَدَابَ رَبّكَ 
8 مَحَدُورًا) [الإسراء: 57] 
ومثل ذلك ما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله 
١‏ وآله وسلم الكثيرة» والتي يذكر فيها الجزاء الذي أعده 
لله للمؤمنين أصحاب الأعمال الصالحة,2 ولو كان ذلك 
0 في الإخلاص لما ذكره رسول الله صلى الله عليه 
داله وسلم: 
(1) نهج البلاغة ج 2 ص 197. 


0 أحول الكاف ات 2 8402 
(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 





مواهب النفدن المرضية (8) 





513133 ضن ‏ تفتو سن ين تم روسن انوع 
من الدخن الذي أصاب كتب التزكية والسلوك كما أصاب 
غيرها. 

ولهذا وضعنا في هذا الجزء كل ما يرغب في السلوك 
مما تشتهيه الاأنقس: شسواء في مرانيها العلباء أو عرانبها 
الدنيا.. مبينين ما يرتيظ بتلك المواهب الإلهية من أعمال 
نتغلق ا ومناسبتها لتلك الأعمال. 

قد نقلنا فيه الكثير من النصوص التي ذكرناها في 

كتب أخرى: ولم نشأ أن نرشد القارئ إليهاء. مكتفين بذلك, 
وذلك لتفرقها في المواضع المختلفة, ولكونها سيقت في 
تلك المحال لمعان خاصة بهاء وليست خاصة بهذا المحل. 

وقد ذكرنا في 0 السايقة أن الغرض من هذه 
السلسلة: ومن كونها على شكل رشائل ان بكون عبارة 
عن رشائل أو مطويات او مهشورات دوؤدى غرضها في 
الدعوة إلى الله2» وفي الترغيب في السلوك إليه» وبيان 
كيفيته.. اك كان في الإحالة على غيره ما يتنافى مع 
هذا الغرض 


مواهب النفس المرضية (9) 
الوجدان الأعظم 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تبشرني بأن الرسائل 
الي كتبتها إليك حول [معارف النفس الراضية] قد أثرت 
ذلك الدحّن الذي 0 علوم العرفان؛ فتحولت من علوم 
تحض على السير إلى الله. والسلوك إليه» وتزكية النفس 
لصاح للقرب هه إلى علوم بحك فى حقائة الدنا 
والآخرة: والملك والملكوت: من غير دليل ولا برهان: سوى 
ذلك الكشف الذي قد يختلط فيه الحق بالباطل, والمقدس 
بالمدنسء والشرع بالهوى 

ا الال ات ا ل لل 
الفريدين: بان أرسل - مجموعة من الرسائل تحفز على 





أن تكون رسائل قصيرة لتستعملها أنت ورفاقكت في 
الدعوة إلى الله وتحبيب الخلق فيه:» وفي السلوك إليه. 

وطلبت مني راغبا ‏ أن اضع لكم ذلك في أربغين 
رسالة2ء لتضاهي أخواتها مما أرسلته لكم مما يتعلق 
بالنفس الأمارة واللوامة والمطمئنة والراضية.. 

وأنا أشكرك وأشكر رفاقك الذين ذكرت ده وأشد على 
أيديكم فيما تنوون عمله من الترغيب في السلوك 
والتزكية؛ فذلك من خبير الأعمال ا وسترون تأثيرها 
فيكم» وفي نفوسكمء وترقيتهاء ذلك أنكم لا تخاطبون بتلك 
الكلمات التي تدعون بها إلى الله الجمهور الذي يستمع 
لكمء وإنما تخاطبون معه. نفقوسكم ؛ قتتادب. بما تدعو إليه. 

ذنهاآن الله تعالى نصضر من نشرة: ودولى من يواليه؛ 
فسترون كيف يفاض عليكم من فضله العظيم,» وكيف 
تنتشرح صدوركم: وتتنور قلوبكم: وكيف تنصب لكم معارج 
الترقية» لتنالوا حظوظكم من الكمالات.. وكيف لا تنالونهاء 
وأنتم تسيرون على أقدام الهداة 





مواهب النفس المرضية (10) 
الذين جعلهم الله تعالى أنوارا يهتدي بها الخلق؟ 
ويناء على طلبكم الكريم2 وحتى أنال بعض أجر 
مشاركتكم في ذلك العمل النبيل. فسأكتب لك ما طلبت 
في أربعين رسالة تحفز العقول والقلوب للسير والسلوك 
والتزكية والترقية. 
وأول تلك الرسائل هذه الرسالة التي تتضمن أول 
مواهتب الله تعالى للنقوشن المطمئنة الراضية المرضية, 
وهي موهبة [الوجدان العظيم] 
روأقصد بالوجدان ما ذكره الله تعالى في قوله: 
(وَالْذِينَ كَفَرُوا عَمَالهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الِظْمآن مَاءَ 
حَتي إذا جَاءَهُ لَمْ يَجَدْ سينا وَوَجَد الله عندة قَوَفَامٌ < 7 َه 
الله " سَريعٌ الْحِسَابِ) [النور: 2139 وقوله: (وَلَوَ أَنَهُمْ إِذْ 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوِكَ فَاسْتَغْقَرُوا اللة ا 0 
التدسول لوج الله تَوَّابَا رَحِيمًا) [النساء: 64] 
دهي شير إلى أن كل رحلة السالكين إلى الله: أو 
غبرهم » هي رحلة إلى الله؛ فإذا ما وحدوه وجدوا كل دشيءه 


وإذا ما فقدوه فقدوا كل شيء.. كما يشير إلى ذلك قوله 
تعالى: (يَاأَيّهَا الْإِنْسَانٌ إِنَكَ كَادِحٌ إلى رَبُكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهو) 
[الانتشقاق: 6] 
وبقدر تلك المعرفة. وبقدر تهيئة النفس وتزكيتها 
لاستقبالهاء بقدر ما يكون ذلك الوجدان وأثره ال 37 
النفس» وفي تحقيق كل الرغبات التي تطمح إليها.. 
أن الله وحده من تتحقق بالارتباط به كل الرغبا 
لو ا 50 
نوافق مغهاء إلا بعد أن تكتشف ربه.. قنفسةه لآ يمكنها أن 
تنفصل عن ربهء وكيف تنفصل عنهء وهو نفخة من روحهء 
وامر من أمره: كما قال تعالى: ( فَإِدَا سَوَّيْثَة يْنَهُ وَتَفَختٌ فبه 
مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) [الحجر: 77 





مواهب النفس المرضية (11) 

ولذلك فإن كل التيه والغربة والكابة والإحباط ناشئة 
من ذلك الجهل المطبق بالنفس نتيجة فصلها عن خالقهاء 
وبعدها عن ربهاء وتوهمها أنها يمكن أن تحقق سعادتها 
ورغباتها بالبعد عنه؛ فتجري وتلهث وراء كل شيء إلى أن 
كشف أن كل ها لهت وراءه مجرد شرات,: وان الماء 
الحقيقي عند الله.. ولذلك قال الله تعالى في تلك الآية 
الكريمة مخبرا عن نهاية من كان يلهث وراء السراب: 
(وَوَجَدَ الله عِنْدَن4 [النور: 39] 

ولذلك فإن هذه المعاني وحدها هي من يملأ القلوب 
بكل أنواع السلوى؛ فالفقير العارف بربه الواجد له: لن 
بحزن على الثروات التي يراها في بد غبره» ولن بحسد قم ' 
ولن يتمنى أن يكون له مثلهم, وكيف يفعل ذلك,2 وقد وجد 
0 الأغنياء وأكرم الكرماء.. والذي لولاه لم يكن لهم 
لتسيء : ؛ فلذلك يستغني به عما سواه. - بل فرى. نقعنة أغنى 
ممن سواه, لآنه صار في صحبة الكنز الذي لا يفنى: والكرم 
الذي لا يتحد. 

وهكذا ترى المريض والمتألم والمظلوم.. وغيرهم 
جميعاء. قد تصاب أجسادهم بالأدواء والآلام, لكن نفوسهم 
وعقولهم وقلوبهم وأرواحهم في معارجها المقدسة 


ممتلئة بالسعادة. لأنها تعلم أن كل ما أصابها لا يساوي 
شنا أمام ‏ تلك المكاستب العظليمة الى وجدنها: وشى ربها.. 

فلذلك كان اكتشاف [الله]2ء والتعرف على ل 
وأسمائه الحسنى أعظم اكتشاف لأي إنسانء لأنه لا يرتبط 
بمعلومات يتعلمهاء ولا بمصالح محدودة يحققهاء وإنما 
يرتبط بحقيقته وحقيقة الوجود والمصير الذي ينتظره 

هده هب الحقيبقة العظيمة التى جهلها أكتر الشر؛ 
فتوهموا أن اكتشافهم لأمريكا أعظم من اكتشافهم لله؛ 
فلذلك راحوا بسخرون ممن يتحدت عن ريهه أو نس لهم ها 
اكتشفه عنه من خلال رحلته إليه. في نفس الوقت الذي 
يكرمون فيه من اكتشف أمريكاء أو اكتشف 


مواهب النفس المرضية (12) 

بعوضة 4 أو نعتةه أو صخرة . ٠.‏ 

وأنا لا أقول: إن تلك الاكتشافات محتقرة.. معاذ الله, 
وكيف أقول ذلك, وقد أمرنا الله تعالى بالسير في الأرض 
والكون, والبحث في حقائقها والاستفادة من الطاقات 
الدنياء ويبقى منحصرا فيهاء بل بسحن نفسه في سجونهاء 
صنبعه ؟' 2 ل إليه وصل إلبهاء 1 إلى كل لتسيء . 

هل تذكر ‏ أيها المريد الصادق ‏ تلك الحادثة التي 

حصلت لبعض العلماء القدامى حين راح يصيح بعد أن 
اكتشف بعض الحقائق البسيطة (وجدتها.. وجدتها) (1) 

ذلك أن تلك المعلومة التي اكتشفها استطاع أن يحل 
بها تلك المعضلة التي أعجزه البحث عنهاء إلى أن هداه الله 
إللها؛ خامئلاً فرحا وشروراء وراح ضيح فى الشوارع 
باكتشافه. 

فهكذا يفعل من يسير إلى الله؛ فهو في كل خطوة 
يتقدم بها إليه يكتشف شيئا جديدا لم يكن يعرفه عنه» أو 
فإذا ما تمكنت امتلا سرورا وطرباء وراحج يصيح بوجدان 
عظيم معظما ربه» فرحا به. 





ولذلك فإن كل الرحلة إلى الله هي رحلة اكتشافات.. 
لا لسنن الكون وقوانينه.. ولا لحجارة الأرض ومعادنها.. ولا 
لأقلاك السماء وتحجومهاء؛ واتما لمن يفلك كل ذلك وبدير 


) 1( اشير به إلى إلى [[الأقضة المعروفة عن أرخميد س, عاك كان يغتسل في حمام عام, فلاحظٍ أن منسوب القاء 
ارتفع عندما انغمس في الماء, وقد قيل إنه جرخ عاريا في الشاريع يجري ويصيح (يوريكا. يوريكا), أي وجدتها وجدتهاء 
لاله حدق 2 أن هذا الأكساف تجل فعضل الات ذلك آنه كلع اتات أن آلناكت الحديد اليرون. علك ساكو 
ك2 5 2 الدي الخال كنا إدعت الضات. رقد كيت الفضة الأزل عرة فد العان الول 5 م كن فلل الديدين 
المعماري الروماني فيتروفيوس. 





مواهب النفس المرضية (13) 

أمورهاء وأمور كل شيء.. فهل يمكن أن يتسع صدر 
أحد من الناس لذلك الوجدان العظيم؟ 

لعلك تذكر سؤال زكريا لمريم عليهما السلام كن تسثر 
الطعام الذي وجده عندهاء والذي لم ير طعاما مثله من 
قبل» وقد أجابته بكل بساطة: (َهُوَ مِنْ عِنْدِ الله إنَّ الله 

يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءٌ بعَيّرِ حِسَابٍ4 [آل عمران: 37] 

في ذلك ا امتزج الشعوران لدى زكريا عليه 
السلام: الشعور بقدرة الله المطلقة التي لا يقف في 
وجهها الزمن: ولا المستحيل: والشعور بفضل الله العظيم, 
فهو يرزق من يشاء بغير حساب. 

وعندما امتزجح الشعوران توحه لله طالبا ما كان بتصوره 
مستحيلا يستحي أن يسأل الله تحقيقه, قال تعالى مؤرخا 
لتلك اللحظة التي كانت فتحا عظيما على زكريا عليه 
السلام: (هَْالِكَ دَعَا رَكَرِيًا رَبَهُ قَالَ رَبِّ هب لِي مِنْ لَدُنكَ 
ذدية طنبة انك سعية م الذّعاء1 (آل عمران:38) 

وفي نفس تلك اللحظة التي اكتشف فيها زكريا عليه 
السلام ذلك الاكتشاف العظيم جاءته الملائكة عليهم السلام 
بالبشارة». وبتحقيق الأمل الذي كان حبيس القلب؛ واستحيا 
اللسان من إبرازه, قال تعالى: (فَنَادَنهُ نهُ الْمَلائِكَهُ َهُوَ قَائِمٌ 
يُصَلَي في الْمِحْرَاب أن الله : تتشرك بيخدر. مصدفا بكلمة عن 
الله وَسَيّدا وَحصُوراً وَتَبِيَاً مِنَ الصّالِحِينَ) 0 رآ عمران:39) 

وحينها ‏ كذلك ‏ انحلت عقدة لسان زكريا عليه السلام 
متعجبا من هذاء لا منكرا له فسأل الله عن كيفية ذلك كما 
سأله الخليل عليه السلام من قبل عن كيفية إحياء الموتقى, 
فرده الله إلى مشيئته المطلقة, قال تعالى: (قَالَ رَتّ أنَى 


لي بت 





يَكُونُ لِي عَلامٌ وَقَدْ بَلَعَبِيَ الكِبَر وَامْرَأنِي عَاقِرْة (آل 
عمران:40) 
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وحينها أجابه الملك: (كَذَلِكَ اللَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءً4 (آل 
عمران:40) 

اوحكدا ظل ةا ا التدتادة منتظرا لولدةة على 
يعرفونهء قال تعالى : (قَالُوا تالله 0 تَذْكْر يُوسُْفَ حَتَّى 
تكُون حَرَضًا أ ن مِنّ الْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنمَا أشْكُو بَتي 
وَحزنِي إلى الله وَأَعْلَمْ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ) [يوسف: 85: 
56] 


وعندما 000 الله إليه ولديء قال لهم بلهجة الواثق 
1 


لم أَقْلَ لَكُمْ إِنّي أَعْلَمٌ مِنَ الله مَا لَا تَعْلَمُونَ) 
0 0 


وهكذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تكتشف كل 
حين عظمة ربك, وأسماءه الحسنىء وتدبيراته العظيمة في 
كل لحظة من اللحظات: ومن خلال أي حادث من الحوادث.. 
فكل شيء رسائل يتعرف الله بها إليك: ليدلك عليه. 

هذه رسالتي الأولى إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ 
ولرفاقك في الطريق؛ فبشروا بهذه المعاني, وأخبروا من 
تبشرونهم أنهم لن يفقدوا شيئا إذا وجدوا الله.. ذلك 0 
كل شيء لله وعنده وبه ومعه.. ومن وجد الله وجد كل 
شيء.. ومن فقده فقد كل شيء. 
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فلاح القيم 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك: ما يمكن تسعيته [فلاح القيم]ء وأقصد 
منها ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن الله تعالى برحمته ولطفه 
وكرمه بعباده» لم يعلق الفلاح ‏ الذي هو وسيلة السعادة 





الأبدية ‏ بشيء لا يطيقه الإنسان, وإنما علقه بأشياء في 
طاقته أن يفعلهاء بل في مصلحته أن يفعلها. 

ولن تعرف قيمة هذه الموهبة على حقيقتهاء لتحمد 
ربك عليهاء إلا إذا عرفت ما ارتكست فيه الأديان 
والفلسفات والمدارس الفكرية التي امتلأت بالعنصرية, 
وتوهمت أن الفلاح مرتبط بحنس دون حنس»؛ أو عرق دون 
عرق» أو منطقة دون منطقةء أو بزمن دون زمنء» أو لون 
دون لون.. ولذلك غذوا أصحايهم بكل أنواع الغرور 
والامادي الكاذبة, وغذوا غيرهم بكل أنواع الإحباط والألم. 

وقد أشار الله تعالى إلى هؤلاء عندما ذكر مقولة أهل 
الكتاب, وادعاؤهم احتكار الله واحتكار الفلاحء فقال: 
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالتصَارَى تَخحْن أبْنَاءٌ الله وَأَحِبَاؤُهُ قُلَ فَلِمَ 
يعَذْيُكُمْ بِدْنُوبكُمُ بل ل ل ل ل اء 
وَيُعَدْبُ مَنْ يَشَاءٌ ولله ملك السَّمَاوَاتِ والأرزض وَمَا بَيْنَهُمَا 
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ) [المائدة: 18] 

فهذه الآية الكريمة لا ينحصر المراد منها في اليهود 
والنصارى: والذين زعموا نهم وحدهم أولياء الله من دون 
الناس: وإنما تشمل كل من زعم أن مراتب الفلاح التي 
هيأها الله تعالى لعباده, وزعها بطريقة غير عادلة» حيث 
فاز بها بعضهم» وحّرم منها أاكثرهم. 

لكن كلمات الله المقدسة التي سلمت من تحريف 
المحرفين2 وتلاعب المتلاعبين. خلت من كل ذلك.. بل 
جعلت الفلاح منوطا بالقيم النبيلة, والأخلاق الرفيعة, والتي 
في استطاعة أي إنسان أن يقوم بها بسهولة ويسر. 
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ولذلك تعجب أقوام الأنبياء من أولئك الأتباع الضعفاء 
الذين اتبعوهم, وراحوا يسخرون من الأنبياء بنتسنيهم 1 
متوهمين أن خالق هذا الكون يرباً عن عبادة بأمثالهم, قال 
تعالى عن قوم نوح عليه السلام: (فَقَالَ الْمَلَا الْذِينَ كَقَرُوا 
مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَ بَشسَرًا مِنْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الْذِينَ 
هُمْ_أَرَاذِلْنَا بَادِي الرّأي وَمَا ترَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلٍ عل 


و و 


تَظبَّكُمْ كَاذِبينَ) [هود: 27] 


ا العا ا لع 0 1ك 
قومه الذين طلبوا منه طرد المستضعفين: (وَلا تَطْرٌدٍ الّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالعَدَاةٍِ وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ 
حسَابهمم مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيهِمْ 0 شَئ ع 
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظالميت)” (الأنعام:2)52 وقال: 
(وَاصْير نَفْسَكَ مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَإةِ وَالْعَشِيٌ 
يُرِيدُونَ وَجْهَمٌ ولا تعد عَيْتاك عَنْهُمْ تُرِيدٌ زيتة الحَيَاةٍ الِدّنيًا 
وَلا نُطِغ مَنْ أغفلنا فَلبَهُ عَنْ ذكرتا وَاتْبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمره 
فرّطا) (الكهف:28) , 


.. وقال له في ان ال عمى: (عَبَسَ وَتَوَلَى 00 أن جَاءَهُ 
الأعْمَى (2) وه 00 لعَلهُ يَزكى (3) أق يَذْكْرْ فَتَنْفَعَهُ 
الذكري (4) أمَا مَنِ استغتى (5) فَأنتَ لَهُ تَصَدّى 6( وَمَا 
عَلَيْكَ ألا يَرَكَى (7) دَأنَا مت - ا يَسْعَى (8) وَهُوَ يَحْسَى (9) 


قأنت عَنْهُ تَلَهَى)4 [عبس: 0 

وهكذا يخبر القرآن الكريم أن نفوس البشر واحدة, 
وأنه ليس هناك أي تفاضل بينهم إلا في جهة واحدة» يمكن 
لأي وإحد منهم أن بيحصلهاء قال تعالى: يَاأَنهَا النَاسن إنا 
خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذكر وَأَيْتَى وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوبًا وَفَبَائِْلَ لتَعَارقُوا 
إِنَّ أَكْرَمَكُةْ ٠‏ عِنْدَ آلله أَنْقَاكُم إن اللة عَلِيمْ خَبِير) [الحجرات: 


13] 
أخبر أن الفلاح منوط بتزكية النفسء, لا بأي شيء آخر, 
وهو أمر مقدور عليه لكل البشرء قال تعالي: 0 


سَوَّاها (7) فَأَلهَمَهَا فُجُورَها وَتَفُوَاهَا (8) فَدْ أفلحَ مَنْ رَكَاهَا 





مواهب النفس المرضية (17) 

. (9) وَقَدَ حَابَ مَنْ دَسَاها) [الشمس: 7 - 110 وقال: ( قد 
لد دن مَنَ تركى (14) وذكر امسق ريه فَصَلى) [الأعلى: 14, 
15 

دار أن قوانين الدنيا التي يتفاضل البشر فيها 
بأحسابهم وأنسابهم وأموالهم وغيرها من الموازين التي 
ايا سترفع في الآخرة؛ فلا ينال التكريم إلا 
للقوانين المفلسة النن وضعها الشيطان, قال تعالى: 
( فَإِدَا تفخ في الصُورِ فَلَا انسّات بَبْتَهُمْ يَوْمَيْذِ وَلَا عساءلدن 


و لها 


(101) فَمَنْ تَقَلَث رمَوَازِيثُمُ فَأولَيْكَ هُمّ المُفَلِحُونَ (102) وَمَنْ 
حفث 9 قَأُولَيْكَ الَّذِينَ حَسِروا أَنْفُسَهُمْ في 0 
خَالِدُونَ) [المؤمنون: 101 - 103] 

وبذلك؛ فإن موازين الفلاح الحقيقي مرتبطة بالقيم 
5 وبالاً . وخسارة على صاحبو, قال تعالى: و الوزن 
يَوْمَئِذٍ الْحَقٌّ فَمَنْ تقلت مَوَارِيئة فَأولَيِكَ هُمْ الْمُفَلِحُونَ 7 
0 خَفَت ا فَأولَيْكَ 0 حَسِرٌوا أَنْفْسَهُمْ بمَا كاثوا 
بايَاتِنَا يَظلِمُونَ) [الأعراف: 8 9] 
وإنما فصلت في الأصول الكبرى ل 57 ال عليه, 
لينال من خلاله السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة, وفي 
حياته الظاهرة والباطنة. 
ومن تلك النصوص قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) 
الذين هم هة في صَلَاتِهِمْ, حَاشِعُونَ )2( فَالْدِينَ هم حَنِ اللغو 
مُعْرِصُونَ 6 وَإِلْذِينَ هُمْ للرّكاة فَإِعِلُونَ (4) وَالَذِينَ هُمَ 
لِعُرُوجِهِمْ _ . حَافِظُونَ 71 إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ 


:6 1 


نْمَاتهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرْ مَلومِينَ (6) فَمَنٍِ انْتَقى وَرَاءًَ ذَلِكَ 
فَأُولَيْك هُمّ الْعَادُونَ (7) والذين هُمْ لأَمَاتاتهمْ وَحَهَِدِهِمَ 
رَاعُونَ (8) 
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وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَيِكَ هُمُ 
الْوَارِثُونَ 0 الذينَ يَرِنُونَ الفِزدؤسن هُمْ فِيها خَالِدُونَ 
(11)) [المؤمنون: 1 - 12], وهي تربط الفلاح بجميع القيم 
الك ذاودلها الى الرد-ة الب سل فى الصلات 
العاسع ال لام عليا ساح ها وال الأخلاه ]الما 


تتمثل في العفاف والأمانة وصون اللسان عن اللغو وكل 
الموبقات.. ومن هذه القيم جميعا تتولد جميع الفضائل, 
هن النفس من كل الرذائل. 

ومنها قوله تعالى: (إِنْمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دْعُوا 
إلى الله وَرَسُولِءٍ لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ أن يَفُولُوا سَمِعْنَا وَأَطعْتا 


- 


وادلل ه عا لون ار 6 : مَنْ ينطع اللة وَرَ شولة وََيَحْسْلَ 





اللة وَيَنَفْهِ فَأولَيِْكَ هُمْ الفَايِرُونَ4) [النور: 51: 2152 وهي 
تربط الفلاح بتوحيد مصادر الهداية, حتى لا تنحرف 
ات ضر علريى الر سير . والهداية المعصومة لا تكون إلا 
لدى 0 فمن خلط دينه اختلط عليه أمره. 

قوله تعالى: (فَأمًا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا 
0 نَ كوت من الْمُفَلِحِِنَ) ل 67]. وهي يطل 
بالعلم الصالح. 

ومنها قوله تعالى: (قَآتٍِ دا الْفُرْبَى 

وَابِنَ السْبيلِ دَلك خَدَرَ للدين يَرِيدونَ وَجةَ الله 0 
الْمُكْلِحُونَ) [الروم- 8 وهي تربط الفلاح 5 
بالقيم الاجتماعية من التآلف والتكافل والتناصر. 


سَّ 


. ومنها قوله تعالى: (هدّى لِلْمُتَقِينَ )22 الْذِينَ يُؤْصِنُونَ 
بِالْعَبْبٍ وَيَقِيمُونَ الضَلَاة وَمِمَّاءِرَرَفنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 30( وَالَّذِينَ 
يَؤْمِمُْونَ بِمَا أنزل إِلبِْكَ وَمَ أَنزِل مِنَ قَبْلِك وَبإلآخرّة هم 
يُوقِنُوت (4) أولَيْكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبهمْ وَأُولَيِكَ هُمْ 
التقلدذون) [التفرة: 22 غاء دضىي ترط الفلرح بازضدم 
الاحاية داك بايش عدي الإنان السيت. ولسوا 


والمعاد. . والقيم 





مواهب النفس المرضية (19) 
الردحة الدر بحست فى الصلاء, والة.. الامنباعية 
الى تقوم على النكافل. 

. وعنها قولة تعالى: (وَلْتَكُن مِنْكُمْ أَقَهُ يَذ عُونَ إلى الْحَيْرِ 
وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ امك وَأولَيِكَ هُمّ 
الْمُفْلِحُونَ4 [آل عمران: 104]. وهي تربط الفلاح بالتعامل 
الإيجابي مع المجتمع ونصحه ود كوته للخير» لتحقيق 
المشروع الإلهي للإنسان في أجمل صوره. 7 


قسأكئئها لِلّذِينَ يَتَفُونَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاة وَالذين هُمْ يآيَايتا 
يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ بَتْيعُونَ الول النَّبِيَ الْأَمّسَ الذي 
يَحِدَُونَةُ مكنونا عِنْدَهُمْ قي 0 وَالَإِنْجِيلٍ يَأْمْرْهُمْ مه 
بالة الدوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُئْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمٌ الطيّبَاتِ وَبُحَرٌّمُ 


0- 
هب 30 


عَلَيْهِمْ الْجَبَائِتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ ضر هُمْ وَالَأعْلَالَ الَيَِي كَإتث 
عَلَيهِمْ قَالَّذِينَ ن آمَنُوا به ه وَعَزْرُوةٌ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُوا الثُورَ الذي 
أنزل مَعَهُ أوليِكَ هم الْمْفْلِحُونَ) [الأعراف: 156, 1157], وهي 
تربط الفلاح بالتقوى والإيمان واتباع الهداة المعصومين 
والاكتفاء بهم عن غيرهم. ى 5 51 

ومنها قوله تغالن: (والدين تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَر إلَبْهُمْ وَلَا ِيَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ 
حَاجَةَ مما أوثوا وَيُوْتْرُونَ عَلى أيْفَسِهمْ وَلو كان بهم 
خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح تفسِه فَأولَيِكَ هم المْفْلِحُونَ) 
[الحشر: 219 وهي تربط الفلاح بصفاء النفوس وطهارتها 
وامتلائها بالنبل والإيثار والتضحية.. 
. ومنها قولهِ تعالى: ( فَإرٌ ا ال 
وَأْطِيعُوا ١َوَأَنْفِقُوا‏ خَيْرَا لِأنْفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ 
فَأُولَيْكَ هم المُفْلِحُونَ) [التغابن: 8 وهي تربط الفلاح 
بالكرم وتوقي مثالب النفوس الامارة التي يتربع الشح 
على عرشها. 

000 قوله تعالي: (لَكِنِ, الرَّسُولٌ وَالَذِينَ آمَنوا مَعَهُ 
حَاهَدُوا بِأْمُوالهمْ وَأَنْفْسِهمْ وَأُولَيْكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتٌ وَأُوَلَيْكَ 
هم الْمُعْلْحُونَ) [التوبة: 88]: وهي تربط الفلاح بالتضحية 


5 مواهب النفس المرضية (20) 
كل أتواعها: ابتداء. من التضحية بالمال. واشهاء 
بالتصحية بالنقس. 
ومنها. قوله تعالى: (لَا تجِدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْبَوْمِ 
الآخِر يُوَاذُوتَ مَنَ 0 الله وَرَسُولِهُ وَلَو .كانوا ابَاءَهُمَ و 
أينَاءَة هُمْ أَوْ ! عَشِيررتهم أولَيْكَ كتتت في بهم 
: الله ج؟أع ه وَرَص 


حِرْتُ الله أَلَا إِنَّ حِْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [المجادلة: 2 
وهي تربط الفلاح بالولاء لله ورسوله وللحق أينما كان, 
وبالبراءة من أعداء الحق مهما كانت قرابتهم أو المصالح 
الفرنيطة بهم 

وكل 5 0 8 أيها المريد الصادق ‏ لا يمكنها أن 
تكتمل إلا في نفس قد هذبت وزكيت وطهرت.. ولذلك فإن 





الفلاح ليس مرتبطا بتلك العلوم التي تحملهاء ولا بذلك 
الجاه الذي تحصل عليهء ولا بتلك الأموال التي تكسبها.. 
وإنما بتلك الطهارة والصفاء والنبل الذي تمتلئ به نفسك. 

وهو ممكن لأي إنسان.. فلم يحرم الله تعالى أحدا من 
عباده من أن عدر عن اللحقتصيين . وليس عليه سوى أن 
يجاهد نفسه لتتحقق بصفاتهم 

ولذلك فإن أعظم رد لكل. المحرومين المحتقرين 
فى الآأرضص هو أن يعوضوا عما قاتهم من مكاسف الدنيا 
بتلك المكاسب العظيمة التي وصفها الله تعالى: ليتحقق 
لهم الوعد الإلهي بالفلاح.. 

وفي الوقت الذي 0 فيه كل قوانين الدنيا الجائرة: 
سيقول أولئك الذين فرطوا في البحث عِنٍ الفلاح 
الحقيقي: (مَا لَنَا لا تَرَى رِجَالا يا مق تَعْدَّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (62) 
َنَحَدْنَاهُمْ سِخربًا أمْ رَاعَت عَنْهُمٌ الأنْصائ) [ص: 62, 63] 

روفي ذلك الوقت يتحقق ما ذكره الله تعالى في قوله: 
(فَالَيَوْمَ الَّْذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكَفَار 


مواهب النفس المرضيةٍ (21) 

ِيَصْحَكُونَ (34) عَلَى الأرائك خطرون (35) هَل ثوب 
الكَفَارٌ مَا كَاثوا يَفْعَلُونَ) [ المطففين: 34 - 36] 

فاجتهد ‏ أيها المريد الصادق ‏ في تزكية نفسك 

وتطهيرها لتنال ذلك الفلاح الحقيقي, فقد أتيحت لك كل 

الفرص» وفتحت لك كل الأبواب؛ فلا تحرم نفسك من 


الخير. ولا تدع قوانين الخلق تستحوذ عليك؛ فهي قوانين 
مؤقتة طارئة سرعان ما سيكتشفون : غبنهم وخسارتهم 
بسببهاء كما قال تعالى: ولق أنَّ للَّذِينَ عطْلْمُوا ما في 
الأر : ض جَمِيعًا دعنك مَعَهَ مَعَهُ لَافْنَدَوَا به مِن سوءٍ الْعَدَاب َوْمَ 


- 


الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ الله مَا لَمّْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ؟ [الزمر؛ 
47] 





مواهب النفس المرضية (22) 
المفاجآت السارة 





من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلكء ما يمكنٍ تسميته [المفاجآت السارة]ء 
وأقصد بها نفس تلك المفاجآت التي يمارسها الخلق فيما 
بينهم: ليمتلتوا بالفرح والسرور والسعادة. 
مع فارق عظيم جداء وهو أن المفاجآت التي يمارسها 
الخلق فيما بينهم محدودة بقدر ضعفهم وفقرهم 
وفاقتهم.. ذلك أنها قد لا تتعدىد بعض المأكولات 
والمشروبات.. أو بعض الملبوسات والفرش.. وقد تصل 
في قمتها إلى مبالغ من المالء أو الجاه» أو تحقيق بعض 
الأغراض المحدودة التي تتوقف بتوقف حياة الإنسان. 
لكن المفاجآت السارة التي يهبها الله تعالى لأصحاب 
النفوس المطمئنة ليرضيها بها.ء فوق التصور والتخيل, 
وهي ممتدة لا تتوقف على زمن دون زمن. . بل هي سارية 
في كل الأزمان والأحوالء لا تنقطع أبدا. 
بل إن السير إلى الله كله مفاجآت سارة.. ذلك أن 
المريد الصادق لربه يكتشف كل يومء» بل كل لحظة المزيد 
من الحقائق التي تجعله منبهرا حائرا مشدوها ممتلنا 
بالتعظيم. 
ولذلك لا يوجد في الطريق إلى الله تلك العوائد 
القاتلة, أو ذلك الروتين الممل الذي يعتري البشرء فيملأ 
حياتهم بالملل والسام: ويجعلهم ينفرون من كل شيع . . 
ذلك أن الله تعالى العالم برغبات خلقه: هو الذي يوفر 0 
كل حبن ما يحقق تلك الرغبات,: وبصورة جديدة لم يكونوا 
يألفونها. 
بل إن الله تغالى - برحمته وكزمه ولطقه تعناده - يوفر 
لهم كل حين رغبات جديدة لم تكن لهم» وقد يستغرب منها 
غيرهم لعدم إدراكهم لها.. 
ن العقلاء والعلماء لا يستغربون.. فالذي خلق 
للإنسان حاسة الذوق» وجعلها 


مواهب النفس المرضية (23) 
5 في كت الذوق التي تتواجد 0 0 


ا ا ل ل يا ل 





والذي خلق ذلك الذوق محدودا في الحلاوة: والملوحة: 
والمرارة, 0 ودرجاتها المختلفة د مكه 
لحظة. 

وبذلك يحصل للمتذوق في كل لحظة على مفاجات 
جديدة لم يكن يحلم بهاء يتحول الطعام بموجبها إلى طعام 
جديد لم يكن يتصور أنه بذلك الشكل. وهو ما يشير إليه 
قوله تعالي عن أهل الجنة: (وَبَشْرِ الذين 0 وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيِها الْأنْهار كُلْمَاررْرَقُوا 
مِنْهَا مِنْ نَمَرَةٍ رِرْفًا قَالُوا هَدَا الذي رَزْفْتا مِنْ : قَبْلُ وَأَنُوا بِهِ 
مَتَشَابهَا) [البقرة: 25] 

فمن وحوه فهم هذه الآية الكريمة أن صورة الطعام 
واحدة. لكن الطعم يختلف كل مرة: ليذهب ذلك بالألفة 
التي تجلب الملل والسأم.. ولذلك ينتظر الآكل كل لحظة 
مفاجأة جديدة لم يكن يتصورها. 

وهكذا في كل الشؤون الحسية والمعنوية. . ومنها كما 
ورد في النصوص المقدسة ‏ عالم الصور والألوان 
والأشكال.. فكلها عوالم من صنع الله تعالى.. ولذلك يمكن 
أن تتغيرٍ صور العالم فطلم ممه ما بريد صانعه و مصتصهة 1 
لتنتفي الألفة والسأم. 

وقد ورد في الأحاديث الكثيرة أن أهل الجنة إن رغبوا 
في صورة من الصورء أو 

(1) يَرجِعٌ الفضل في الذوق إلى البراعم الذوقية التي تنتشر انتشارًا كبيرًا على سطح اللسان وعلى جوانبه 
يع يمراد 0-0 ٠‏ وهي تستقرٌ بين خلايا الغشاء المخاطي ل أ« وشب على 


م رن الما 1 م 1 ككل ل ناس ]لك الف 


دواهب النفس المرصية (24) 
يكونوا على شكل من الأشكال يحول الله تعالى 
صورهم إلى ما يرغبون من غير أن يجهلهم أحد.. ولذلك لا 
حاجة هناك للعمليات التجميلية الممتلئة بالألم» والتي 


سرعان ما يزول اا ذلك أن الرغبة هناك هي وحدها من 


وهذه النماذج ذكرتها مجرد نماذح تقريبية 
للمفاجآت السارة 0 أعدها الله تعالى لعباده.. والتي 





تنفقي عنهم السام والملل.. وإلا فإنه لا يمكن تعدادهاء 
وهل يمكن عد ما لا يعد؟. . وهل يمكن لأحد أن يحد قدرة 
الله تعالى. حتى يستطيع أن يتصور الكم الكبير الذي 
يمكنها أن تقدر عليه من مفاجآت؟ 

لذلك فإن الطريق إلى الله كلها مفاجآت»: وتصلح لكل 
الخلق.. حتى أولئك العلماء المتلهفين لإدراك أسرار الملك 
والملكوت, فيمكنهم في هذه الدنياء أو في الآخرة أن 
يرحلوا إلى ملكوت الله الواسعء. والذي لا حدود له 
لكسشقفو]ا من عرائتف الأشرار ها الم يكو نوا حلمون 
باكتشافهء؛ وكل ذلك بما ييسر الله لهم من مراكب الحكمة:, 
أو مراكب القدرة. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا النوع من المفاجآت في 
قوله عن إبراهيم عليه السلام: (وَكَدَلِكَ ثري إبْرَاهِيمَ 
و السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام: 
75 

وهكذا تشير النصوص المقدسة إلى أن نعيم المقربين 
كله مفاجآت.. ذلك أنه أعد لهم كما ورد في الحديث 
الشريف ‏ (ما لا عين رأتء: ولا ادن سمعت: ولا خطر على 
قلب بشر) (1) 

اا اكتفى إلله تعالى بوصف ذلك النعيم بقوله: 

قَلَا تَعْلَمُْ تفسن ما أخفِي لَهُمْ مِنْ فُرَّةِ أَعْيّنٍ جَرَاءَ بمَا كَانُوا 
0 [السجدة: 17] 

والقرآن الكريم عبر عن ذلك النعيم العظيم الذي لا 
يمكن وصفه بكونه مخفيا مخفيا حتى 


(1) رواه البخاري رقم (4780) 





مواهب النقس المرضية (25) 
تحصل المفاجحآت السارة لأولئك الذين وثقوا في رنهم 4 
وسلموا كل أمورهم البه:. لتحصل لهم المقاجاة التى 
ابنه. ففوجئ بأنها لا تعمل,. وفوجئ بالفداء بين يديه, 
ليكون ذلك مفاجأة سارة له من ربهء قال تعالى: (قَلْمًَا 
أَسْلمَا وَتَلَْهُ لِلْحَبِين (103) وَتَادَيْتَاةُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمٌ (104) قَدْ 
صَدَّفْت الدَُؤَيَا نا كَدَلِكَ تجزي الْمُحْسِيِينَ (105) إنّ هذا لَهُوَ 


-. -. 





الْبَلَاءٌ الَمُبِينُ (106) وَفَدَيْتَاهُ بيج عَظِيمٍ) [الصافات: 103 - 


07] 
وهكذا يفاجأ الذين كانوا يتوكلون على الله» ويفوضون 
كل در إليه. بانهم لا يحاسبونء: ولا تنصب لهم 
الموازين: ولا يبستد عكعى لاجلهم الشهودهء بل يمرون مباشرة 
إلى الجنة» كما ورد في الحديث الشريف عن السبعين ألفا 
الذين (يدخلون الجنة بغير حساب, ولا عذاب)» والذين ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم (الذين لا 
د ولا يسترقونء ولا يتطيرون: وعلى ربهم يتوكلون) 

1 
وهكذا يفاجأ المحسنون الذين ذكر الله تعالى أنهم 
يجازون على إحسانهم» ومعه الزيادة التي لم يحدد المراد 
منها لتكون مفاجأة لهم. قال تعالى: (لِلْذِينَ أَحِْسَئوا 
إِلْحُْسْتى . فَزِيَادَةٌ وَلَا يرهق وَخوهَهم قَتَرٌْ وَلا ذلةٌ أولَيْك 

أضحات الْجَنّةَ هُمْ فِيها خَالِدُونَ) [يونس: 26] 
وهكذا يفاجاً الأوابون الذين حفظوا الله تعالى في 
نفوسهم » وراقبوه كي 0 امتلأوا بالخشية منه ه 
قال تعالى: (هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكَلُ أوَابِ حَفِيظٍ (32) مَنْ 
0 0 الْعَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُيِببٍ (35) اذ لوه لام 
1 م الْخُلور (34) لَهُمْ مَا يَشسَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيد) [ق: 


00 5 32 


11) روماه الكاري :21 5 6) 





مواهب النفس المرضية (26) 

وهكذا يفاجأً القانعون بما آتاهم الله الراضون بما 
رزقهم, أولئك الممتلئين حياء من ربهم, قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة 
من أمتي أجنحة, فيطيرون من قبورهم إلى الخنان 
هل رأيتم حسابا؟ فيقولون: ما رأينا حساباء فيقولون: ل 
جرتم 3 الصراط؟ فيقولون: 00 صراطاء فيقولون 
لهم:ٍ هل رأيتم 00 فيقولون: ما رأينا كن 
الله 5 واله 00 0 ا الله حدثونا ما 





كانت أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: خصلتان كانتا فيناء 
فيقولون: 6 اذا خلونا ا ان نعصيه» ونرضى با 

وهكذا يفاجأ الصابرون 98 أخبر الله تعالى أنهم 
ينالون أجورهم بغير حساب, قال تعالى: [إِنّمَا يُوَفَى 
الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَاب) [الزمر: 10] 

وفب الحديت عن رشول الله صلب الله عليه واله وتملم 
أنه قال: (إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد 
واحد ونادى مناد من عند الله بسمع آخرهم كما بسمع 
أؤلهم» يقول: أين أهل الصبر؟ قال: فيقوم عنق من الناس 
فس عيلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم : ماكان صبركم 
هذا الذي صبرتم؟ فيقولون: صبرنا أنفسنا على طاعة الله, 
وصبرناها عن معصيته ' قال: فينادي مناد من عند الله: 
صدق عبادي خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب؛ قال: 
قمر م ينادي مناد آخر بسمع اخرهم كما بسمع ادلم فيقول: 
أبن أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فتستف 
الملائكة. فيقولون: ما فضلكم هذا الذي ترديتم به؟ 
فيقولون: كنا يجهل علينا في الدنيا فنحتمل, ويساء إلينا 
فنعفو. قال: فينادي مناد من عند الله تعالى صدق عبادي: 
خلّوا 


(1) تنبيه الخواطر: 1/ 230. 





مواهب النفسن الصو ص ا 
من الله 1 بمسمع ع آخرهم كما يسمع ا فيقول: 
أبن جيران الله جل جلاله في داره؟ فيقوم عنق من الناس 
فتستقبلهم زمرة من الملائكة: فيقولون لهم : ما كان 
عملكم في دار الدنيا 0 - الوم جران الك شال 
في داره؟ فيقولون: كثا نتحاب في الله عرروجل: ونتباذل 
في الله ونتزاور في الله» قال: فينادي مناد من عند الله 
تعالى: صدق عبادي خلوا سبيلهم لينطلقوا إلى جوار الله 
ف الكتة شر حسات. فتطلفون إل. الحنه بغير حسات), 
وقد علق الإمام الباقر على هذا الحديث بقوله: (فهؤلاء 


الناس ولا يحاسبون) )1( 

هذه أيها المريد الصادق ‏ نماذج عن بعض المفاجآت 
السارة التي أعدها الله لعباده الصالحين؛ فاسع لأن تكون 
من أهلهاء واحذر أن تغرك عن نفسك تلك المفاجآت التي 
أعدها لك الشيطان ليرميك في المستنقعات التي وقع 
فيها.. فلا نهاية لتلك المفاجآت التي تبدو في ظاهرها 
مفرحة سوى الآلام والاكتئاب والإحباط الذي لا نهاية له, 


ولا حدود تحده. 





11 ار 17127 





مواهب النفس المرضية (28) 
التجارة الرابحة 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك, ما يمكن تسميته [التجارة الرابحة], 
وذلك بناء على اي الربحج والخسارة التي يتعامل بها 

ذلك ا 6 على سلع وأثمان. . والرابح هو الذي 
يشتري أغلى السلع بأرخص الأثمان»: والخاسر هو الذين 
يشتري البضاعة الكاسدة بكل ما عنده من أموال. 

وعندما نطبق هذا القانون على التجارة مع الله نجد أن 
الربحج الحقيقي لا يكون إلا معه.. وكيف لا يكون معه: وهو 
الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى عباده2 بل هم الذين 
0 إليه, ويفغتقرون في كل نفس من أنفاسهم إلى 
0 للربح» والتي سببها فقرهم وفاقتهم والذي 
يدعوهم إلى الطمع في غيرهم. 

ولذلك, فإن التجارة مع الله تجارة مع الكريم الذي لا 
يبخل: والقادر الذي لا يعجزء والمريد الذي لا يكرهه أحد, 
خزائن كل شيء. 


وفوق ذلك هي تجارة مع الوفي الذي لا يغدرء والصادق 
الذي لا يكذب, والمحسن الذي لا يسيء. 

وفوق ذلك هي تجارة مع الغني بذاته عن أن يصل إليه 
النفع منه؛ فكيف يصل إليه من غيره؟ 

ولذلك فإن الطرف الثاني في التجارة يغري كل 
المشترين.. فاول ما يبحث عنه المشترى التاخر الصادق 
الوفي الذي يملك السلع الثمينة» وفي نفس الوقت يكون 


رحيما 





مه النفس المرضية (29) 

0 00 للسلع التي بعرضها الله تعالى على عباده؛ 
فلا يمكن مقارنتها بكل سلع الدنيا.. ذلك أنها تستوعب 
الدنيا والآخرة: والروح والجسدء والنفس والمجتمع: 
والمكان والزمان. . وكل شيء.. حتى مشاعر الفرحة التي 


العظيمة.. فهو ممتلئ بالمشاعر الطيبةء والأذواق السامية, 
والروحانية الرقيقة. 

وبناء على هذا كله.. كانت التجارة الرابحة الوحيدة في 
الكون هي التجارة مع الله.. وما عداها تجارة مستعارة:» أو 
تجارة مزيفة» أو تجارة مملوءة بالغبن والخديعة. 

ولهذا تدعو التصوص المقدسشة البشر إلى التأمل في 
ذلك العرض الإلهي العظيم للتجارة معه, 00 تعالى: 
(يَاأَنّهَا الذين آمَنُوا هَل أَدْلَكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجِيكُمُْ مِنْ عَذدَابِ 
أليم4 [الصف: 10] 

3 نم يذكر لهم الثنمن الذي تتطلبه سلع تلك التجارة: 
فيقول: (تُؤْمِنُونَ بالله 00 وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الله 
بأْمْوَالِكُمْ وَائْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ حَبْرَ لَكُمْ إن كئتمْ تَعْلَمُون) 


[الصف: 11] 
ثم يذكر النضر المدخر لهم في الآخرة؛ فيقول: 
(بنهر لكم ؛لويكم و يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِ تَخْرِي مِنْ تَخْيِها الأنهاز 


وَمَسَاكِنَ طيّبَة في جَنَاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الفَور العَظِيمٌّ) [الصف: 
12] 

ثم يذكر لهم التمن المعجل لهم في الدنياء؛ فيقول: 
(وَأَخْرَى تُحِنُوتَهَا تضرٌ مِنَ الله وَفَئْحٌ 





مواهب النفس المرضية (30) 

قَريبٌ وَبَشْرِ الندميين» [(الصف: 13] 5 

وبذلك؛ فإن سلع الله لا تتمثل في جنان الآخرة فقطء 
بل نتمل في حنان كثيرة في الدنياء تملا تفوش المؤمين 
بالسعادة والطمأنينة» ولذلك بمتلثون ن بالتفاؤل في نفس 
الوقت الذي يمتلئ فيه غيرهم بكل ألوان التشاؤم 

ولهذاء فإن من رحمة الله تعالى بعباده, ا لهم 
بهذه المعايير التي يستعملونها فيما بينه. مع أن كل شيء 
ملكه: ومع أنه ليس بحاجة إليهم» بل هم الذين بحاجة إليه, 
ومع ذلك يتلطف في خطابهم, بل يقول لهم بهذه اللغة 
الرقيقة: ١ه‏ مَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله فَرْضًا حَسَنًا قَيُضَاعِفَهُ لَهُ 
أَضْعَافًا كَثِيرَةَ وَاللَهُ يَفْبِضُ وَيَئْسْطً وَإِلَبْهِ تُرْجَعُونَ) [البقرة: 
5 ويقول لهم: (مَنْ ذا الَذِي 0 ٠‏ اللّه قَرْضًا حَسَنًا 
قَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجِرُ كَرِيمٌ) [الحديد: 111 ويقول لهم: [إِنْ 
تَفرصّوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْغِرَْ لكم وَاللَهُ 
شَكورٌ خَلِيمٌ ع [التغاين: 17] 

وهي اللغة التي لم يفهمها قساة القلوب والمشاعرء 
ومعطلو العقول والمدارك؛ فراحوا يتوهمون أن استقراض 
الله تعالى لعباده دالٍ على حاجته وفقره إليهم2» قال 
تعالى: (لَقَدْ سَمِعَ اللَهُ فَوْلَ الَّذِينَ قَالوا إنَ اللة فَقِيرٌ 
وَنَحْنٌ أَعَنيَاءٌ سَتَكتْبٌ ما قَالوا وَفَئْلَهُمٌ الأنبيَاء بِعَيْرٍ حَقّ 
وَتَقُولٌ دُوفُوا عَدَابَ الْحَريق) [آل عمران: 1181 

ولذلك؛ فإن الدوهعنين" يقرؤون في تلك النصوص التي 
تدعوهم إلى التجارة مع الله قراءة خاصة بمشاعر راقية 
تجعلهم يشعرون بلطف الله ورحمته وتنازله لعباده في 
خطابه لهم مع كونه الجبار القهار العظيم الذي لا يعجزه 
شيءه ا يحتاج إلى شيء. 
ا الأنمان التي تشترى بها سلع الله وأو لها عدم 


الانشغال بأي تجارة أخرى إذا ما كانت سببا في قطع 
التجارة مع الله. قال 


غواهت اللفد المرضة (31) 

تعالى مخاطبا أولئك الذين تركوا رسولهم انشغالا 
ببعضٍ المتاع القليل: (وَإِذَا رَأَوا تِجَارَةَ أ لَهُوَا انْقضُوا إِلَيّْهَا 
و تركوكَ قَائِمَا قل مَا عِنْدَ الله خَيْرْ مِنَ اللهو وَمِنَ النُجَارَةٍ 
وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازقينَ) [الجمعة: 0 

وهنها تلاوة كلمات الله المقدسة: والتواصل مع الله, 
والإنفاق في سبل الخيرء قال تعالى: (إِنٌ الَّذِينَ يَْلُونَ 
كِنَاتَ الله وَأَقَامُوا الضَّلَاةَ وَأَنْقَقُوا مِمَا رَرَفْنَاهْمْ سِرًا 
وَعَلَايِبَةَ يَرْحُونَ ا لن تَبُورر (29) لِيُوَفَيَهُمَ اجُورَهم 
وَيَرِيدَهمْ مِنَ فَصْله إِلَهُ عَفُورْ شكورز) [فاطر: 9 30] 

ومتها التوجه الى الله تدكره وسيحة والصلاة له ع 
الاهتمام بالزكاة, وكل القيم الإجتماعية المرتبطة بهاء قال 
تعالى: رفي بوت أذن, الله أن تُرزقَعَ وَيُذْكَرَ فِيها اسْمَةٌ 

يُسَيِّحُ لَهُ فيها بِالعُدُوٌ وَالْآصَالٍ (36) رِجَالَ لا تثلهيهمْ يَجَارَهُ 

وَكَا وا ييخ ِعَنْ ذِكر الله وَإِقَاِمٍ الضَّلَاةِ وَإِيتَاءٍ الرَّكاةٍ يَحَافُونَ 
يَوْمَا تَتَقَلتُ فِيه الْقُلُوتُ وَالأنصَارٌ) (النور: 36, 37) 

ومنها التصحية بالنقس والحجهاد في سبيل الله لنضرة 
المستضعفينء ومواجهة المستكيرين الظالمين, قال تعالى: 
(إنّ الله إِشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ و ٍْ 
الْجَنّةَ يُقَاتَلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَيَفُْلُونَ 
حَفًا فِي 0 وَالْإِنْجِيلٍِ وَالْفُرْآنِ وَمَنَ أؤقي : 
الْعَظيمٌ) 4 [التوية: 1] 

ومنها تلك القربات التي عبر عنها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بقوله: (الطهور شطر الإيمان .والحمد لله 
0 والأرض», والصلاة نور» والصدقة برهانٌ والصد 
ضباءٌ» والقراآن حجةٌ لك أو عليك, كل الناس يغدو فبايعٌ 


| مواهب النفس المرضية (32) 





نفسه فمعتقها أو موبقها) (1) 

أما السلع التي ينالونها؛ فقد ورد وصفها والترغيب 
فيها في نصوص كثيرة» وهي تشمل_ الدنيا والآخرة,ٍ قال 
تعالى: (مَنْ عَمِلَ ضَالِحًا مِنْ ذدَكَرِ أؤ أنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
فَلَنْجِْييَنْهُ حَيَاةَ طَيْبَةَ وَلَتَخِرِبَتنْهُمْ أجَرَهُمْ بأخسّن ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ)4 :[النحل: 97] 

لكن أعظم تلك الأجور هي الأجور المدخرة في الآخرة: 
ذلك أن الدنيا أقل وأضعف شأنا من أن تستطيع استيعاب 
فضل الله تعالى على عباده, قال تعالى: كل تفس ذَائِقَهٌ 
الْمَوْتِ وَإِنَمَا تُوَفُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فَمَنْ رَُحْرْعَ عَن 
الِثَارِ وَأدَخِكَ الجَنّة فَقدٌ قَارَ 0 الْحَيَاةٌ الدِّنْيَا إلا مَتَاعٌ 
الغُرورِ) [آل عمران: 185] 

ولعذا كان رشول الله صلى الله عليه واله وسلم يرعغعب 
أمته في هذه السلعة الغالية. ويدعوهم إلى المسارعة إليه 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من خاف أدلج» ومن أدلج 
بلغ المنزل؛ ألا إِنّ سلحة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجثة) 
)2( 

ويصف بعضص النعيم الذي بنحده أهله بعد كدهم 
ومجاهداتهم في الدنياء فيقول: (يؤتى بأنعم أهل الدنياء 
من أهل الناره يوم القيامة: فيصبغع في النار صيعغة ' نم 
يقال له: يا ابن آدم» هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيمٌ 
قط ؟ فيقول: لا, والله: ها رب »ه ويؤتى امسر الناس دسا 
في الدنياء من أهل الجنة». فيصبغ في الجنة صبغةء فيقال 


له: يا ابن آدم, هل هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدهةٌ قط؟ 
فيقول: الا: والله؛ ا رف؛ ضا هر بي نوسن قطء ولا رايت 
شدة قط) (3) 


في مقابل ذلك يذكر الله تعالى أصناف التجارة 
الخاسرة والتجار الفاشلين الذين باعوا 
(1) زناه ملع ((223) اد (3517). وغيرهها 


ا 2) رواه الترمذي رقم (2 


3) مسلم (7266) 





: مواهب النفس المرضية (33) و 
0 الأبد بدراهم مغشوشةء قال تعالى: (أولَيْكَ الَّذِينَ 
اشْتَرَوًا الضّلالَة بالهُدَى فَمَا رَبِحَتُ يَجَارَثُههُمْ وَمَا كانوا 


مُعِتنَدِينَ4 (البقرة: 16) 
ووصف الذين باعوا عهودهم معه بعهودهم مع 


بالاشي ختسروا : 
وحقائة ولطائة م' قال تعالى: (الذِينَ 2 بِمروا آنه هه 
فَههُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [الانعام: 112 وقال: [وَمَنْ حفث مَوَازِينَةُ 


فَأولَيِكَ, 0 خَسِروا أَنْفْسَههُمْ في جَهَِنْمَ خَالِدُونَ (103) 
تَلْفَحُ وُحُوهَهُمْ النَارٌ وَهُمْ فيها كَالِحُونَ) [المؤمنون: 103, 
104] 


ا عن أوصاف هؤلاء الخاسرين وأعمالهمء: وأولها 
عدم اتباع سبيل المؤمنين» والرغبة في تجارتهم الرابحة, 
قال تعالى: (وَالْعَصْرِ (1) إن الإِنْسَان لَفِي خسْر (2) 1 
الذين آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصالحات وَتَوَاصَوًا بالحَوٌ وَتواصو 
بالضَبْرِ4 [العصر: 1 - 3] 

ومنها الكذب والافتراء على الله والصد عن سبيله, قالٍ 
تعالى: (وَمَرْ مَنْ أظَلمٌ مِمَّنٍ افْترى عَلَى الله كَدِبَا أولَيِكَ 
يُعْرَضُونَ 0 ربهم مم وَيَقُولَ الاشهاد هَؤُلَاءِ الذينَ كَدَيُوا عَلَى 
رَبُهِمْ ألا لَغْتَهُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الّذِينَ يدون عد 
سَبيلِ الله وَيَبْغُوتَهَا عِوَجًَا وَهُمْ بالآخِررَة هُمْ كَافِرُونَ) [هود: 
28 9 5 اذكر حراع حم ل ومدى خسارتهم, فقال: 
(أولَيْكَ لَمْ تكونور مُعْجِزِينَ فِي الأرض وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ 
دُونٍِ الله مِنْ أوْلِيَاءَ يُصَاعَفٌ لَهُمُْ العَدَابٌِ هَا كَانُوا 
حُوبَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ, (20) أولَيْكَ الذِينَ 


نفِسَهُم وَصَلٍِ عَنْهُمْ مَا كَانُوا تفتزون (231) لا جَرَمَ 
في الْآخِرَةِ هَمُْ الأخسزونَ4 [هود: 20 - 22] 





أَنَهُمْ كن 


دمهة اولتك اد ل ل يحاولونٍ الجمع بين 


طاعة إلله وطاعة الشيطان, قال تعالي: 





فِثْتَةٌ انْقَلَتَ عل وَجْهِهِ حَسِرَ الدّنيًا وَالآخِرّة ذَلِكَ هو 
الخدان الْمُبِينُ) [الحج: 11] 
وكل هؤلاء يضلون سعيهم في سوق الحياة الدنياء 
لانهم لم يفرقوا بين التجار الناصحين2» وغيرهم من 
الغشاشين المخادعين, ولذلك سقطو ضحايا _لمن تلاعب 
بهم » قال تعالى: (قَلَ هَل نكم . بِالأخسَرِينَ ّ أَغْمَالا (103) 
الذين صَلّ سَعْيُهُمْ في الحَيَاةٍ الدَّنَيَا قَهُمْ يَحَسَبو نون أنقم 
يحسنون ِصنعًا (104) أولَيْكَ الذيننَ كَقَرُوا بآيَاتِ ا وَلِقَاءِءهِ 

قخبطت أَغْمَالّهُمْ قَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَة وَرْنَا '(105) ذَلِك 

جَرَأَؤْهُمْ جَهَنّمُ يما كَفَرُوا وَاتحَدُوا آيَاتِي وَرُسُْلِي هُرُوَا) 
[الكهف: 3 - 106] 

وذكر الله تعالى السبب في ذلك كلهء وهو الرغبة عن 
ولاية الله إلى ولاية الشيطان. قال تعالى: [وَمَنْ يَنَّخِذِ 
الشَيْطَانَ وَلِنَا مِنْ دون الله فَقدٌ حَسِرَ حَسْرَانًا مُبِينًا) 
[النساء: 9 والذي أخبر الله تعالى أنه تاجر غشاش مفتر 
ع[ يَعِدُهَم, وَيُمَنِيهِمٍْ و يَعِدْهُمٌ الشيِْطانٌ إلا غُرُوءًَا (120) 
أُولَيِْكَ مَأُوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجَدُونَ عَنْهَا مَحِيضًاً) [النساء: 120, 
1] 

وذكر ندمهم عن الغبن العظيم الذي حصيل لهم والذي 
ل يمكن تداركه, فقال: قَدَ حَسِرَ الْذِينَ كَدْبُوا بلِقاءٍ الله 
حَثّى ادل جَاءَتَهُمٌ الساعَةٌ بَعْنَهَ بَعْتَةَ قَالُوا يَاحَبسْرَتَنَا عَلَي ما قَرَطنَا 
فِيها و هُمْ ‏ يَكْمِلُونَ أَؤْرَارَهُمْ عَلى عَلَى طهُورِهِمْ ألا سَاءَ مَا 
يَرْرُون) [الأبعام : 31] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي يتلطف الله تعالى 
بعباده فيهاء ليخاطبهم بما يعقلون: وما يتعاملون مه فيما 
بينهم.. ولو أنهم عرفوا الحقيقة لأدركوا أن الله تعالى 
ا ار ار روا تر لان تال عع 
عباده معاملة التجار لبعضهم بعضا 

0 يكون ذلك كذلك, والله تعالى هو المالك لكل 
شيء : ورحمته ولطفه و9 





مواهب الاين المرضية 0 

الا ل سس وق صمر ل مامه 

ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قوله: (لن يدخل أحدا منكم عملّه الجنة)»: قالوا: 
(ولا أنت يا رسول الله؟): قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
تعالى برحمة منه وفضل) (1) 

بل كما أخبر تعالى عن مقالة المؤمنين بعد دخولهم 
الجنة من أنهم يقولون: (الحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَنَا الحَرَنَ 
إن با لعَفُورٌ شَكور الّْذِي أَخَلَّنَا دار الْمُقَامَةٍ مِنْ فَضْلِهِ لا 
يَمَشّنَا فيها تَصَبٌ ولا بَمَشّنا فيها لْغُوبُ) (فاطر:ه5 35) 

ذلك أن أقل نعمة من نعم الله تعالى على عباده لا 
تكفئها جميع طاعات العبدء بل إن الطاعة نفسها نعيم من 
نعم الله, فكيف يكون النعيم جزاء على النعيم2 وقد ورد 
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا 
قال: (خرج من عندي خليلي جبريل آنفا فقال: با محهد؛ 
والذي بعثنك با إن لله عبدا من عبيده عبد الله تعالى 
خمسمائة سنة:؛ واخرج الله له عينا عذبة تبيض بماء عذب 
فتستنقع في أسفل الجبل.ء وشجرة رمان تخرج في كل 
ليلة رمانة فتغذيه مومه ' فاذا اكت نزل فقاصاب من 
الوضوءء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته,. فسأل 
ربيه عز وجل عند وقت الأجل ان بقبضه ساحداء وآن لا 
يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى بعثه وهو 
ساجدء فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف 
بين يدي الله عز وجلء فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة 
برحمتي: . فيقول: رب. بل تعقفلي: فيقول: الرب: ادخلوا 
عبدي الجنة برحمتي.: فيقول: يا رب, بل بعملي, فيقول 
الرت: ادحلوا عبدى الجنه يرحمتى: فيقول: رب بل بعملى: 
فيقول الله عز وجل للملائكة: قايسوا عبدي بنعمتي عليه 
وبعمله افتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمس مائة 


)1 رواه احمد ومسلم وغيرهما. 











مواهب النفس المرضية (36) 

عليه فيقول: أدخلوا عبدي النار قال: فيجر إلى النار 
فينادي: رب برحمتك أدخلني الجنة. فيقول: ردوه فيوقف 
بين يديه فيقول: يا عبدي,» من خلقك ولم تك شينا؟ 
فيقول: أنت با ان فيقول: كان 0 من فيلك أو 
مون 0 عام؟ فيقول: اد 2 ال من أنرلك 
في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء 
المالح وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة, 
وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك؟ فيقول: أنت 
يا رب» فقال الله عز وجل: فذلك برحمتي وبرحمتي أدخلك 
الجنة» أدخلوا عبدي الجنة فنعم العبد كنت يا عبدي» فيدخله 
الله الجنة2. قال جبريل عليه السلام: إنما الأشياء برحمة 
الله تعالى يا محمد) (1) 

وهذه النظرة ‏ أيها المريد الصادق ‏ هي التي تقي 
المؤمن من ذلك الانحراف الذي وقع فيه بعضهم لمعنى 
العدل الإلهي, . وجرهم إلى أن يطلبوا الجزاء من الله؛ كما 
يطلبه الأجير من المستأجرء متكلين على حولهم وقوتهم 
وعملهمء: وكأنهم يتصورون أن الجنة عوض حقيقي عن 
العبادة, أو كأن العبادة عوض حقيقي ينتفع به الله تعالى 
عما يقولون علوا كبيراء فالله تعالى غني عن العالمين إن 
أحسنوا يو لأنفسهمء وإن أساءا فعليهاء لهم ماكسبوا 
وعليهم ما اكتسبواء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها. 


11 كك الك لتم الاك 1 ]0 





نواهت النفقس العرضية (33) 
الحباة الطيية 


ل اسه لساري لسار لمم لع للم |ليمه 
وإعانتهم على ذلكء ما سماه الله تعالى [الحياة الطيبة]: 
حيث قال: [مَنْ ع عَم صَالِحًا مِن دَكَرٍ أو أنتى وهو مُؤْمِنْ 
4 فَلَنْحِبِيَنَهُ حَيَاة ٠‏ وَلَتَجْرِيَنَهُمْ أَخِرَهَم بأخسَن هَا كاثوا 
تعلدر) [النحل: -00 


وهي ترد على كل أولئك الذين توهموا أن الدين يخالف 
الدناء وان عن غاش لدنته بشغى أن ترفمى دناة: والا نعم 
بالحياة التي بنعم بها غيره. 

وهذا فهم خاطئ؛ فالله تعالى رب الدنيا والآخرة», وما 
كان ليخرم من دنياة من امن نه أطاعه, وكيف يبحرمه 
منهاء وهي دار فضله وكرمه؛ كما أن الآخرة دار عطائه 
الذي لا حدود له. 

بل إن الله تعالى بكرمه خص المؤمنين بالحياة الطيبة, 
أما غيرهم؛ فقبسبيب ححود هم وإعراضهم تركهم للحياة 
بطيبها وخبثهاء لتنال منهم بقدر ما ينالون منهاء ويعذيبون 
فيها بقدر سكونهم إليهاء وبعدهم عن الحق بسببهاء كما 
قال تعالى في وصف المتاع الذي حجب الكافرين عن دين 
الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليو وآله وسلم: (قَلَا 
ُعْجِبْكَ أَمْوَالَهُمْ ولا أؤْلَادهُمْ إِنّمَا يُرِيدٌ اللَهُ لِبُعَدْبَهُمْ يها في 
الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَتَزْقَقَ لقف ' وَهُمْ كَافِرُونَ) [التوبة: 55] 

وأول ثمار تلك الحياة الطيبة طمأنينة النفس وراحتها 
وسكينتها وانشراحهاء وهي المعاني التي لا يمكن 7 يصل 
إليها أحد من دون الإيمان, كما قال تعالى: فَمَنَ 2 يرد اللَهُ 
أت تهديَة يَشْرَحَ صَدرَهُ لِلإِسْلام وَمَنْ يَرِدَ أن يَصِلَهُ يَجْعَلُ 
صَدْرَهُ صَيِّقَا حرجا كأنها يَصْقد فم الشّماء كَدلِكَ كعك اللة 
الرّخْسِن عَلَى الَذِين لا يُؤْمِنُونَ) [الأنعام: 125] 

وقال في موضع آخر: (أْفَمَنْ شَرَعٍَ الله صَدرَةُ لِلإِسْلام 


و 


ره او اك قر بهُمْ مِنْ ذكر الله 
أولَيْكَ فِي صَلَالٍ مْبِينِ) [الزمر: 22] 





مواهب النفس المرضية (38) 

لا يمكن مقارنة هذا النعيم بأي نعيم آخر في الدنيا.. 
ذلك أنه لا يمكن أن يشترى بالأموال» وإنما هو هبة له 
عن الله تعالى.. يجد المؤمن فيها من السكينة والراحة ما 

م ع 2 الغريد الصادق أن علخ قيمة هذه 
النعمة؛ فاسأل عنها أولئك الأغنياء المترفين» الذي مكنت 
لهم خزائن الأموال2» لكنهم عاشوا ممتلئين بالكابة 
والإحباط. ولم تستطع كل تلك اد أن تلبي حاجاتهم 


ال رو رو و ا اوج م مك 
منتحرا وهو في قمة اكتئابه. 

ولذلك لو لم يكن من نعيم الله للمؤمن سوى تلك 
السكينة التي يجدها عند ذكر ربه؛ والتي وصفها الله تعالي 
بقوله: . (الذينَ, آامنوا وَتَطمَيِنٌ مَلونُهُم يذكر الله ألا بذكر 
الله تَطْمَيْنٌ القَلُوبُ) [الرعد: 28], لكان ذلك وحده كافياً. 

ومع ذلك فإن الله تعالى أغدق على المؤمن ‏ بسبب 
الترامه بشريعة ربة ‏ من طيبة الحياة الدنيا ما لا يجده 
غيره.. فالمؤمن في أغلب الأحوال صاحب أسرة طيبة, 
يحترم بعضها بعضاء ويؤدي بعضها حقوق بعص »' الأنها تعيش 
في كنف الذكر والعبادة والتقوى: بخلاف تلك الأسر التي 0 
تؤسس على ذلك؛ فتتحول علاقاتها إلى عداوة: وتصيح 
السكن الذي جعله الله محلا للمودة والرحمة سجنا مملوءة 
بالعداوة والأحقاد. 

وهكذا؛ فإن المؤمن يمكنه أن يمارس ما يمارسه غيره 

من مطالب الحياة: فديبنه وتدبنه لا بمنعه من أن بصير 
9 عاض شاشية أو غيرهاء بل إله بدعوه إلهاء, 
ليحقق العدالة التي يفتقدها غيره, كما قال تعالى عن 
يوسف عليه السلام: [اخعلني عَلَى خَرَائْنِ الأزض إثْي 
حَفِيظً عَلِيمٌْ )4 [يوسف: 55] 

نمم أخبر أن تمكينه في الأرض كانت هبة من الله له, 
وللذين تشرفوا بأن يكونوا تحت 





مواهب النفس المرضية (39) 

سلطتهء قال تعالى: (وَكَذَلِكَ مَكْنّا لِيُوسْفَ فِي الأزض 
يَتَبَوَأْ مِنْهَا ع حَيْتْ يَشَاءٌ نُصيبٌ بِرَحَمَيَنَا مَنْ تشَاءٌ وَلَا كر 
الفتسون) [يوسف: 56] 

وأخبر عن ذي القرنين وما أتيح له من أسباب», وكيف 
مكن الله له في الأرض» وكيف استخدم ذلك التمكين في 

المستضعفين, قال تعالى: (وَيَسْأْلُوَك عَنْ ذي 

الَْرْتَئْنِ قُلَ سَأتئلو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذكرًا (83) إِنَا مَكنَا لَه في 
الأرض وَآتَيْنَاهُ مِنٍ كل شَيْءِ سَبَبًا (84) فَأَنْبَعَ سَبَبًا (85) حَتّى 
ال ل ال حدقا قز في عني ملع ووت: 
عِنْدَهَا قَوْمَا قُلْنَا يَا دآ ١‏ القزتئن | ما أن تُعَدْبَ وَإِمَا أن تَتّخِدَ 


كيم للا را 0 


وهكذا؛ فإن المؤمن يفكه أن يكون غنيا2ء وصاحب 
أموال كثيرة2» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (نعما بالمال الصالح للرجل الصالح) (1) 

فالمحرم ليس اكتساب الأموال: ولا السعي لتحصيلهاء 
وإنما المحرم جمع المال من الطرق غير المشروعة:ء والتي 
تمتلئ بالضرر والغكش والح بعهه فلا يمكن للعاقل أن يرضى 
0 يغتني ار غيره. ا كل الآلام التي سببها لغيره 

+07 ولهذا قال ا من قوم قارون له: وات فِيمَا 
آتاك_ الله الدَإِرَ الآخِرَةَ وَل تَنْس تشتك من الدّنيَا وَاحِسِنْ 
كَمَا أَخِسَنَ نَ الله إِلَبْكَ وَلَا تبغ القسَاد في الأرزض إنَّ الله لا 
حت ُ الْمُفْسِدِينَ) [القصص: 7] 

فلم ينهوه عن نصيبه من الدنياء وإنما نهوه عن الفساد 
والظلم فيها.. ذلك أنه لا راحة لمفسد,ء ولا سكينة لظالم: 
وكيف بسكن أو برتاح, وضمبره يؤنبه كل حين مذكرا له 


ل لاك 1 د 21 كلت والل ]د الك وال 220 





مواهب النفس المرضية (40) 
بجرائمه؛ فإن لم يكن له ضمير؛ فإن مخاوفة من انتقام 
من ظلعهم بجعلهة في رعب ذائم.. ولا يمكن أن تحفق 
الحياة الطيية مع الرعب. 
وهكذا؛ فإن الدين والتدين لا يتناقض مع الرفاه وكل 
مطرنات. سر إن الله غثالت خرهة عر عطاضر اللحات 
الطبية للمؤمنين بسبب التزامهم بدينهم», قال تعالى: (وَلَوْ 


أنَ أَهْلَ الِقُرَى آمَنُوا وَانَّقَوَاٍ لفتختا عَلَبْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ 
السَّمَاءٍ وَالأرض وَلَكِنْ كَذَبُوا ,| فَأَحَدْنَاهُم بها كادوا بكسدون] 
[الأعراف: 96] 


وقد عبر الله تعالى هنا عن ذلك الرفاه بكونه بركة.. 
ليفرق بين العطاء الكثير الذي قد يراد به الاستدراج, والذي 
لا خير ولا بركة فيهء كما قال تعالى: (أتكتهئون انها تُعِدّهُمَ 


-. 





- 


0000-7 وَبَيِينَ (55) تُسَارغ لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ بَلَ لا 


يَشْعْرُونَ) المؤمنون: 55 56] 
فى الدنيا مع كل ما أونيد من التعيم وال فاه < لأنه 5 


ا 


أحدا من عباده؛ كما نِصٍ على ذلك قوله تعالى: (قَال رَبٌ 
اغْفِرْ لِي وَهَثت لِي مُلْكَا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ أنت 
الْوَكَاتُ) [ص: 35] 

فهو لم يطلبه لذاته» وبتلك الصورة التي لا ينازعه فيها 
أحد إلا ليكون حجة على من شغله ملكه عن الله: وكأنه 
يقول لربه: نار هنا ل من املف نا بسساء. . بل هب لى 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يحصل عليه. . فإن هذا 
الملك مهما كان عظيما. . وذلك الفضل مهما كان وفيرا لن 
يحجباني عنك, ولن يبعدا قلبي عن الرغبة فيك.. فإني لا 
أرى الأشياء 





مهما كرت إلا هلله لا سس الال . فكيف 
احجحبت بهداياك الواصلة الي.. آم كيف اشغل بفقصلك 
عنك؟) 

ولهذا كان ملك سليمان وثراءه وأمواله حجة على من 
حجبهم ملكهم وأموالهم عن ربهمء: كما كان جمال ا 
عليه السلام. وكونه عاش في قصر مليء بالفتن حجة على 
كل من يكون حاله مثله. 

وهكذا فإن المؤمن نغ يمكنه أن يعيش كما يعيش غيره, 
ولكن بفغارق مهمه وهو أن حياته طيبة: وحياة غيره 
مختلطة.. والطيبة تعني البركة والرضا والقناعة والأمل. 
ده لدذلك هر المغا.ءث. الي الا يمكر أن ابحدها: عير 
المؤمن. 


ولذلك لا تلتفت ‏ أيها المريد الصادق ‏ لأولئك الذين 
يحملون صورا خاطئة عن الحياة الدنيا؛ فهي دنية بالنسية 
للدار الآخرة والجزاء العظيم المعد فيهاء وهي دنية بالنسبة 
لأولئك الذين حجبوا بها عن ربهم'؛ أما غبرهم ؛ ؛ فهي دار من 
دور الله لها حرمتهاء ومكانتها العظيمة. 

وقد روه عن الإمام علي ا رأى :قوما يذمون الدنيا 
دعا مظلقاء: فاج بقول فهم: (ما بال أضوام يدغور الدسا 
دف السترونا الره فها؟! اقذنا عرزل عدو لمن عذفهل 
ومسكن عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود منهاء 
مسجد أنبياء الله, ومهبط وحيه ؟؛ ومصلى ملائكته: ومسكن 
احتاتة: ومتجر اولباته: اكتسيوا فدها الرجحمة. ورنحوا منها 
الجنة.. فمن ذا بيذم الدنيا وقد آذنت ببينها؟! ونادت 
الخطاءيا. سد شيا ال انل ادها السلاء. 
وشوؤقت سرورها إلى السروره وراحت بفجحيعة: وابتكرت 
بنعمة وعافية, ترهيبا وترغيباء فذظها قوم غداة الندامة: 
وحمدها آخرون, خدمتهم حميعا فصد قتهم » ؛ ودكرهم 





5 مواهب النفس المرضية (42) 

فاذكرواء ووعظتهم فاتعظواء وخوّفتهم فخافوا,ء 
وشوقتهم فاشتاقوا) (1) 
. وكذلك لا تلتفت لأولئك الذين يتوهمون أن تعذيبهم 
لانفسهم ورضاهم بالدون من كل شيء: هو علامة زهدهم 
في الدنياء فالأمر ليس كذلك: وقد روه عن بعض 
الصالحين أنه رأى تلميذا له يشرب الماء الساخن في 
الصيفء زهدا في الدنياء فقال له: (بررّد الماء؛ فإن النفس 
إذا شربت الماد البارد؛ حمدت الله بجميع الجوارح» وإذا 
شربت الماء السخن؛ حمدت الله بكزازة) 

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى شيخا يهادى 
بين ابنيه2» قال: (ما بال هذا؟). قالوا: نذر أن يمشي, 
فقال: (إِنّ الله عن تعذيب هذا نفسه لغنئث). وأمره أن 
يركب (2). 
التي أباحها الله ان لعباده, وقد قال إلله تعالى: 0 
مَنْ حَرَّمَ زيتة الله الْقِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطيِّبَاتِ مِنَ الرّرْقِ 


-. -. 


ٍ 5 0 - - 3 5 
ل ل لون ل ا ل رااان 





ا البلاغة ا 7. 
2) مسلم 8/ 94 (2790) (2 1 





عوافب: النفس المرضية (43) 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلكء ما يمكن تسميته [الأنات المبتسمة]ء 
وقو معتى استغرناه هنا حصل لاهراة صالحة عذرت, 
وانقطع ظفرها: لكنها ندل آن تبنكي وتتألم ابتسمت: وبدا 
البشر والسرور على وجههاء فقيل لها: أما تجدين الوجع؟ 
فقالت: (إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه) 

فهذه المرأة الصالحة لم تنكر الألم الذي حل بهاء 
والذي دعا إليه ما حصل لظفرهاء ولا أحد يشكك في آلامه 
الشديدة, لكن إيمانها القوي بالله» وبالأجر العظيم الذي 
أعده للصابرين: جعلها تغيب عن ألمهاء مثلما غاب النسوة 
عندما نان يوسف عليه السلام, فرحن يقطعن ال و 
غير أن يشعرن بذلك. 

ذلك أن الجزاء الإلهي يرتبط بأمرين: أولهما في القيام 
بالتكاليف التي كلف بها المؤمن» وبقدر صدقه في أدائهاء 
بقدر ما تكون عظمة الجزاء.. وهي تكاليف اختيارية 3 
إمكان أي شخص أن يرغب عنهاء أو يتثاقل عن أدائها.. 
يؤديها بصورتها الدنيآا البسيطة. 

وثانيهما تلك الاختبارات الجبرية التي لا يملك الإنسان 
أن مرقضهاء الأنها تترل عليه من غير أن يكون قاصدا لها: 
ولا متسيبا فيها.. ونجاحه في هذا النوع من الاختبار يكمن 
في كيفية تعامله معها.. فإن ضجر وانزعج وصرخ وولول 
واعترض على ربة وأساء الآدب معهء كان فاشلا في 





اختباره.. وإن صبر ورضي وسلم وفوض لربهء وعلم أن له 
حكمة في ذلك: فإنه يكون ناجحا في اختباره. 

لشت درات مشلفة. أداها دلل الصبر الفمتلئ 
بالمرارة. والذي يواجه صاحبه فيه البلاء الذي لا يمكن دفعه 
ا ل ل ل ل يه و مع 

د 

أما أعلاها؛ فتلك الابتسامة التي تفتر بها ثغور 
الصالحين: لعلمهم , بحكمة ورحمة 





مواهب النفس المرضية (44) 

ولطف مرسلهاء وأنه لم يقصد منها إيلامهم ولا 
إدلالهم: وإنما يقصد الترقي بهم: وينفوشسهم: وأنه مع ذلك 
سيعوضهم بقدر كرمه ولطفه في هذه الدارء وفي الدور 
التي تنتظرهم. 

وقد قال بعضهم يذكر مشاعره في ذلك: (إني لأصاب 
بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات أحمده إذ لم تكن 
أعظم مما هيء وأحمده إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ 
دفقدي للاتشر جاع لما ارحه ضيه مر الكانة واحهدد اد لم 
يجعلها في ديني) 

بع م د مو ل ا 
المقدسة التي ورد الأخبار فيها عن حقائق الأشياء. 
أن الآلام لبست مقصودة بذاتها؛ فالله تعالى أكرم 0 
من أن يقصد إيلام عباده.. ولكنها وسيلة ضرورية كر 
والترقي.. وهي محصورة في فترة الاختبار.. وستزول 
بعدها مباشرة؛ فبعد أن يموت المؤمن لن يبسمع بشبيء 
اسمه مرض, أو ألم: أو كابة, أو حزن, لأنه استوفى كل 

ولهذا؛ فإن أول ما ينشر الابتسامة في قلب المؤمن 
تجاه الآلام علمه بمحدوديتهاء حتى لو امتدت للحباة الدنيا 
جميغاء ذلك أنها لا تساوي شيتا أمام عمره الممتد في 
الأحقاب؛ فالله تعالى لم يخلق الإنسان ليفنيه أو يميته, 
وإنما خلقه للأبد. ولذلك لا تساوي تلك الفترة المحدودة من 
الأالم شيئا في عمر الزمن الطويل. 


بالإضافة إلى ذلك؛ فإن ذلك الألم محدود في محلهء كما 
هو محدود في زمنه, ولهذا قال الله تعالى: (وَلَنَبْلُوَتَكُمْ 
بِشَييّءِ من الْحَوْفٍِ وَالْجُوعَ وَتَقص من الأموّالٍ والأئفس 
وَالنْمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَابِرِينَ4 (البقرة:2)155 فقد ذكر تعالى 
أن البلاء يكون بشيء من الخوف والجوع: أي بقلبل منهماء 
تسشش عر الأموال ‏ الاشس وانشرات ات دشات حضها 
فقط وبقاء البعض الآخر. 


مواهب النفس المرضية (45) 

ولهذا يذكر الله تعالى أنه يمكن تضميد محال ذلك الألم 
بما يزيله» ويرفعه, كما قال تعالى: (إن تكُونُوا َأَلَمُونَ 
فَإِنّهُمْ بَأَلَمُونَ _كَمَا تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ 
وَكَانَ ' الله عَلِيماً حَكِيماً) (النساء 0) 
برجاء الله تعالى2, وهو العزاء الذي لا يجده غيرهم ممن 

يشاركونهم في نفس الآلام» لكنهم لا يجدون أي عزاء أو 
سلوى ترفع عن نفوسهم تقل الآلام التي حلت بأبدانهم. 

وإن شئت ‏ أيها المريد الصادق ‏ توضيحا يقرب لك 
المعنى الوارد في الآية الكريمة؛ فإن أقرب الأمثلة إلى 
الألم الذي يحل بالإنسان تلك الحفرة التي تدمل 10 
بالجراح.. فإذا كانت الحفرة محدودة من حيث حجمهاء 


ملأناها بأكياس.. لا من الرمل.. بل من الذهب الخالص.. 


4 


وجو , 

إن أي إنسان عاقل يعرف فنون التجارة» وما يرتبط بها 
من المكاسب لن يفرط في هذه الصفقة العظيمة, بل إنه 
قد يتمنى أن تكون حفرته أخدودا عظيماء بل بحرا عميقاء 
بل محيطا لا حدود له.. لأنه سيعوض بدلها بتلك الكنوز التي 
لا نفاد لها. 

ولذلك كان أعظم المغبونين أولئك الذين جمعوا بين 
الألم» وبين الحرمان عر فصز الخير عله والر حا به.. كما 
روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل على أعرابي يعوده وهو محموم, فقال: (كفارة 
وطهور).؛ فقال الأعرابي: (بل حمى تفور على شيخ كبير 





وو سو رس مس وس ادوم 
وتركه 20 

الآخرين في امن يت ا 0 0 يدعي 
أن إيمانه برنه سيحول بينه وبينهاء وإنما يختلف في طريقة 


ل 2522 انان 





مواهب النفس المرضية (46) 

تعامله معها. 

اما الآخرون فينظرون إليها باعتبارها شرا محضاء والما 
خالصا.. وقد تكون وسيلة لتنفيرهم عن ربهم» وكفرهم 
0 أما المؤمن؛ فينظر إليها كما ينظر إلى تلك الشدة 
التي يتعامل نه استادة معه في بعص الأحيان: حتى يزداد 
رغبة فى العلم.. أن نلك الشده التى يمارنيها الجراج 
ليستأصل ما في جسده من الأذى. 

وهكذا؛ .فإن البلاء يطهر المؤمن من غروره وعجبه 
كبره وكل آفاته 0 ل بينه وبين حقيقته: ولذلك كان 
لمه هينا ويسيرا.. لم من يشرب الدواء المر؛ فهو 
ا توي ال ا ل ستوفر له الشفاء. 

وفوق ذلك؛ فإن المؤمن الذي يعيش بقلبه في الآخرة, 

قيس لكسشده فى الدنا: نشمر إنان كل الحطم هن 
لحظات الآلام ستعوض له بأزمنة لا حدود لها من السعادة, 
كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» حيث قال: (يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى 
أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا 
بالمقاريض) (1) 

ولذلك لا تنتقل آلام جسده لروحهء مثلما يحصل 
للمغبونين في هذا النوع من التجارة» وإنما تنتقل أفراح 
روحهة لآلا تمده ل وتملأها بالفرح والسعادة: 
لأتها تعلم أن رنها الكريم الرخيم لن بتركه! فريشة للآلام, 
5 سيجعل من كل لحظة ألم قصرا من قصور السعادة 

بدائمثة. 
والمؤمنون أصحاب الدرجات العلياء لا يكتفون بأمثال 


محاسة عن تلك الدماء الى كانتب تسيل كن حراجهس. 
فإذا كان هذا حالهم مع مظهر من 


)1 رواه الترمدى: 


مواهب النفس المرضية (47) 

مظاهر الإبداع الإلهي؛ بل مع صورته فقط؛ فكيف 
يكون حال من شغل بالبديع الذي ا فيه كل جمال؟ 

وقد روي في هذا عن 9 قال: كان رجل 
ا م الس ا ل 
بعض حسده؛ ضرير على سرير مثقوب فدخل عليه داخل» 
فقال له: كيف أصبحت؟ قال: (ملك الدنياء منقطع إلى الله 
عز وجلء ما لي إليه من حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام) 

ولهذا؛ فإن هؤلاء لا بتطرون إلى البلاء باعتباره محكا 
لاختبارهم: أو آلة لتطهيرهم: وإنما ينظرون إليه باعنتباره 
وسيلة لوصلهم بربهم»: وهو معنى صلاة الله تعالى على 
عباده الواردة في قوله تعالى: (وَيَشْرِ الصّابرِينَ الذِينَ إذا 
أَصَابَئْهُمْ بَنَههُمْ ه مُصِيبَهُ قَالُوا إِنَا لله وَإِنَا إِلْبْهِ رَاجِعُونَ أولَيْكَ عابي 
صَلَّوَاتُ “ مِنّ رَبْهِمْ _وَرَحْمَهٌ وَأُولَيِْكَ هُمْ الْمُهْتَدُ ونّ) 
(البقرة: 155‏ 157)؛ فالآية الكريمة تخبر عن صلاة الله على 
عبده الصابر على بلائه.. وهي تعني توفير فرص للتواصل 
معه.. ذلك ان المؤمن عند المه يزداد تواصله مع ربه» 
ويزداد تواصل ربه فعه” وهو مقدمة النيل الدرحات ا 

ولهذا كان طن اعطلم 0 الله تعالى الا حصان فى 
اختبارات البلاء تقفريبهم من ربهم ؟؛ والقرب لا يساويه جزاء 
ولا يطاوله نواب»: فهو إخراج من الظلمات إلى النورء ومن 
الحجاب إلى المشاهدة؛, كما قال تعالى: رهق الذي صل 
عَلِبْكُمْ وَمَلائِكَنْة لِبُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلَْمَاتِ إلى ادر وَكَانَ 
بالمو مسن رَحِيماً) (الأحزاب 0 ؟ 

وبذلك؛ فإن البلاء نافذة عظيمة من نوافذ التعرف على 
الله والتقرب منه»: والتعرف على الله هو النور الذي يرفع 
كل الظلماتء والحق الذي يقضي على كل باطلء: كما عبر 
عن ذلك بعض 





مواهب النفس المرضية (48) 

الحكماء. فقال: (إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال 
معها أن قل عملك؛ فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن 
يتعرف إليك.. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك, 
والأعمال ا مهديها إللهة: وان ها نهدية إلبه هما هو 
مورده عليك) 
. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ما يدل على هذا المعنى. فقد قال: (إن العبد 
إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في 
ا اه سد ماله آه فد ولرى سس عشوي علي لل جنم 
يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى) (1) 
لج وق ا الو ا 0 

ولهذا أخبر أن (عظم الجزاء مع عظم البلاء) (3)» وقد 
سئل: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: (الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل.. يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان دينه صلبا 
اشتد بلاؤه وإن كان في د بنته رقة ابتلاه الله على حسب 


00 أحمد وابو داود فلك والطبران ني في الكثر والأوسط. 


)1) 

(2) ابن 

(لعع) ال قال حديث حسن غريب 

(4) أحمد والبخاري وابن ماجة ارم وابن حبان والحاكم. 





مواقب النفنسن المرضية (49) 
الموت السعيد 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
دإعاسهم على .ذلك. قا يمكن ستضية [الموت السعيداء 
وهفي تسمية مستغربة من أولئك الذين يقصرون الحيباة على 
الدنيا. ويحسبون أنها الحياة الوحيدة» مع أنها في حقيقتها 
أضعف حلقات الحياة» وأوهنها وأشدها ضعفا. 





ولهذا يرد في النصوص المقدسة تنسمية هذه الحياة 
ب[الدنيا] أي الهينة البسيطة المملوءة بالضعف والقصورء 
وآن هناك حياة اخرى أكمل واجمل. وهى الى تكون بعد 


الدوت. 
ولذلك؛ فإن الموت ليس نهاية رحلة الحياة, وإنما هو 
الفاضل.يين. حياتين: ذبيا وعليا.. أو حياة مكدرة مملوءة 


بالشقاء, اك 2 مملوءة بالسعادة.. لمن وفر لنفسه 
القابلية لذلك النوع من الحياة. 

ولهذا عر الله تعالى صورة مغايرة لأولئتك الذين 
قرت بطونهم, و ججزت رقابهم في سبيل الله تعالى, قال 
تعالى: زولا ِتَحْسَبَن الَّذِينَ قُيَلُوا في سَبِيلِ الله أَمْوَانًا َل 


ا 


أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهمْ برْرَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آنَاهَمٌّ الله من 


-_ 


او بالذين لَمْ يَلْحَفُوا هم مِن خَلْفِوِمْ الا 


ف عَلَيْهِمْ وَلَا هه هِمْ يَحْرَنُونَ (170) , يَسْتَبْشِرُونَ بِيِعْمَةٍِ مِنَ 
وَفَضْلٍِ 0 الل لاا تضية اخِر الفؤمنين) [آل ا 
9 - 171] 


فهؤلاء فرحون في كل أحوالهمء متفائلون أمام ذلك 
الذي يراه الغافلون غولا يريد أن يجتث سعادتهم,» فهو 
يتربص بهم كل حينء لينغص لهم كل لذة, ويكدر لهم كل 


صفو. 
ولهذا به تعز السالدون غلى الموت إقبال السعداء. وقد 
0 7 التو عضي ال و وو ل 


مواهب النفس المرضية (50) 
الذنوب. قالوا: أفلا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب 
أمرضني, لقد عشت فيكم على خلال ثلاث: الفقر فيكم 
احب إلى من الغننى. والضعة فبكم احب إلى من الشترقف: 
وإن من حمد ني منكم ولامني في الحق سواء. قمر قال: 


أصبحنا؟ أصبحنا؟ قالوا: نعم. قال: (اللهم2, إني أعوذ بك 
من صباح النارء حبيب جاء على فاقة:ء فلا أفلح من ندم) (1) 

وروي أنه حبين حضره الموت: قال: (مرحباً بالموت 
وأهلآء مرحباً بحبيب جاء على فاقة, لا أفلح من ندمء اللهم 
إني لم أحب الدنيا لحفر الأنهار ولا لغرس الأشجارء ولكن 





لسهر الليل وظما الهواجرء وكثرة الركوع والسجودء والذكر 
لله عز وجل كثيراً. والجهاد في سبيله»: ومزاحمة العلماء 
بالركب) 

وروي أنه قال حينها: (اللهم: إنك تعلم لولا أني أرى أن 
هذا اليوم أول 1 من أيام الآخرة, وآخر يوم من أيام 
الدنيا لم أتكلم بما أتكلم به» اللهم, إنك تعلم أني كنت 
أختار الفقر على الغنى, وأختار الذلة على العزء تار 
الموت على الحياة. حبيب جاء على فاقة: لا أفلح من ندم) 

وروي عن الإمام علي أنه كان يقول: (والله لابن أبي 
طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه) (2) 

وكان يطوف بين الصفين في غلالة رقيقة. فقال له 
ابنه الحسين: ما هذا بزي د المكاد ير فقال له: (يا بني لا 
يبالي أبوك على الموت سقطء أم سقط الموت عليه) (3) 

وقد قال قبل 'موته: : (والله ما فجأني من الموت وارد 
فكرهته: ولا طالع انكرته؛ وما 


1) مصتتارة تعدو (6/ 262 
(0 سه الللافة. ص (52) 
5س الكر للك انار > (6) 2 (200190 





2 الغدر المرعتك (51) 

كنت إلا كقارب ورده وطالب وحده وما عند الله خبير 
للأبرار) (1) 

وروي عن الإمام السحاد أنه كان يقول في دعاته إذا 
ذكر الموت: (اللهم اكفنا طول الأمل. وقصره عنا بصدق 
العمل حتى لا نأمل استتمام ساعة بعد ساعة ولا استيفاء 
يوم بعد يومء ولا اتصال نفس بنفسء ولا لحوق قدم بقدم, 
وسلمنا من غروره» وآمنا من شرورهء وانصب الموت بين 
أيدينا نصباء ولا تجعل ذكرنا له غباء واجعل لنا من صالح 
الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك: ونحرص له على 
دونك اللحاق بك حتى بكون الموت ماسنا الذى نأنس به 
ومألفنا الذي نشتاق إليهء. وحامتنا التي نحب الدنو منها 
فإ أوردة علشا وادرقة نا فاسعدا نه ,انرا باسنا د 
قادماء ولا تشقنا بضيافته: ولا تخزنا بزيارته» واجعله بابا 
من أبواب مغفرتك, ومفتاحا من مفاتيح رحمتك.. أمتنا 


عاصين ولا مصرين با ضامن جزاء المحسنين: ومستصلح 
عمل المفسدين) (2) 

وكل هذه المقولات وغيرها تدل على تصور المؤمنين 
يتشاءم منه الغافلون, ويمتلتون حزناء لأنهم يرون كك 
ور الوحش الذي ينقض على الحياة الوحيدة التي 
تعلكونها:: ينها نيراد العومون قر صورة العركف الذى 
يحملهم إلى الحياة السعيدة التي لم 

ولهذا اختبر الله تعالى إيمانن اليهود الذين زعموا 
إلولاية لأنفسهم بقوله: (يَاأَنّهَا الِّينَ هَادُوا إن رَعَمْتُمْ 
أَنَكُمْ أَوْلِبَاءٌ لله مِنْ دُونِ النّاس فَتَمَنُوًا المَؤت إن كُنُْمْ 
عه رالتلة: مق نم أخر ان إيماتهم 50 السارة 
بالتحريفات لن يسمح لهم بذلك؛ ذلك أنهم 


0 اللة 57902 الر يال 25 
رت الخمت لمكا 0 195 





مواهب النفس المرضية (52) 
في قرارة نفوسهم لا يؤمنون إلا --- الحياة البسيطة 
إلتي يعيشونهاء قال تعالى: (وَلا يَتَمَنُوْتَهُ أَبَدَا يما قَدَّمَتْ 
أَبْدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيمُ بالظَالِمِينَ) [الجمعة: 1 
وأخبر عن سر ذلك في آية أخرى, فقال: (فُلَ إن ؟ 
لَكُمْ الدَّارٌ الآخِرَهُ عِنْدَ الله خَالِصَةَ مِنْ دُونٍ النّاس قم نموا 
الْمَوْتَ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ) [البقرة: 194]: أي أن الموت لا 
تعد به إلا من يعرف الدار الآخرة: وما فيها من الحياة 
الحقيقية: أما من لا يعرفها؛ فيستحيل نل يراه ٠‏ إلا بتلك 
الصورة المملوءة بالتشاؤ 
ولهذا أخبر الله 7 هؤلاء اليهود: ومن هو مثلهم, 
يفضلون أي حياة مهما كانت على الموت, قال تعالى: 
1 وَلن عنة َتَمَنُؤْهُ أَبَدَا بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِبهِمْ وَاللَهُ عَلِيمْ يالظَالِمِينَ 
)5 وَلَتَحِدنُهُمْ م أخرّص التَّاسِ عَلَى حَيَاةٍِ وَمِنَ الذين أَشْرَكوا 
حَدُهُمْ لؤ يُعَمَّرْ آلف سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُرَحْزْجِهِ مِنَ الْعَذَابٍ 
5 يُعَهَرَ وَاللُهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ) [البقرة: 95: 96] 
ولذلك كان ٠‏ الإيمان وتزكية النقس وتطهيرها هو السر 
في تحويل الموت هبة من الله تعالى لعباده. وليس غولا أو 
وحشا سبحتتثت سعادتهم: وكيف يكون كذلك, وهم في اللحظة 





التي يرد عليهم فيها يرون مشاهد الجنان التي أعدت لهم, 
ويشمون ريحهاء قال تعالى: (فَلَوْلَا إِدَا بَلَْعَتِ الْجْلْقُومَ 0 
وَأَنْثُمْ حِينَيِذٍ تَنْظرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَتُ ِلَبْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا 
تيص”صررون (85) فَلَوَلا إن 2 غَيْرَ مَدِيِنِيِنٍَ إلا ترححونها ٍِ 

0 صَادِقِينَ (87) فأمَا إن كَانَ مِنَ الْمُقَرَبِينَ (88) فَرَ 

وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ تَعِيمٍ (595) وَأمًا إن كان من مِنْ أصْحَاب الْيَمِين 
)90 فَسَلَامٌ لَك مِنْ أَصْحَاب . الْيَمِينٍ (د9) وآ مَا إن كان مِنَ 
الْمُكَدْبِينَ الَالَينَ ( (92) 0 مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَضْلِيَةُ جَحِيمٍ 
(94) إن هذا لَهُوَ حَوٌّ الَيَقِينِ (5 بخ باشسم رَبك العَظِيم 
(4)96 [الواقعة: 83 96] 22 1 1 
أرواح المؤمنين بطريقة هينة لينة 





مواهب النفس المرضية (53) 

سهلة,. لأن النفس لا تنازع أولئك الملائكة الذين 
بريدون تحويلها إلى العالم الجديد الذي هيئ لها؟ وكيف 
ينازعونهم2» وهم في اللحظة التي تُقبض أرواحهم فيها 
يشاهدون عوالم الجمال2 ويشمون ريحهاء قال تعاليى: 
(الذينَ تَتَوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَةُ طيّبين يَفُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ 

دُحُلوا' الْجَنَّهَ بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) [النحل: 32] 

وفي مقابل ذلك يصف الله تعالى النفوس المنازعة 
لربهاء المعارضة له, وكيف تحاول أن تمنع الملائكة من أداء 
أدوارهاء وكيف لا تفعل ذلك: وهي تتلقى منهم كل أصناف 
الإهانة, قال تعالى: (وَلَوْ نرَى إِذْ يَتوقفى الذين كَقَرُوا 
المَلَائِكَةٌ ِيَصْرِبُونَ وَجُو هم وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقَُوا عَدَابَ الحَرِيقٍ 
(50) ذَلِكَ بمَا قَدَّمَتْ أيْدِيكُمْ وَأنَ اللة لَيّسَ بظلام لِلْعَبِيدٍِ1 
[الأنفال: 50: 51] 

وقال في مشهد آخر: (َذَلِك أَنَهُم مم فَإِلُوا لِلَّذِينَ كَرهقوا 

تَرَّكَ الله سَنْطِيعُكُمْ في بض الأمر وَاللَهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ 
0 فَكَيْفَ إِذّا ‏ َوفَئْهُمُ الْمَلَائِكَهُ يَضْربُون وَجُوهَهُمْ وَأدْبَارَهُمْ 
(27) ذَلِكَ بِأَنَهُم هُمَْ الْبَعُوا هَا أسشْخط اللة وَكَرِهوا رِْوَاتَةٌ 
قأخبَط أَعْمَالَهُمْ ) 20 6 - 28] 

وقال في مشهد آخر: (وَلَوْ_ترَى إذِ الظَالِمُونَ في 
عَمَرَاتِ الْمَوْتٍ وَالْمَلَائِكَةٌ بتاسيطو نيهم أخرجُوا أنْفْسَكُمٌ 


6. 5 2 


الَيَوْمَ تُجْرَ تجزؤن عَدَابَ الَهُونٍ بمَا شم تقفولون 0 الله غَيْرَ 
الح 2 عَنْ آيَاتِهِ تشكدزون) [الأنعام: 63] 

وبذلك؛ 7 كل الإهانات التي تعرض لها الصادقون مع 
الله وكل التعب والكد الذي أصابهم سيزول مع تلك 
الكلمات الطيبة التي يسمعونها من الملائكة» وهي تردد 
على مسامعهم: يَاأَبْتَهَا النَْفْسُ الْمُطّمَيْتَهُ (27) ازجعي إلى 
رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيََةَ (28) فَادْخُلِي في عِبَادِي (29) وَادْخَلِي 

جَنْتِيِ) [الفجر: 27 - 30] 

بخلاف غيرهم؛ فإن كل التكريمات الكاذبة2. والجاه 

العريضء والأموال الضخمة, 





مواهب النفس المرضية (54) 

والقصور الفارهةء والحياة الرغدة. لا تساوي تلك 
اللحظات التي يسمعون فيها الملائكة وهي تهينهم أو 
تضر بهم أو تستل أرواحهم, وتنتزعها بنشدة ه كما قال 
تعالى: (وَالتَازْعَاتِ عَرْقَا) [النازعات: 1], وقد قال ابن 
مسيعود وابن عباس في تفسيرها أن المراد من اللا 
غرقا]: (الملائكة, حين تنزع أرواح بني آدم: فمنهم من تأخذ 
روحه بعنف فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه 
بسهولة وكأنما حلته من نشاط) (1) 

وقال الإمام 0 ([وَالتَازْعَاتِ عَرْقاً] هي الملائكة 
تنزع أرواح, الكقارء و[ التَاشِطاتٍ تشطاً] هي الملائكة تنشط 
أرواح الكقار. ما بين الأظفار والجلد حتّى تخرجهاء 
والسَّابِحَاتِ سَبْحاً] الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين السماء 
ام [فَالسَابقَاتِ سَبْقاً] هي الملائكة تسبق بعضها 

عضا بأرداء المؤمنين إلى الله تعالى) (2) 

0 لا يعني - أيها الكردد الصادق عدم كراحيد 
يمكن 1 ل إلى رغباته ا" 0 دونه وإنما بكرة 
تعجيله لأنه يزيد أن ينضيف إلى نقفسه المريد من النقاء 
والطهارة والترقي.. وهو لذلك لا يستغل الحياة 0 في 
لذاتهاء وإنما ليستزيد من باقياتها الصالحات. 

دمالكه فى ذلك متال من أنيح اله أن لقي محوت الدى 
اشتاق إليه» لكنه عندما يؤذن له بالدخول لا يسرع إلى ذلك, 


وإنما يسرع إلى هندامه اللهديةه وشعره 0 يمشطه المتكرعةة 
من يراه كذلك أنه يكره لقاءه, لآب ل سل ا عل 
وهو يحترق شوقا إليه. 

وهكذا فإن سلوى المؤمن هي تلك اللحظات التي 
د ووس ا نا 


ات عر (8/ 312) 
2) كنز العمال 7 2 45د ع 4686 





مواهب النفس المرضية (55) 

إلى لقاء ربه, ولقاء الأنبياء والصالحين الذين كان 
متلهفا للقائهم.. ولقاء ذلك النعيم الذي أعد له: والذي 
يزيل عنه كل تعب السفر الذي عاناه في حياته الدنيا. 

ولكه هع ذلك لا سبعحجكك, ودلا يطلب آن عوت فى 
سبيل الله في أسرع وقتء وإنما يطلب أن يحيا في سبيل 
الله قبل ذلك,. حتى يستزيد من الأنوار والأعمال الصالحة 
التي ترققة عند رت: ونهى له غنارل أكثر رفعة: واعلى 


مواقت النقس المرضية (56) 
الحباة الخالدة 


من ماقت الله شالى لعاده لتفرهم للشير الدا 
وإعانتهم على ذلك ما يمكن تتستمبيتهت [الحيباة الخالدة|: وهو 


مستنبط من حقيقة من الحقائق الكونية الكبرى التي نصت 


عليها النصوص المقدسة: وهي أن الله تعالى لم يخلق 
الحياة ليفنيهاء ويزيلهاء وإنما خلقها ليرفعها ويطورها 
ويزكيهاء في مراحل كثيرة لا نهاية لها. 

ولذلك كان في فقفطرة كل إنسان حب الخلودء والهرب 
من الموت, وكراهيته, كما قال تعالى عن اليهود 
والمشركين: (وَلَتَحِدَتهُمْ أخرّص إالنّاس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ 
الذين أشركوا يَوَدٌِ أَحَدُمُم لَو يُعَمَرْ ألفَ سَنَةِ) [البقرة: 96] 








والله تعالى 1" يعاتبهم على حرصهم على الحياة, أو 
ولذلك عقب على ذلك بقوله: (وَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ مِنَ 
العَدَابٍ أن يُعَمَّرَ وَاللَهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ) [البقرة: 6], أي 
أن طلبهم العم الطويل ليس للقيام بالأعمال الصالحة 
التي تزحزحهم عن العذاب: وإنما للانشغال بالحياة. أي 
حياة: رغبة 

ومثل ذلك 0-1 الله تعالى عن إبليس وأنه دعا آدم عليه 
السلام للأكل من الشجرةء حتى يتحقق له الخلود, لأنه عَلم 
حبه له فطرياء قال تعالى: ل( فَوَسْوْسَ إلَيْهِ الشْيْطانٌ قَالَ 


مم هل أدْلكَ عَلَى سَّجَرَةٍ الخلدِ 3 ُلك لأ يَتلى) (طه: 10 
0 ( فَوَسْوَس لَههُمَا الشَبْطَانٌ لبيدِ ي لهُمَا م وَورِي 
عَنْهُْمَا مِنْ 7 سؤايهها وَقَالَ مَا تَهَاكُمَا رَتّكُما عَنْ هذه الشجَرَة 


إلا أن نْ تكوتا مَلَكَبّنِ أؤ تكُوتا مِنَ الْخَالِدِينَ) [الأعراف: 20] 
والواقع كله يدل على هذا (1)؛ ذلك أننا نجد الشيخ 
الكبير. والذي قد هرم جسده.: 


الك عل لك 5 15 ]| كا 2 المرت - الدس بالجسل رسن 06 كه 








0 النفس المرضية (57) 

وانحل أكثر خلاياه لا يزال يملك في نفسه ومشاعره 
كل همم الشباب ورغباتهم.. بل إننا قد نجده يخطط ويدخر 
لسدوات كتيرة لآ يظطمع لآن يفيس لها: . ولو أن نقسة كانت 
تابعة لجسده.: لما فكر مثل هذا التفكيرء ولا هم بمثل هذه 
الهمم. 

وهكذا نرى الإنسان يستعمل كل الوسائل للفرار من 
الموت: ومن ا : وهذه الرغبة لا يمكن ان تكون ناشئة 
عن فراغ؛ ذلك أن لكل رغبة من الرغبات الموجودة في 
النفكس ما يغطيها: ويلبي حاجتها؛ فالعطش والرغبة في 
الماء دلتنا على وجود الماء.. والرغبة في الطعام دلتنا على 
وجود كل الأطعمة التي نشتهيها. وبحسب الأذواق التي 
ركبت في طباعنا.. وهكذا نجد كل الرغبات لها ما يلبيها 
في الواقع: د بادواع كثيرة حدا.. تفوق حد الضصرورة 
والحاجة. 





ومثل هذا الرغبة في الخلود والسعادة الأبدية.. فهي 
موحودة فيناء ويكذب على نفسه من بزكم كدم إحساسه 
بها.. ولذلك كانت هذه الرعة دلبلا على وجو ما بملهار فى 
الواقع.. متلما. تستدل' بوحود الماء والطعام وكل ها بشعر 
بحاجتنا إليه. 

بل إن الشعور بالرغبة في الخلود أعظم من 
الرغات.. ولدلك لم يوسش الطب ولا كل العلوم 0 

به إلا للسعي لتحقيق بعض متطلبات تلك الرغبة. 

وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الحكماءء فقال: (يرى 
العلماء المحققون أن أفكار البشر وتصوراته الإنسانية 
التي لا تتناهى المتولّدة من آماله غير المتناهية, الحاصلة 
من ميوله التي لا تحده الناشئة من قابلياته غير المحصورة: 
المندمحة في استعداداته ا غير المحدودة: المندرجة 
في جوهر روحه, كل منها تمدٌ أصابعها فتشير وتحدّق 
ببصرها فتتوجه إلى عالم السعادة الأبدية وراء عالم 
الشهادة هذا. فالفطرةٌ التي لا تكذب أبدا والتي فيها ما 
قيها عن ميل شديد قطعى لا .درحرخ إلى السعادة الأخروءة 
الخالدة تعطي للوجدان حدسا قطعيا 
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على تحقق الحياة الاخرى والسعادة الابدية) )1( 

ويقول: (نعم, إِنّ دار الدنيا القصيرة هذه لا تكفي ‏ كما 
أنها ليست ظرفا ‏ لإظهار ما لا يحدٌ من الاستعدادات 
المندمجة في روح الإنسان وإثمارهاء فلابدٌ أن يُرسَل هذا 
الإنسان إلى عالم آخر.. نعم» إن جوهر الإنسان عظيمء لذا 
قهو رمز للأبدية ومصرشح لها.ء . وإنْ ماهيته عالية وراقية؛ لذا 
أصبحت جنايته عظيمة؛ فلا يشبه الكائنات الأخرى2 وإن 
نظامه دقيق ورائع» فلن تكون نهايثه دون نظامء ولن يَهمَل 
ويدهب عنناء؛ ولن يُحكم عليه بالفناء المطلق ويهرب إلى 
العدم. وإنما تفتح جهنمٌ أفواقها فاغرةٌ.. تنتظره.. والجنة 
تبسط ذراعيها ل .) (2) 

وهذه ليست عقدة نفسية كما يتوهم الذين يجعلون من 
الحياة بعد الموت نوعا من التفكير الرغبويء ذلك أن هذه 
الرغبة متفق عليها بين البشر جميعاء وفي جميع العصورء 


وهي تدل على أن لها واقعا لم نكتشفه لأننا لم نرحل بعد 
إلى ذلك العالم. 

ولو كانت تفكيرا رغبويا لانحصرت في أشخاص دون 
أشخاص,ء أو طائفة دون طائفةء, مثلما نرى الكثير من 
النزغات الشاذة, أو العقد النفسية التي يحاول المرضى أن 
د الا ا ل 2 
وجوعهم وأشواقهم المختلفة. 

ومع أن الخلق جميعا يشتركون في هذه الموهبة إلا أن 
المؤمنين وحدهم من يلتذ بها حق اللذة» ويسعد بها حق 
السعادة, ذلك أن الساوا ليس 0 در 0 هو 
سببا لنقض تلك الرغبات فُضل الموت 


01 الكلمات 650712 
رق لكك لماي 0 612 
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عليهاء كما قال تعالى حكاية على الظالمين في الآخرة: 
(وَتَادَوْا يَامَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَتّكَ قَالَ إنَكُمْ مَاكِنُونَ) 
[الزخرف: 77] 

ولهذا اعتبر الله تعالى الخلود في حقهم نوعا من 
العزاب المتناسب مع أعمالهم وطبائعهم: قال تعالى: 
(وَالْذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تار جَهَنْمَ لا , يُقْصََي عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا 

يُحَفْفٌ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابه1 كَذْلِك تخر ي كَل كَفُور) [فاطر: 36] 

وي مقابل ذلك يذكر الله تعالى الخلود باعتباره نوعا 

من أنواع نعيم أهل الجنة؛ وفي آيات كثيرة, قال تعالى: 


مكل أؤمنُكُمْ يُحَثر 0 نَقَوَا عِيْدَ رَبّهِمْ جَنَّاتُ 
تخْري مِنْ تَحْتها الْأيْهار فِيها _وَأَزْوَاحٌ مُطهَرَهُْ 


وَرعوات عن إللك واللة عدر ااي [آل عمران: 15], 
وقال: (لَكِنِ ادن آنَقَوَا و لوح جنات كداة عن كينها 
الإنقاز خالدين فيها 0 


[النساءء 7] 





وغيرها من الآيات الكريمة التي تجعل الخلود من نعم 
الله الكبرى على المؤمنين» وذلك متوافق مع ما تتذوقه 
الفطر السليمة2. ذلك أن الموت هو المكدر الأعظم 
للسعادةء ولا يمكن أن يهنأ له عيش حتى لو كان في الجنة, 
إن كان هلك أن الفوت برض 2 و عطظرهء وأن الاام لا 
تزيده هنه إلا قربا. 

ولذلك ورد في الحديث أن الله تعالى يذكر عباده كل 
حبن بخلودهم, لتزداد بذلك فرحتهم وسعادتهم: قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ وأهل النار 
انار بجاء الحوت كانه كين أملة: قدوقف بس الحة 
والنار. فيقال: يا أهل الجنة. هل تعرفون هذا؟.. 
فيشرئبون» فينظرونء» ويقولون: نعم هذا الموت.. فيقال: 
يا أهل النار. هل تعرفون هذا؟.. فيشرئبون 
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فينظرون ويقولون: نعم2» هذا الموت.. فيؤمر به, 
فيذبح» ويقال: يا أهل الجنة,. خلود ولا موت, 0 أهل النار 
خلود ولا موت: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: لوَاندرهُم يَوْمَ الحَسْرّة إِذْ قَضِيَ الأفز وَهُمْ في 
عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [مريم: 39]: ثم أشار صلى الله عليه 
وآله وسلم بيده, وقال: (أهل الدنيا في غفلة الدنيا) (1) 

وفي رواية ة أخرى وصف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فرح أهل الجنة» وحزن أهل النار: فقال: (ثم ينادى: 
يا أهل الجنة2ء هو الخلود أبد الآبدين» ويا أهل النار؛ هو 


الترود اآند الآبدين» فيفر أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميثاً 


من فرح ماتواء ويشهق هل النار شهقة لو كان أحد ميتا 

وهذه الرواية تدل على أن القصد من هذا المشهد هو 
توفير المزيد من السرور للمحسنين» والمزيد من الحزن 
للمتألمين» وهو ما حصل بالفعل.. 

ولهذا أيضا نجد القرآن الكريم لا يكتفي بذكر خيرية 
الحياة الأخرى»: وكونها أفضل من حيث النعيم من الحياة 
الدنيا. ولكنه يضيف إليها البقاء: والذي يفتقد في هذه 
الحياة, قال تعالى: (وَلَا تَمُّدَّنَ عَيْتَبْكَ إِلَى ما مَنّعْنَا به 


بت لو 





أَزْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَهَ الحَيَاةِ الدَّنْيَا لِتفيَتهُمْ فِيهِ وَرِرْفَ رَبك حَيْرْ 
و بقى) [طه: 1131, وقال: زَوَهَا أُوتِيثم مِنَ شَيْءٍ فَمَنَاعٌ 
الْحَيَاةِ الذَّنيَا وَرِيتَتُهَا وَمَا عِنْدَ, الله خَيْرْ وَأَبْقَى أقَلَا تغقلون) 
[القصص: 160 وقال: [فَمَلٍ اي شَيْءٍ فَمَنَاعٌ الحَبَاةٍ 
الذّنْيَا وَمَا عِنْدَ الله حَيْرُ وأبْقى لِلَذينَ آمَنُوا وَعَلَى رز م 


يَتَوَكلونَ) [الشوري: 136]: وقال: (بَلَ تُؤْيْرُونَ الْحَيَاةَ الذَّنْيَا 
(16) وَالآخِرَةُ خَيْرْ وَأْنقَى) [الأعلى: 16, 17] 


1 


ع1 


4 


(1) رواه البخاري (4453) ومسلم (2849) 
)2 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 00 كثير (5/ 254) 





مواهب النفس المرضية (61) 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو العقول إلى 
التأمل والمقارنة بين الحياة الدنيا الممتلئة بالغخصص 
والكدر ثم تنتهي بالموت.. ولحي اده المملوءة 
1 الآباد. 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن يخطر على 
بالك ما يخطر على بال الغافلين الذين تركوا قلوبهم 
الملل والساءة؛ فكل ذلك غير صحيح: والذين برددولن ذلك 
يرددونه بناء على ذلك التناقل الشديد الذي يربطهم 
بالدنيا. حتى صاروا يرون أنها الجنة». ويرون أنه لا يمكن لله 
تعالى أن يخلق دارا أجملء ولا أكمل منها. 

وربما يكون مصدر هذه الشبهة هو ذلك 'التعلق والهيام 
بالانحراف أو المنحرفين/ ولذلك و0 أنهم في الجنة 
لن يجدوا الفرصة للقيام بكل تلك الانحرافات التي كانوا 
يعجبون بها في الدنيا. 

أو ربما يكون كدر ده اللي 0 الحب للصراع وما 
من الصراع, لأن كل من فيها طيبون ,ومتشاكلون 
ومتجانسون؛ فهم (لآ يَسْمَعُونَ فِيها لَعْوًا وَلا تَأَئِيمَا (25) إلا 
قِيلَا سَلَامَا سَلَامَا [الواقعة: 25: 26] 

ومهما كان مصدر هذه الشبهة, فهو مرتبط بهذه 
النشأة, وبتلك النفس التي أملت تلك الشبهة2 أما في 
النشاة الأخرى: وبعد التطهيرات الكنيرة التى نمر بها 





النفس ابتداء من عالم البرزخ؛ فإنها ستؤهل لتلك الحياة 
الجديدة, التي لا تحب إلا السلام. وتكره كل أصناف اللغو. 

ولذلك نرى في الدنيا الشاب في مرحلة المراهقة يحن 
لكل ات الصخب, لكن 





عواهت النفنسس العرضية (62) 
العمر إن امتد بهه ومر بالتجارب الكثيرة2» تجده اكير 
ميلانا إلى الهدوء والسلام: وربما يختار بيتا ريفيا يقضي 
فيه باقي عصره حرصا على الار الهادنة. 
تلك 0000 البسيطة التي نتصورها بهاء 906 0 0 
لساكنها قصر عة قصور» يعيش في وسطهاء ب 
أن يتحرك 7 0 و تكون له أي علاقة, أو . سدع 
ولهذا يصف الله تعالى الجنة مكدنها دار الرضوان التي 
أهلهاء ولا يبغون عنها أي بديل, قال تعالى: ( إن 
لذن دا وَعَمِلوا الضّالِحات كاتث لَهُمْ جَنَاتُ الفِرزدؤوس 
رلا (107) حَالِدين فيا لا بَبخْ يَبَعْونَ عَنْهَا حِوَلَا) [الكهف: 0 
06 
'ولهذا؛ فإن 0 الحركة التي كانت في فداه والدى 
أيضاء لأنها من مقتضيات كك الله لعباده, ولذلك قد 
ا اي ا 
كانوا فيهاء وكل ذلك مما ينفي السأم والملل. 
وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
بعض هذه المعاني في قوله: (إن في الجنة لسوقا ما فيها 
شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء. فإذا اشتهى 
الرجل صورة دحل فيها) )1( 
وفي رواية: (إن لأهل الجنة سوقاء بانونها كل جمعة: 
فيها كتبان المسكء. فإذا خرجوا إليها هبت الريح؛ فتملاً 
وجوههم وثيابهم وبيوتهم مسكاء فيزدادون حسنا وجمالا, 
قال: فيأتون أهليهم فيقولون: لقد ازددتم بعدنا حسنا 
وجمالاء ويقولون لهن: وأنتم قد ازددتم 





(1) الترمذي رقم (2553) 
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بعدنا حسنا وجمالا) (1) 

ولذلك فإن نعيم الجنة متجددء ولا نهاية لتجدده, ذلك أن 
قدرة الله المطلقة: وإبداعه العظيم لا نهاية له2 ولذلك 
يعر أهل الجة فى كل لحظة اسعادهة حديدة, وكيف لا 
يشعرون بذلك» وهم دائمو التواصل مع الله. ِ 5 
ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: (وَبَشْرٍ الذين آمَنُوا 
قِعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أنّ لَهُمْ جَنَاتٍ تخِري مِنْ تَحْيها الأنهارٌ 
كلما 0 مِنْها مِنْ نَمَرَةٍ رزقا قإلوا هذا الذي رقنا مِن 

به مُتَشَابِهَا فيها أَزْوَاجٌ مُطهَّرَهُ وَهَمْ فِيها 

خَالِدُونَ4” 0 25] 

وقد ذكر بعضص العلماء في تفسير هذه الآية أنه (عندما 
يؤتى بالثمار إلى أهل الجنة ثانية يقولون: هذا الذي 
تناولناه من قبل» ولكنهم حين يأكلون هذه الثمار يحدون 
فيها طعما جديدا ولذة أخرى, فالعنب أو التفاح الذي 
نتناوله في هذه الحياة الدنيا مثلا له في كل مرة نأكله 
نقس طعم المرة السابقة: أما ثمار الجنة فلها في كل مرة 
طعم وإن تشابهت أشكالهاء وهذه من إمتيازات ذلك العالم 
الذي يبدو أنه خال من كل تكرار) (2) 

ومنها ان (المقصود من ذلك انهم حين يرون نمار الجنة 
يلقونها شبيهة بثمار هذه الدنياء فيأنسون بها ولا تكون 
غريبة عليهم2 ولكنهم حين يتناولونها يجدون فيها طعما 
حديدا لذيذا) 

أما قوله تعالى: (وَأثُوا بهِ مُتَشَابهَا) [البقرة: 25]: فلا 
يعدي التشابة فى الظعم أو الشكل: وإنها يعنى (منشابها 
في الجودة والجمال؛ فهذه الثمار بأحقتها فاخرة كيت لا 
يمكن ترجيح إحداها على الأخرى, خلافا لثمار هذا العالم 
المختلفة في درجة النضج والرائحة واللون والطعم) 


(1) رماه فَسلك 145:8 (7248) 
(2) تفشدر الأفتل (1/ 19560) 
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بالإضافة إلى ذلك كله؛ فقد ذكر بعض العلماء حقيقة 
الملل الذي يصيبنا في الحياة الدنيا وسببه. فقال: (الملل 
هو هرمون يفرزه الجسم لكي يتوقف عن الاستجابة للمثير 
بعد الاكتفاء بكمية معينة.. وبذلك فإنه ليس حالة توقف 
الاستثارة والمتعة: ولكنه هو هرمون يبغرز فقي المخ ليوقف 
الإنسان عند حده ويقول له (كفى). . ذلك أنه عندما 0 
أحد الأشخاص جائعاء ويتوق لأكل الأطعمة الحلوة مثل 
الكعك أو البسكويت أو غيره.. بعد ان يبدأ الشخص بوضع 
الطعام في فمه ويتذوق لد ادل ل اا لت 
لكنها تقل تدريجيا) (2), 
لكي يحافظ على 0 فعندما ترتقع الحراءة متعرق 
الجسم للابقاء على درحة البرودة: وعندما يقوم الشخص 
بحمية غذائية لانقاص الوزن يقوم الجسم باستخدام 
الدهون الزائدة لتوليد الطاقة وابقاء الجسم على قيد 
الحياة. كذلك عندما يدخل فايروس يبدأ بتكوين خلايا 
مضادة وهكذا.. وما تحدث فى حالة الأكل هو أنه يعد كصية 
معنية من أكل الطعام يقوم المخ بإفراز مادة مضادة للمادة 
النى تسيب الاستثتارة لكى تعادل أن تحايد المادة المسيد 
لها؛ فيشعر الشخص بالاكتفاء والملل من الطعم ويتوقف 
عن دلك: ويبدو هذا واضحا اذا قارنت الأطعمة الحلوة 
والمالحة؛ فتجد أن اليد ددا فى الأطعمة العلاود 
المنطق ينطبق على الماء؛ ا ار ا عندما 
الماء, وتستمر الاستثارة 0 كلما ا في 
الشرب إلى أن تصل لمرحلة لايقيل معها هريذا عن الهاء 
بتاتاء بل يصبح طعم الماء كأنه سم افعى) 

ونتيجة لهذاء فإنه (إذا كان الخالق قادرا على كل شيء, 
دتعدر أن يغير كيمنانات المخ: 


(1) انظر مقالا يعتوان: قد أشعر الملل فى الحتاه الاخرة. محمد أحَمد السلامى: منتدى التوجير: 
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فعندها لن يشعر أي شخص بالمملل من أصغر حالة 
إمتاعية: وقد تستمر معه لساعات أو ايام أو سين ولا 
ننسى أن المشاعر السلبية جميعها قد ربطها العلماء 
بهعرمونات معبينة تعكر صفو حياة الا ولو اعتقدنا أن 
الخالق قادر على خلق مخ لايفرز المواد الكيميائية الضارة 
المسبية للمشاعر السلبية: ومن ضمنها الملل» فسيكون 
لديك شخص سعيد إلى الأبد) 

وهذا نوع من التقريب لما يكون هناك, والحقيقة أعظم 
من ذلك كله.. فلذلك سلم لربك, واعلم أن سعادتك في 
التسليم له.. واحذر أن تقضي أيامك المحدودة في الدنيا 
على سعادتك العظيمة الخالدة في الآخرة. . فكل ثانية من 
الآخرة. عل أعظم من ذلك" . فلا يمكن مقارنة المحدود باللا 
محدود » والمنتتهي باللا منتهي ٠:‏ 
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الفأل الصالح 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلكء ما يمكن تسميته [الفأل الصالح]» وهي 
تسمية سماها بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
ففي الحديث: (لا عدوى ولا طيرة:. وأحب الفأل الصالح) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا طيرة: وخيرها 
الفأل). قيل: يا رسول الله. وما الفأل؟ قال: (الكلمة 
الصّالحة يسمعها أحدكم) (2) 

والمقصود بالفأل الصالح النظرة الإيجابية للحياة, 
والتطلع الجميل للمستقبل: وتقليل كل ما نراه من آلام, 
واعتبارها آلاما محدودة موقوتةء وأن الخير في طياتهاء 
والرحمة في جنباتها.. 

دلا يمكن أن ينال هذه المعاني الممتلئة بالسعادة إلا 
أولئك الذين اطمأنت سي لي صا 2 سلهوا 
أمورهم إليه, بعد ٠‏ أن زكوا نفوسهم من كل تلك المثالب 
الشيطان الذي يبذر بذور التشاؤم في المستمعين له: كما 


قال تعالى: (إِتمَا دَلِكُمْ الشْيْطَانٌ يُحَوْفْ أوَْلِيَاءَ فَلا 
تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنْتُمُ مُوْمِنِينَ) [آل عمران: 175] 

. وقد ذكر الله تعالى قبل تلك الآية الكريمة أولئك 
(الَذِين قَالَ لَهُمْ الْنَاسْ إن النَّسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوهُم 
فَرَادَهَمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسينا الك وخة الْوَكِيلٌ) [آل عمران: 
1غ فهوؤلاء المؤمنين» وفي ذروة المؤامرات التي تحاك 
ضدهمء والتي تدعوهم إلى اليأس والتشاؤم كانوا ينظرون 
إلى فضل الله العظيمء ويوقنون أن الله تعالى سيكون 
معهم ؛ وذلك 


1 114772229 
12لا . 5755 تفشك (0225) 





ما ملأهم بالأمل: بدل الإحباط الذي آراد عدوهم نشره 


0 ذكر الله تعالى نتيجة ذلك الاستناد إلى الله. فقال: 
(فَائْقَلَبُوا بِيِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ بَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُو | 
رِصْوَانَ الله وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيم) [آل عمران: 174]» وهي 
تشير | إلى أن الله تعالى يعامل عباده بحسب معاملتهم له 
ذلك لك الظن في دنا قبل الآخرة. 

ولهذا ورد النهي عن كل ما يدعو إلى التشاؤم, 
والنظرة السلبية للأمورء وأول ذلك القنوط من رحمة الله 
تعالى, كما قال تعالى: (قُلَ يَاعِبَادِيَ الذينَ أَسْرَفُوا عَلَى 
أده نفْسِهِمْ لا تفيتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنَّ اللة بَعْفِرٌ الدَّنُوبَ 
حميا جِيعا إن نه هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ) [الزمر: 53]؛ فالآية الكريمة ‏ 
كما تدعو إلى الرجوع إلى الله تدعو إلى تجاوز الذنوب, 


بربه 

ذلك أن اليأس والقنوط من رحمة اللهء قد تكون ا 
من الذنوب نفيسيهاء كما قال تعالى: ولا تَبْأْسُوا مِن رَقح 
الله إِنَهُ لا يَيْأْنُ مِنْ رَوْحَ الله إلا الْقَوْمٌ الْكَافِرُونَ1 
[تودشف: 7] 

وسر ذلك يعود إلى أن اليأس والقنوط ناتج عن سوء 
الظن بالله تعالى,. وهو علامة على الجهل بهء ذلك أننا في 





العادة لا نسيء الظن إلا بالضعيف العاجزء أو بالقاسي 
الطاقم: أو بالدى. بعد ولا بشقى, أو تحاهد نم عدر ابك.. 
وهكذا لا يكون سوء الظن إلا عن علة نجدها في الذين 
وقفنا منهم ذلك الموقف, 00 قال الإمام علي لرجل 
أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه: (يا هذا يأسك من 
رحمة الله أعظم من ذنوبك) 

ولهذا ورد الأمر بتحبيب الله إلى عباده, وذلك لا يكون 
إلا يذكرفضله ورحمته؛ وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى 
ذاود عله السلدم: (أحيدت واحناهمر يكين وحيدت الى 
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خلقي): فقال: (يا رب, كيف أحببك إلى خلقك؟): قال: 
(إدكردي بالحسن الجميل, 0 آلائي وإحساني وذكرهم 

ولهدا ازجع الله تعالى ٠.‏ سبب الكفر والضلال إلى اسوء 
1 بالله. فقال: (وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُْ الذي ظَئئُمْ بر 
ارداكم فَأْصْبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ) (فصلت :23). وقال: 51 
ظَنَئْثُمْ أن لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُول وَالْمُؤْمِنُونَ إلى َهَلِيهِمْ أبداً 
َنيّنَ ذلك في مُلُوبِكُمْ وَظَئْثُمْ ظَّنّ السَّؤءٍ وَكُْثُمَ فَوماً 
بُورا) (الفتج:12) 

وذلك لأن استشعار رحمة الله يبحتب في لقاء الله» 
بخلاف اليأاس من رحمته؛ .فإن الإنسان يكره لقاء من لا 
يحبه» قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن شئتم أنبأتكم: ما 
أول فا يقول الله. تعالى للمؤفنين يوم القيامة: وما أول ما 
يقولون له؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إن الله تعالى 
يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. 
فيقول: لم؟ فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك, فيقول: قد 
وجبت لكم مغفرتي) (1) 

ولهذا ورد الأمر بحسن الظن بالله2. وخاصة في تلك 
المواقف التي تبعث على التشاؤم» ومما يروى في هذا أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل على شاب وهو 
في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول 
الله وإني أخاف ذنوبي, فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 
الله ما برحوءه واعةه مما يخاف) )2( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالله تعالي) (3) 

واخير صلى الله عليه واله وسلم عن تاثير حسن الظن 
بالله ‏ والذي هو الأساس الذي يقوم علاه التفاؤل 


(1) رواه أحمد الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف. 
)2( رواه الترمذي, وقال: غعريت: 
)3 رواه أاحمد ومسلم. 
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الصالح ‏ في الدعوة إلى العمل والسلوك. فقال: 
(حسن الظن من حسن العبادة) (1), وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن أفضل العبادات حسن الظن بالله تعالى, 
يقول الله لعباده أنا عند ظنك بي) (2) 

وسر ذلك يعود إلى أن فضل الله تعالى مرتبط بقابلية 
العبد له2» كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
حيث يذكرني) (3)» وفي رواية: (قال الله جل وعلا: أنا عند 
ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله» وإن ظن شرا فله) (4) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن تأثير حسن الظن 
بالله في الآخرة بقوله: (أمر الله تعالى بعبد إلى النار فلما 
وقف على شفيرها التفت فقال: أما والله يا رب إن كان 
ظني بك لحسناء فقال الله تعالى ردوه: أنا عند ظن عبدي 
بي) (5) 

ومثل ذلك تُهي عن التشاؤم والتطيرء وهو ناتج أيضا 
عن سيوء المعرفة بالله» وسوء الظن به وتوهم أن هناك 
من تشترك معه فى التديير والنانتر: ولهدا وصضف الله 
تعالى المشركين بالتطير؛ فقال حاكيا عن قول تمود لنببها 
صالح عليه السلام: (اطيِّرْنَا بك وَبِمَنْ مَعَكَ) [النمل: 47] 

وقد رد عليهم صالح الل فقال: ( طائْرَكُمْ عِنْدَ 
الله بَلّ أنْثْم قَوْمْ تُفتنُونَ4 [النمل: 47]: أي أن كل شيء 
من الله» وبالله؛ فهو الذي بده مقادير كل لشسيء . 

ومثل, ذلك أخبر عن قوم موسى عليه السلام أفميم !د 
جَاءَنْههُمٌ الْحَسَتَهٌ قَالُوا لَنا هذه وَإِنْ : تُصنعم ساك لتر دا 
0 وَمَنْ مَعَهَ 1 [الأعراف: 11] | نههم بنسيون ما 
يأتيهم 
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من الخير لانفسهم: بينما كانوا يلحقون المصائب 
بموسى عليه السلام ومن معه. 





وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: (ألا إِنّمَا طَايْرْهُمْ عِنْدَ 
الله وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 131]: أي أن مصدر 
الخير والشر الناتج عن الفأل أو الشؤم إنما هو من عند 
الله بتسيبب شؤمكم وعدم توكلكم على الله وحده. 

ومثل ذلك أخبر عن أهل القرية المكذب بين للمرسلين, 
أنهم قالوا لهم: (إنَا تحلبّزتا بِكُمْ لَيْن لَمْ تنتهُوا لَتَرْجْمَنْكُمْ 
وَلَْيَمَسَنَكُمْ مِثَا عَدَابٌ أَلِيمٌّ4 [يسر: 18], وقد رد عليهم 
المرسلون, بقولهم: (طائْرَكُمْ مَعَكمْ أَيْنْ ذَكَرْئُمْ بَلَ أنثُم 
قَوْمُ مُسْرفُونَ4) [يس: 19], أي أن حظكم وما أصابكم 0 
0 وكفركم بربكم: وليس ٠‏ بسيبناء ولا 
من أجلناء بل ببغيكم وعدوانكم. 

ولهذاء فإن جاز لامرئ أن يتشاءم؛ فليتشاءم بذنوبه 
وجرائمه التي هي سبب كل بلاء» وفي إمكانه أن يتوقف 
منهاء ليملأ حياته بالتفا 0 .كما 00 تعالى: (َوَمَا أَصَابَكُمْ 
ين بَعْقُو عَنْ كَثِيرٍ4 [الشورى: 
30 

ولهذا نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن التشاؤم بأي 
شئء أو سيه أو لعنة. او النظر اليه نطرة ننيئة, لأن ذلك 
دال على الجهل بالله؛ ولهذا نهى عن سب الريح» وأخبر 
بأنها لا تتحرك حسب رغبتهاء وإنما تتحرك بهدي الوحي 
الإلهي الذي يسير كل شيءء فقد روي أن رجلا لعن الريح 
ل لل الم يوالم وت قمر (لا تلعن الريح 
فإنها ماعورة: وإنه من لعن شينئًا ليس له بأهل رحعت 

وعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم الطريقة الصحيحة 
في التعامل معهاء فقال: (الريح من روح اللهء فروح الله 
تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها 
وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله 


)1 رواه ابو داود والترمذي. 
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من شرها) )10( 
ومثئل ذلك ورد النهي عن سب الدهر والذي بعني 
قلات الحوادت, قال صلم ازنك عليه وآله وسلم: (قال الله 





عز وجل يؤذ يني ابن آدم تسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار) (2) 

وقال: (لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر؛ 
فإن الله هو الدهر) (3) 

وقال: (إن الله عز وجل قال استقرضت عبدي فلم 

يقر ضني و سيني عيدي ولا بدري يقول: وادهراه وادهراه: 
37 الدهر) (4) 

ومثل ذلك ورد النهي عن كل أنواع التطير والتشاؤم 

إما بالأيام أو بالأشهر أو بغيرهاء وكل ما ورد في ذلك من 
روايات مختلق ومدسوس ومتناقض مع ما ورد في القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة (2)5 وقد روي أن بعضهم كان 
يتشاءم بيوم الأربعاء. فكتب إلى الإمام الرضا يسأله عن 
الخروج فيهء فرد عليه الإمام: (من خرج يوم الأربعاء لا يدور 
خلافا على أهل الطيرة» وقي من كل آفة»: وعوفي من كل 
عاهة. وقضى الله له حاجته) (6) 

ولذلك احذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ من أن تقع فيما 
يقع فيه المتطيرون و تلك الطقوس الشركية التي 
يمارسونها في أشهر أو أيام معينة. متوهمين أنها تصرف 
عنهم البلاء والشر؛ فالأيام بيد الله» والله تعالى هو الذي 
يدير كل شيء.. ومن اعتمد عليه ؤؤقي من كل 


(1) رقاء الشكارة 59 الارت. وأس داود والحاكة” 
(2) رفاه البخاري 2 
(3) رواه 

4) رواه ابن جرير والحاكم. 

(5) وقد قال بعضهم في ذلك: (وردت روايات كثيرة عن الرسول الكريم (وأهل بيته تنسب النحس والشؤم 
لبعض الأيام والسيى إلا 3 هذه ات على كثرتها إما أن تكون ضعيفة السند بل في أشد مراتب الضعف, وإما أن 
تكون موضوعة اختلقها بعض الكذابين ونسبها للرسول (أو أحد الأئمة من ا ال 

(6) بحار الأنوار (59/ 43) 
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لنموء ه دافن من كل آفة. 
ولدلك لس هناك ما يدعو إلى التشاوم سوى المعاصى 


والذنوب: والتي تصعح الححب ببن العبد ربه.. وهخي مما 
يمكن التخلص منهء أما ما عدا ذلك؛ فأوهام شيطانية, 
ووساوس نفسية:ء ولا علاقة لها بالواقع. 
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الصحبة الصالحة 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلكء ما يمكن تسميته [الصحبة الصالحة]ء 
وأقصد بها ما وردت الإشارة إليه في قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك, 
وإما أن تبتاع منهء وإما أن امه رحا ططلية واف الكير 
إما ان يحرق ثنبيابك» وإما أن تجد منه ريحا منتنة ) )1( 

فهذا الحديث يشير إلى أن الظفر بالصاحب الصالح من 
النعم العظيمة,. وخاصة إذا ما قورن بأصحاب السوء؛ فهو 
قد يؤثر فيه وفي تتلؤكه: و يكون عونا لك إذا ما احتاح د 
للسسا )| ادها 2سا[ ظك سور 2 جلك سكول 
عونا له في 0 ودنياه. 
التى يكسبها اضحاب السوء, كما اورددشى الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الرجل على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل) (2) 

وفوق ذلك كله: ينال أجر صحبته لذلك الصاحب الصالح, 
والتي عبر غنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, 
فقال: 97 من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله), 
قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: (هم قوم تحابوا 
بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء 
فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم على نورء لا يخافون إذا 
خاف الناس, ولا يحرنون إذا حزن النادن): وقرأ هذه الآيةه: 
(ألا إن أَوَلِبَاءَ الله 


(1) رياه التكاري رفسل 
)2( رواه ابو داود. 
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لا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ) (يونس: 62) (1) 





فهذا الحديث يشير إلى أن الصحبة الصالحة تبقى 
مستمرة في الآخرة»: كما كانت في الدنياء لأنها كانت في 
الله, وما كان لله دام واتصل, وما كان لغيره انقطع 
الدنيا را الخصومات؟” فإنها 0 في الآخرة, بل 
تتحول إلى عداوة وصراع: كما قال تعالى: (الأخِلاءً يَوْمَيِْذِ 
تَعَصَم لنقض عَذَة إلا مين [الزخرف: 67] 

وذكر الله ا نموذجا عن ندامة أهل النإر بسيب 
اختيارهم لأصحاب السو فقال: (وَيَوْمَ يَعَصنٌ م 3 
يَدَيْهِ يَقُول يَالَبْتَنِي اتّحَدْتْ مَعَ الرَّسُولٍ سبيلا (27) يَا 
لَيْتَنِي لَمْ أنَحِدْ فَلَانا حَلِيلًا (25)” قد أي عَنِ ار |5 
جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانٌ لِلْإِنْسَانٍ حَدُولًا4 [الفرقان: 27 - 2]29 

وهذه النعمة ‏ أيها المريد الصادق ‏ ليست قاصرة على 
أولئك الذين رزقهم الله تعالى أصحابا من عالم الشهادة:, 
أولئك الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله ‏ لمن سأله: أي جلسائنا خير؟ : (من ذكركم الله 
رؤبته» وزاد في علمكم منطقه: وذكركم في الآخرة عمله) 
)2( 

أو ذلك الذي وصفه الإمام علي بقوله ‏ وهو يصف بعض 
إخوانه : (كان لي فيما مضى أخ في الله, وكان يعظمه في 
عيني: صغر الدنيا في عكينهه وكان خارجا من سلطان بطنه» 
فلا يمشتهي ما لا دده ولا يكنر إذا وحده وكان اأكنر دظره 
صامتاء فإن قال بد القائلين» ونقع غليل الشائلين» وكان 
ضعيفا مستضعفا فان حاء الحد فهو ليث غاب, وصل وادء 
لا يدلي بحجّة حتّى يأتي قاضياء وكان لا يلوم أحدا على ما 
بحد العذر في مثله حثى بسمع اعتذاره: 


)01 رواه الطبراني بإسناد حسن. 
(2) رواه ابو يعلى 





مواهب النفس المرضية (75) 

وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه» وكان يقول ما يفعل: 
ا ا ا ل 0 
علي السّكوتء وكان على ما يسمع أحرص منه على أن 
بتكلّم» وكان إذا بدهه أمران ينظر ا 0 إلى الهوى 
فيخالفه) (1) 





رع جر سو رن م 
وخاصة إذا انقطعت بالمؤمن السبل, ولم يجد من أصدقاء 
الشهادة من تتوفر فيهم تلك الصفات.. 

وأولهم الله تعالى؛ والذي أخبر عن حضوره المطلق مع 
كل شيءء وحضوره الخاص مع المؤمنين» كما قال تعالي: 
(إنْ تَسْتَفيِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَنْعُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ حَيْرْ لَكِمْ 
وَإِنْ ا تَعْدْ وَلَنْ تُعْنِي عَنْكُمْ فِتَنَكُمْ شسَيْنًا وَلَو كَُوَثت وَأنَ 
الله مَعَ المُؤْمِيِينَ) [الأنفال: 19] 

و حضوره مع المتقين والمحسنين, كما قال تعالى: 
(إنَّ الله مَعَ الْذِينَ انَقَوا والذين هُمْ مُحِسِنُونَ) [النحل: 
8 وقال: (وَاتّقُوا اللة وَاعْلَمُوا أن اللة مَعَ المُتّفِينَ) 


[البقرة: 194] 
و حضوره مع الصابرين, كما قال تعالى: [ يَاأَيّهَا الَّذِينَ 

انوا اسْتعييوا بالشثر وَالضلاء إن الله عة الصاررس] 

[البقرة: 0 1 


وهذا الحضور له تأثيره الكبير في تنزل السكينة 
والطمأنينة, وما يصحبهما رمن السعادة, كما قال تعالى: 
( إلا تَنْصرُوه فَقَدْ بَصَرَهُ اللَهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الّْذِينَ كَقَرُواٍ تَانِيَ 
انْنَبْنِ إذْ هُمَا في الْعَارِ إِذْ بَقُولُ لِصَاحِبهِ لا تَحْرَنْ إنّ اللة 


- 


مَعَنَا ق: نْرَلَ الله سَكِينَتهٌُ عَلَيْهِ وَأَيِّدَهُ بِجُنُودٍ لْمْ ترؤقاً وَجَعَلَ 
كَلِمَة الذِينَ كَفَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَةُ الله هِيّ الْعْلَيَا وَاللَهُ عَزِيرْ 
حَكِيمْ) [التوبة: 40] 

ويمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تحصل على هذه 
الصحبة الشريفة من خلال ذكرك لربكء وتلاوتك لكلماته, 


(1) نهح البلاغة: الحكمة (289) 
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يخاطب ربة؛ 
ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي... وأبحت حسمي من 
أراد جلوسي 
فالجسم مني للجليس مؤانس... وحبيب قلبي في 


الفؤاد أنيسي 


وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (إن موسى بن عمران لما ناجى ربه قال: يارب 
أبعيد أنت مني فاناديك, أم قريب فاناجيك, فأوحى الله جل 
جلاله إليه: أناجليس من ذكرني. فقال موسى: يا رب إني 
أكون في حال أجلك 0 اذكرك قبها. فقال: با موسى 
اذكرني على كل حال) (1) 

في الأئر الالهي: (أنا مع عبدى ما ذكرني وتحركت بي 
شفتاه) )2( 0 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
إذا أسحر في سفر: (سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه 
عليناء ربنا صاحبنا وأفضل عليناء عائذا بالله من النار) (3) 

ويقول في دعائه إذا سافر: (اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل) (4) 

وكان الإمام علي يقول ‏ مناجيا ربه ‏ : (وأنر أبصار 
قلوبنا بضياء نظرها إليك. حتى تخرق أبصار القلوب حجب 
النور. فتصل الى معدن العظمة: وتصير أرواحنا معلقة بعز 
قدسك) (5) 

وكان الإمام السجاد يقول: (إلهي من ذا الذي ذاق 
حلاوة محبتك: فرام منك بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك, 
فابتغى عنك حولا؟ إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك 





(1) تحار الانوار '(329:/3) 

رواه ابن 1 وابن حبان والبيهقي. 

ناه مشلم: 4 2086 8 2718 

رواه مسلم رقم (1342) 

هذا الدعاء من المناعاة المشهورة فى شور شعيان انظر الزفال. ص 2687 
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وولايتك: وأخلصته لودك ومحبتك» وشوقته إلى لقآئك,: 
ورضيته بقضائك, ومنحته بالنظر إلى وجهك: وحيوتنه 
برضاكء وأعدته من هجرك وقلاك, وداه مفعد الصدف فى 
جوارك: وخصصته بمعرفتك: وأهلته لعبادتك» وهيمت قلبه 
لارادتك: واجتبيته لمشاهدتك: وأخليت وحهه لك: وفرعت 
فوّاده لخيك: ورغيته فيما عندك: والهمته ذكرك» واوزعته 
شكرك» وشغلته بطاعتك» وصيرتنه من صالحي بريتك: 
واخترته لمناجاتك: وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك) (1) 





ويمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تحصل بعد هذا على 
صحبة الأنبياء والمرسلين وأئمة الهدى والصالحين من خلال 
صلاتك عليهم, 3 ذكرك لهمء أوترديدك لهديهم. 

ولهذا آمرنا أن السرم في أثناء سلامنا عليهم في 
الصلاة. لنستشعر حضورهم معناء وقد قال الله حال 
مشيرا إلى ذلك: (َوَقَلٍ اعْمَلوا فَسَبَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ و وَرَ سُولَة 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عَالِمِ الْعَيْب و الشَهادَ 5 فنكةم 
بمَا كنثم ا [التوبة: 2-8 

وهكذا يمكنك المريد الصادق ‏ أن تصحب 
الدؤمدن: وف ا بقدر محبتك لهمي كما قال 
تعالى: (وَمَنْ بطع الله وَالرَسُولَ فَأولَيْكَ مَعَ الّذِين أَنْعَمَ 
اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْنْبِيّينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشْهدَاءِ وَالْصَّالِحِينَ 
ددن أولَيَكَ ر رَفِيقَا (69) ذَلِكَ الفَصْلُ مِنَ الله وَكَفَى بالله 
عَلِيمَا) [النساء: 69, 70] 

ذلك ان الحجاب الذي يحول ا وبينهم ليس سوى 
7 ا ا ل 1 

وبعد هذا كله يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تصحب 
ملائكة الله؛ فقد أخبر الله تعالى عن تنرلهم على الصالحين 
بقدر صلاحهم؛ فلكل عمل من الأعمال ملائكته الخاصين 


(1) الصحيفة السجادية الكاملة. ص 294. 





مواهب النفس المرضية (78) 
مه كه وبقدر إكنتنارك من الأعمال الصالحق تكون صحبتك 
لهم؛ وتأثيرهم فيك؛ كما قال تعالى: (إنَّ الْذِينَ قَالُوا 00 
الله ثم إستقاموا يَتَنَرّلُ عَلَيبْهِمٍُ المَلَائِكَهُ ألا تحَافُوا وَلَا 
يَحْرَنُوا, وَأْبْشِرُوا بالْجَنَّة التي مر تُوعَدُونَ (30) 0 
أَوْلِيَاوٌكُمْ فعير الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِي الآخِرّة وَلَكَمْ فيها هَا 
أَنْفْسْكُم وَلَكُمْ فِيها ‏ مَ يَدْعُونَ) [فصلت: 30: 31] 
وأنفسهم على ريهمء فقد أخبر الله تعالى عن الصديق 
الذي يعيش معهمء ويانسون به2ء لكنهم يكتشفون في 
الأخير أنه سبب كل البلاء الذي وقع لهم, قال تعالى: 
زَوَمَنْ يَعْشَ عَنْ ذكرٍ الرّء حم القتص اله نتطانا قهو اله 





قَرِينُ (36) وَإِنهُمْ ليَصَدة نهم ءِ عَن السّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ اهم 
مُهْنَدُون 0 حتىي إِذا جَاءَنَا قال لا بَبْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ 

ل 9 00 0 5 0 الله تعالى صحبوا 
أهواءهم؛ وانغمسوا بسببها في المستنقعات العامة 
ذلك سببا لإسراع الا ل م م لأن 
الل درا على أشكالها تقع. د يزدادون ل عدى 
يمكنه أن ينال صحبة الملائكة, وكيف تيصحن: ولبشن ا 
أدنى قابلية لذلك. 

وبذلك فإن هذه الموهبة لا تشمل فقط ما يناله 
المؤمن من آثار تلك الصحبة الشريفة لله وملائكته ورسله 
والصالدين من عناده؛ وإنما تشمل أيضا حماية الله له من 
تلك الصحبة السيئة التي لا تزيد صاحبها إلا عذابا. 
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المغفرة الواسعة 


جر مناه الله جال. لنادء لتلقشرح. للشير اله 
وإعانتهم على ذلك: ما يمكن تنتستميتت [المغفرة الواسعة]ء 
وهي النى وردت الإشارة إالبها؛ بل التصريح ا ف في مواضع 
كثيرة من القرآن الكريم: كما قال تعالى: (إنّ رَبَكَ وَاسِعٌ 
الْمَغْفِرَةِ1 [النجم: 32] 

دفي من اعظم المواهشت الدءى تملا قلوب المومسن 
سعادة, ‏ ذلك أن الله تعالى بر حمته بعباده ولطفه نهم 4 
مككنهم حر دم أخطائهم, ومراجعة سلوكهم ومواقفهم, 
فقط وإنما العودة إلى ماضيهم : كه ما وقعوا فيه من 
أخطاء. وعبر أعمال سشيظة يقومون بهاء ليعغسلوا انار ها 
تركته الذ: نوب في نفو نكن بيهم ١‏ 1 

ولهذا | آثاره الكبيرة في السعادة والأمل. . ذلك آن من 
مصادر الإحباط والكانة الاهتمام بالماضي: والحرن على 
الأحطاء الى وقعت شينه. بل تجولها إلى عفية كبيرهة نحخول 


نبْنَ النقس والتركية والترقي.. فَكَيف تتهد 0 
كل حين أن بينها وبين ربها آلاف الحواجز التي لا يمكن 
إزالتها. وهل يمكن لأحد أن يرجع للماضي حتى لا يقع فيما 
وقع فيه؟ 

ولذلك كان من رحمة الله تعالى أنه جعل لعباده القدرة 
على محو كل ذدوبهم: وانارهاء للاستمرار فى الشير إلى 
الله بنقفس مملوءة بالنقاء والطهارة: بل يمكنها أن تنافس 
من ستقهاء إن أحسنت استتمار توبتهاء والاستفادة من 
أخطائها.. 

ولذلك بشر الله تعالى المستفيدين من أخطائهم بأنه 
لن ل 00 وإنما يستبدلها بحسنات, قال 
تعالى: 2 +[ مَنْ تَابَ وَآمَنَ مَنَ وَعَعِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأولَيْكَ يُبَدلَ 
الله سَيّنَاتَهمْ 0 نَ اللَهُ عَفُورًا رَحِيمًا) [الفرقان: 
7] 





مواهب النفس المرضية (80) 

وأخبر فوق ذلك أن كل سيئة يمكنها أن تمحى أو تعوض 
بحسنة تذهب بآثارها في النفس والمجتمع» فقال: (إِنّ 
الْحَسَنَاتِ يَدْهِبْنَ السّيْنَاتِ ذلك ذكرّى لِلذَاكِرينَ) (هود: 114) 

وحتى يحصل كل هذا لا يحتاج المؤمن إلى الذهاب إلى 
الكهنة أو رجال الدين لتتحقق له المغفرة, مثلما حصل في 
الأديان المحرفةء والتي صارت تبيع صكوك الغفران» وتدعو 
أتباعها إلى الاعتراف المذل المخزي أمام الكاهن حتى 
تتحقق لهم المغفرة. 

لل تكهت السومن أن لشي الس ريه سه الدم على 
الذنوب التي وقع فيهاء ثم يسأله بصدق وإخلاص وتجرد أن 
يغفرها لك وبحده تحدم الدود اليهاء وتعدة ان سف المحة 
كل آثارها المتعدية إلى الآخرين؛ فيرد حقوقهم التي سلبها 
منهم» ويطلب منهم براءة ذمته. 

وبذلك فإن تلك المغفرة لا تساهم فقط في تزكية 
نفسهء وجعلها مستعدة للترقية». وإنما تساهم في عودته 
توبته في الواقع. 


ولهذا ورد في النصوص المقدسة وعد الله الجازم 
بمخغره الديوت مهما كنرت» رلك ليجعل المستمع محرا 
التوبة إن 7 إلى نفوسهم وعرفوا قبح أفعالهم. 

ومن أمثلة تلك الآيات التي تخاطب النفس والمجتمع 
قوله تعالى: (وَالّْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو|ٍ الضَّالِحَاتِ لنُكَفْرَنٌ 
عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَتَجْرِبَتَهُمْ أخسَن الذي كانوا يَعْمَلُونَ) 
(العنكبوت: )7‏ 

فالاية الكريمة تدغو العوؤمنين إلى النظر في حاصضر 
الإنسان: ومدى اهتمامه وممارسته 
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للعمل الصالح: وغض النظر عن ماضيه الدي تاب هنه: 
ذلك أن الله تعالى محاه وكفره: وبذلك لم يبق في صحيفة 
عمله إلا الأعمال الصالحة التي يقوم بها.. 
وهي بذلك تجعل المد ل لا ال له كا 
في 0 لأنهم يتهمونه بذنوب لا وجود لها في 
نها تقول لهم: إن كان الله قد كفرها ومحاها؛ 
12د اال السلار ع العدوت عله فكيف لكم 
انتم أن تعاقبوه: ولو بذكرها؟ 
ومثل ذلك ورد في قوله تعالى: (أُولَيِكَ الَّذِينَ تتقَكَلٌ 
عَنْهُمْ أَحْسَن مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَ رْ عَنْ سَيّتَاتَهمْ فِي أَصحَابٍ 
الجنة وَعْدَ م الذي كَاثُوا توعَدُونَ4 (الاحقاف 6) 
هي تخبر [ 8 الله تعالى بفضله ورحمته ينتقي من 
أعمال عباده أفضلها وأحسنهاء ليجزيه على أساسهاء أما 
ذنوبه فيكفيه توا بنه منهاء وصدقه في ذلك. 
وهكذا ترد الآيات القرآنية الكثيرة تدعو المذنبين إلى 
استئناف حياة الطهارة الجديدة»: بعيدا عن ذلك الألم الذي 
قد يحول بينهم وبين مواصلة حياتهم؛ فيكفيهم تذكرهم 
0 وإقرارهم بهاء وندمهم عليهاء وتصحيحهم 
ر 
بل إنها تنهاهم عن التشاؤم أو الوقوع في الإحباط 
واليأاس بسببهاء لآن من يفعل ذلك بنتسيء إلى رمه ؟ه حين 
يتوهم عجزه عن مغفرة ذنوب عباده: قال تعالى: ز[قل 


- -_ 


يَاعِبَادِيِ الَذين أَسْرَمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تقتطوا مِنْ رَحْمَةٍ 
الله إِنَّ اللة يَغْفِرٌ الذْئوتٍ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ) 
[الزمر: 53] 

ولهذا كان من العقائد الأساسية للمؤ معرفة اسم 
الله خالت 7 السمير] وحا ب برضط ا ضر أساء كالقدة 


والحليم والتواب وغيرها.. والتي لا يتم إيمان المؤمن إلا 
بها,ء قال تعالى: ١لا‏ يُؤَاخِدُكُمّ اللَهُ باللغوي في أَئْمَايَكُمْ وَلَكِنْ 

يُوَاخِدْكُمْ بِمَا كْسَبَتْ قُلُوبِْكُمْ وَاللِهُ عَفِورْ خَلِيمَ) 
(البقرة :5 وقال: | قل إن 1 كم تُحِبُونَ اللة فَاتَّبِعُونِي 
كبتكم اللهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ نوكم وَاللَهُ عَفُورُ 
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رَحِيم) (آل عمران: 31). وقال: (أقَلا يَنُوبُونَ إِلَى الله 
وَيَسْتَعْفِرُويَهُ وَاللَهُ عفور رَحِيمٌ ) (المائدة 10 

ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل 
من سار على قدمه وسنته بتبشير المخطئين: وف الاملن 
في نفوسهم بمغفرة الله خطاياهم: وتوبته عليهم إن هم 
عادوا إليه. قال تعالى: (وَإِذدَا جَاءَكَ الذين يُؤْمِنُونَ بآيايِنا 
فَقُلُ سَلام عَلَبَْكُمْ كَتتَ ا ل ل الت 
عَمِل مِنْكُمْ شوءاً بِجَهَالَةِ ثُمَّ تات + وَأْصَْلَحَ 5 
رَحِيمْ) (الأنعام :54). وقال: 1 بها البَبيى 7 لمن في 
َبْدِبكُمْ مِنَ الأسرى إن يَعْلَمٍ الله فِي فُلْوبِكُمْ خَيراً يُؤْتَكُمْ 
خَيْرآ مِمَا أَحِدَ مِنْكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) 
(الأنفال َ0) 

وفى عقابل ذلك نهر نهنا شديدا عن ريع الباس في 
قلوب المذنبين» ففي الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان, 
فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فاني 
قد غعفرت لفلان وأحبطت عملك) )1( 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 
أحدثكم حديث رجلين من بني إسرائيل؟ كان أحدهما 
يسرف على نفسه وكان الآخر يراه بنو إسرائيل ا 
أفضلهم في الدين والعلم والخلق2» فذكر عنده صاحبه, 
فقال: اردع اللي لسوافه ل اليه الملريكية الم بعلم ادي 


أرحم الراحمين؟ ألم يعلم أن رحمتي سيقت غعضبي ؟ فاني 
أوجبت لهذا الرحمة, وأوجبت على هذا العذابء, فذا تتألوا 
على الله) (2) 

وقال صلي الله عليه وآله وسلم: (قال رجل لا يغفر 
الله لفلان. فأوحى الله إلى نبي من الانبياء أنها ل 
فليستقبل العمل) (3) 


6621 
وان عاك 
رق الكل ف لكك 
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وقال: (كان رجل يصليء فلما سجد أتاه رجل فوطئ 
على رقبتهء فقال الذي تحته: والله لا يغفر لك الله أبداء 
فقال الله عزوجل: تألى عبدي أن لا أغفر لعبدي. فاني قد 
غفرت له) (1) 

وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء 
فقال: (ويك للغتالين. من أمتي؛ 0 يقولون: فلان في 
الجنة. وفلان في النار) (2) 

وأخبر عن هلاك هذا النوع من الناس, فقال: اد 
(إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم) (4) 

وسر ما وقع فيه هؤلاء الذين يقنطون الخطائين من 
0 الله تعالى عدم معر فتهم بالله» وقياسهم لأنفسهم 

عليه» ولو أنهم عرفوه حق معرفته» وعظموه حق تعظيمه, 

لاعتبروا مغفرته أعظم صن أن تغلبها الذنوب. 

ولهذا برذ في التصوض المقدشسة الكثيرة. تيشير 
الخطائين بأنه لا توجد ذنوب يمكنها أن تعظم على الله؛ بل 
يمكن للتوبة الصادقة النصوح أن تمسح كل آثار الخطيئة, 
ففي الحديث القدسي قال تعالى: (يا ابن آدم د ما 
ابن آدم 5 دنوبك ان السماء ثم استغفرتنى ا 
لك.. يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم 





وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (والذى 
نفسى بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء 


0ن للطتتلات فك لكت 

(2) البخاري فب التاريج , 

)03 مالك وأحدد ومسلم وابو داود. 

4 احند ومشلم وادى زاود 

(5 رواه الد تدرمذى وقال: حديث حسن صحيح. 
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والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن إقبال الله تعالى 
على عبده إن تاب إليه2 وفرحه بذلك, فقال: (لله أفرح 
إن عن ركل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته, 
عليها طعامه وشرابه: فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ: 
وقد ذهبت راحلته2. فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر 
النطش: قال : أرجم إلى مكانى الدى كنت فية؛ قانام حدى 
ا فرجع فنام نومةء ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده, 
عليها زاده وطعامه وشرابهء فالله أشد فرحا بتوبة العبد 
المؤمن من هذا براحلته وزاده) (2) 

هذه - أيها المريد الصادق ‏ بعض النصوص المقدسة 
الل سس سل 1ك ال ل شاد ل ام سن 
دون أن يشترط عليهم الطهارة المطلقة؛ فيكفي 2 
يعودوا إليه» ويصححوا ما وقعوا فيه: ليدخلوا الميدان مع 
غيرهم» يتنافسون في الأعمال الصالحة. 

ولن تعرف قيمة هذه الموهبة إلا إذا ذهبت إلى أولئك 
الذين وقعوا في الجرائم التي دخلوا بسببها إلى السجون.. 
لكنهم بعد خروجهم منها لم يجدوا من يتقبلهم أو يوظة 
وذلك ما قد يعيدهم إلى الحال الذي كانوا عليه؛ فالياس 
من المغفرة تسنتب للعودة للذنوب. 

ا يروى في هذا أن لصاً كان يقطع الطريق في بني 
إسرائيل اأرسددة نسعنة ه فمر عليه عيتنتسى عليه السلام وخلفه 
عابد من عباد إسرائيل من الحواريين. فقال اللص في 
نفسه: هذا نبي الله يمر وإلى جنبه حواريه لو نزلت فكنت 
معهما ثالناً؛ فنزل بريد أن ل ا 





إلى جنب هذا العابد؛ وأحس الحواري به. فقال في نفسه: 


1 يلاك الك 
ا ا رك سا 
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عليه السلام» فمشى بيجنبه فبقي اللص خلفهء. فأوحى 
الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: (قل لهما ليستانفا 
العمل) 

ويروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى 
عشرين سنة, نك عضاه عشرين شبنة, نم نظر في الهراة 
فرأى الشيب في لحيته2. فساءه ذلك, فقال: (إلهي إني 
أطعتك عشرين سنة؛ ثم عصيتك عشرين سنةء فإن رجعت 
إليك أتقبلني؟) فسمع قائلاً يقول ‏ ولا يرى شخصاً 
(أحببتنا فأحببناك» وتركتنا فتركناك, وعصيتنا فأهملناك وإن 
رجعت إلينا قبلناك) (1) 


1) ابطر هذة الانار وغ ها ف إحاء علوء الدن 1901/4 





مواهب النفس المرضية (86) 
الطهارة الشاملة 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك ما يمكن تنتسسمبتنهت [الطهارة, الشاملة], 
وأقصد بها ما أشار إليه قوله تعالى: (إِذْ يُعَشيكُمْ التْعَاسَ 
أَمتَةَ مِنَهٌ وينز ل ِعَلَبكُمْ ه 3 مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لبُطَهرَكُمْ بهِ وَيُدْهِبَ 
عَيِْكُمْ رِجِرَ الشيّطان وَلِيَرْبمطً عَلَى قلوبكم وَيَنَبتَ به 
الْأََدَامَ 1 [الأنفال: 11] 

فالآية الكريمة تشير إلى أن الطهارة من مواهب الله 
تغالى للدؤمدن: وتريطها بالرول: لتشير يذلك إلى آنه لا 
يمكن أن تتحقق بصورتها الكاملة الصحيحة إلا بما 0 
الله تعالى بناء على عنايته بعباده. 
هو ذلك الماء الطهور الذي يستعمله ال 0 في 








تطهير القسم الحسي من حقيقتهم.. كما قال تعالى: 
(وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ طن رَا (48) لِتُحْبِيَ لدة عينا 
وَتُسْقْيَهُ مْقِبَهُ مِنَا حَلَفْتا أنْعَامَا وَأَنَاسِي كَثِيرَا)4 [الفرقان: 48, و4] 

ونوع معنوي» وهو ذلك الهدي الذي جعله الله تعالى 
وسيلة لتطهير القسم المعنوي من الإنسان» وهو روحه 
و نقكسسيه وقلبه وعقله: وما بيصدر عن هذه اللطائف من 
أفكار ومشاعر ومواقف وأعمال. 

وهذا النوع خاص بالصادقين من المؤمنين الدين لم 
يكتفوا برعاية طهارة أجسادهم, وحرصهم على نظافتها 
الدائمة2. عملا بتلك الوصايا الإلهية الكثيرة التي تأمرهم 
بذلك2, بل تقرن الشعائر التعبدية بهاء وإنما أضافوا إليها 
تطهير كل لطائفهم من كل النجاسات والأقذار التي ترتبط 
بها. 

وهو المغنى الذي اشار إلبه أهل سدوم وعمورية حينما 
وصفوا لوطا عليه السلام 
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وأهله بالطهارة:» وكأنهم يشتمونهم بذلك, قال تعالي: 
(وَمَا رِكَانَ جَوَاتَ فَوْمِهِ إلا أن فَالُوا أَخْرِحُوهُمْ مِنْ فَرَيَتَكُمْ 
إِنَهُمْ 6 أتَاسن يَتطَهّزونَ )1 [الأعراف: 2] 

ذقنت تقيي الششتة الى لا نزال الشدوت الى دعن 
النظافة والظهارة سيم يها المؤمنين الصالحين الذين لا 
يرضون بالفحشاء والمنكرء ولا بالعلاقات الممتلئة بالنجاسة 
والقذارة؛ فيشتمو نهم بذلك مع علمهم انهم يمثلون العفة 
والأخلاق العالية التي لا يمكن أن تتحقق الطهارة من 
دو: 

ولذلك؛ فإنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لو سرت في 
العالم اجمع؛ ودرشت كل المذاهب والأاديان: لم تجد ظطهارة 
شاملة حقيقية مثل تلك الطهارة التي شرف الله تعالى بها 

فعقول المؤومنس مظلهرة + من رحدا الشرادة والشعوذة 
والدجل.. فهي تستند لكل ما يسلم له العقل المجردء ولن 
تجد في دينك جميعاء في حقائقه أو شرائعه ما يرفضه 
العقل: أو لا يتناسب معه.. ولذلك لم يشعر الحكماء ولا 





الفلاسفة المسلمون بأي صراع بين دبنهم وعقلهم: بل 
رأوا دينهم مزكبا لعقولهم: وموجها لها: ومضححا لمشسارها. 

وهكذا تحد مشاعر المؤمنين مملوءة بالطهارة.. 
فالمؤمن لا يحقد ولا يحسد ولا يعرف البغضاء أو القطيعة.. 
بالمودة والرحمة: كما قال تغالى: (إتَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ) 
[الحجرات: 10] 0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منة عضنو تداعى له سشائر العحيند بالشهر والحمى) 
(1).. وقال: (الحؤمن للمؤمن 


لك ال 
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كالبنيان يشد بعضه بعضا) (1) 

وهكذا تجد سلوك المؤمن مملوءا بالطهارة» وفي كل 
جوانب حياته؛ فهو إن باع أو اشترى كان سمحا لينا هينا 
سهلاء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (رحم الله رجلا 
سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضي) (2) 

وهو لذلك لا يقع فيما وقع فيه أصحاب الأنظمة المالية 
البشعة التي أعطت الحرية المطلقة لأرباب الأموال 
لممارسة ‏ كل أنواع البغي والظلم على المستهلكين 
الضعفاء؛ فالمؤمن لا يحتكر ولا يغش ولا يخدع ولا يغبن ولا 
يأكل الربا.. لاعتقاده أن المال مال الله؛ وأنه مجرد خليفة 
عليه» وانه مختبر في تلك الخلافة: وأن العقاب الشديد 
ينتظره إن قصر فى ذلك. 

ولذلك لا يكنز ادال وخرعم متها الدو عمسن : حيبية أن 
00 -- الأموال_ إلى ما وصفةه , 0 تعالى بقوله: 


الله فَبَشْرْهُمْ عدَاٍ البو 0 يَوْمَ مد يُكمى عُلَيْهَا في تار 
2 نَهُمْ وَظْهُورُهُمْ هذا ما كُتَزثُمٌ 


لِأنفْسِكُنْ فَدُوقُوا مَا 6 ) اله -.] 
لهذا تراه بشسارع يها فى المشارية الصالحة النى .شد 





بأشرف الأساليب والوسائل. 
وفوق ذلك تراه يعيش كسائر الناسء مع ما قد يُرزق به 
من مال: خشية أن تكون من أضجات الترف الذين ورد 
ذمهم م منهم: فلذلك ينتفع بماله بقدر حاجته: ولا 
ولذلك لا 50 سائر الناس مختلفا عنهم ه بل إنهم 
يرونه أجيرا في ماله مثلما هم أجراء 


د الك 0 
(2) رواة طلم 
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في معامله ومصانغه.. ولذلك لا يتمنون أن بزول المال 
عنهه وكيف بتمنون ذلك, وهم يستفيدون من ذلك الغنى» 
سواء بالعمل والكسب أو بالصدقة والإحسان؟ 

وهكذا حال المؤمن في فقره وحاجته؛ فلا تعتريه تلك 
الآفات التي تعتري الفقراء الخالين من الإيمان» والذين 
يتوهمون أنهم منبيوذون في الأرض,2 وان الله تعاالى قد 
تخلى ‏ عنهم: وإنماا ينظر إليهة باعتبارهة تفريفغا له من 
الاختبارات الخاصة بالغنى,. ولذلك يحمد الله على ذلك 
التفريغ: ويعتبره دعوة له للمزيد من العمل الصالح. 

ولذلك لا يحسد الأغنياء والمترفين, لأنه يعلم أنهم مثله 
واقعون في اختبار خاص بهم» بل يكل أمرهم إلى الله 
تعالى؛ فإن أحسنوا إليه أو إلى غيره: كان في ذلك نجاتهم, 
0 2 ا واد استخدام أموالهم كان في ذلك 

وهو فوق ذلك لا ينظر إلى الدنيا باعتبارها نهاية 
الرحلة2. وإنما ينظر إليها باعتبارها محطة من محطات 
الحياة. ولذلك لا يجعل الفقر وسيلة لملا نفسه بتلك 
القاذورات والمثالب التي تملأ قلوب الغافلين نتيجة 
تصوراتهم الخاطئة عن حقيقة الحياة الدنيا. 
ٍ وهكذا ترى المؤمن فى كل أحواله مملوءا بالظهارة: 
لأنه يستند لربه وهديه» لا لهواهء ولا لوساوس الشياطين 
التي ترفع عنها. 





وتلك الطهارة هي التي تؤهله للقرب الإلهي»: وترقي 
الدرجات العليا في سلم السائرين إلى الله.. ولذلك تراه 
ممتلئا سعادة ورضا وفرحا. . وكيف لا يكون كذلك» وباطنه 
ممتلئ بالطهارة؟ 

أماا غيره من الذين تهتمون برعاية ظهارة اجسادهم 
وثيابهم وبيوتهم وشوارعهمء» ويكتفون بها؛ فإنهم وإن 
00 بتلك الطهارة الحسية التي يوافقهم المؤمن فيها 
إلا ان 
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النجاسات والقاذورات التي تعمر قلوبهم وأرواحهم 
ونفوسهم تجعلهم ممتلئين بالتأفف والضجر. 

وحالهم ل دك حال من غسل ار ا م كي 
فهو كد ببدو أمام الناس نطيقا حسن الهبثة, الكن كل من 


الظطهارة الخارحية أن تسترها.. بل إنه هو نقسة بشعر 
تدلك. وتنادى ب به: لكنه لن بهندى إلى الطريقة الخاضة 
لغسل ذلك الباطن إلا بالتسليم للهدى الإلهي. 

فاحمد الله تغالى - أيها المريد الصادق ‏ على توفيقك 
لتطهير نفسك, فليس هناك الممعنابه للسعادة والسلام 
والسكينة مثل طهارة النفس. 
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الخلاص والتخلص 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلكء, ما يمكن تسميته [الخَلاص والتخلص]ء 
وأقصد بهما ما وردت الإشارة إليه في مواضع من القرآن 
الكريم كقوله تعالى حكاية عن المجرمين عندما يعاينون 
فضل الله تعالى على المؤمنين: ١‏ لَؤ أنّ عِنْدَنَا ذكرًا مِنَ 


الأوّلِينَ (168) لَكنًا عِبَادَ الله المُخلصِينَ4 [الصافات: 168, 


109] 
وقوله حكاية عن الشيطان وتهديده ليني 7 ادم, 
واستثنائه | ٍ زرب بمَا اعوَيتيِي لازيتن لهم 


في الأزض وَلأَعْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ 
الْمَخْلَصِينَ) [الحجر: 39, 40]: ورد الله تعالى عليه بعد ذلك 
بقوله: (إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنٍ اتَبَعَكَ 
مِنَ الْعَاوينَ) [الحجر: 42] 


الشُوة ١‏ وَالْفَحْشسَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا 0 ا 0 

ول .في مواقف البشر من الهداة الذين أرسلهم الله 
إليهم: (وَلَفَدْ أَرْسَلتا رفِيهم مُنْدِرِينَ (72) فَانْظر كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَةٌ الْمُنْدَرِينَ 5 إلا عِبَادَ الله الْمْخْلَصِينَ) [الصافات: 72 
- 74] 

وقوله عن أحوال الناس في عرصات القيامة» وخلاص 
0 بينهم: (إِنَكُمْ لَذَائِفُو إِلعَدَابِ الأليم (38) وَمَا 
ُجْرَوْنَ إلا ما كُنْئُمْ تَعْمَلُونَ (39) إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ) 
[الصافات: 8 - 40] 

وكل هذه المواضع تشير إلى شرف تلك الهبة الإلهية 
العظيمة هبة [الخلاص والتخلص]»: وهي تعني أن صاحبها قد 
تخلص من كيد الشيطان ومكره.. وتخلص من 
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الحجب التي تحول بينه وبين اتباع الهدي الإلهي.. وتخلص 
بعد كل ذلك من العذاب العظيم المُعد للذين انتكسوا 
وارتكسواء ولم يستطيعوا التخلص من الأوزار التي 
أوقعتهم فيها أنفسهم وشياطينهم. 

لذلك كان الخلاص نعمة كبرى.. وكان مرتبطا بالصدق 
والإخلاص.. فلا يمكن لمن لم يكن صادقا مع ربه» ومخلصا 
له أن يتخلص من كل تلك الفتن والاختبارات التي جعلت 


ولذلك كان الخلاص ليس نعمة مرتبطة تحنس دون 
جنس» ان له دون طظينة, أو تبلد دون بلد. . كما تزعم ذلك 
الأديانت المحرفة.. وإنما هو مرتبط بالصدق والإخلاص 
وحدهما. ير عدف الله كار ملسا شن سلكر 
الحقيقة هداه الله إليهاء عل حاء نه من بغيد لمرعن لها فى 
نفس الوقت الذي يفر عنها أقرب الناس منها. 

وقد ذكر القرآن الكريم الأمثلة عن ذلك عندما حكى عن 
اليهود الذين قدموا للمدينة في انتظار النبي 01 0 
كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.. لكنه 

بهم تركوه وحاربوه ونصبوا له العداء في نفس 5 
الذي اتبعه أولئك الأميون الذين لم يكن لهم من العلم به 
ما كان لأولئنك الذين .انكروه تعد المعرفة, عسي 0 
اليقين» قال تعالى: (وَلَمَا جَاءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدٌ 
لِمَا مَعهَجَ مَعَههُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الذين 0 
قَلَنَا حَاءَضُمْ ما عَرَقُوا كَفَرُوا بهِ فَلَعْنَةٌ الله عَلَى الْكَافِرِينَ) 
[البقرة: و 

ثم ذكر سبب ذلك الحرمان2 وهو الحسد الذي ملا 
5-6 فأعماهم عن رؤية الحق والإذعان لهء قإل تعالي: 
( بِنْسَمَا اشْتَرَوا به أَنْفسَهُمْ أن يَكَفُرُوا بِمَا أَنْرَلَ الله بَعْيَا أن 
يُتَرْلَ اللَّهُ من من ا على < مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِعَصَبٍ 
عَلَى عَصَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ مُهِييُ (50) وَإِذَا قِيل لَهُمْ آمِنو 
ها أخرل الله قَالوا ُؤْمِنْ بما أنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ 
وَرَاءَهُ وَهُوَ الحَفُ مُصَدّفًا 
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لِمَا مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَقَثْلُونَ أَئبِيَاءَ الله مِنْ فَبْلُ إن كُنتُم 
مُؤْمِنِبِنَ) ' [البقرة: 0 9] 
رشول الله صلى الله عليه ل 9 : ونخرفون 0 


وقد سمعوا قبل ذلك أنه صاحب شأن.. وكان في إمكانهم 
أن 0 عن المخلك ن: ل دن الحوارين: لكهم سيت 
4 من ام النفسية رفضوه لبتعة أولئك 





شرفهم بأن يكونوا من المخلصين؛ فلا ينال الخلاص إلا من 
وقد ووصف الله تعال تسب “ذلك الارتكاس الذي وقع 
ا يقترحون على ربيهم الرسول 
الذي ن يرسله لهمء قال تعالى: (وَفَالُوا لَؤْلَا نُرّلَ 
هَدًا القُرَآنْ نُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) [الزخرف: 31] 
وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: (أَهُمّ يَفْسِمُونَ 00 
رَبك تخنٌ قَسَمنا بَيْنَههُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةِ الدّنبَا وَ وَرَفَعَنَا 
و ل ا ا سو خا سَخْرِبًا 
وَرَحْمَبٌ رَبك خَيْرْ مِمَا يَحَمَعُونَ) [الزخرف: 32] 
وهذا ما حصل لامرأة نوح ولوط اللتين شرفتا بأن تكونا 
زوجتين لنبيين كريمين» لكنهما بدلا أن يقبلا هذا الخلاص 
الإلهي الذي أتيح لهما راحا يقعان في الخيانق قإل تعالى: 
( صَرَبَ اللَهُ مَثَلَا للذين كَفَرُوا امرأت توح وَامْرَأت لوط كَاتَنَا 
تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَاتَتَاهُمَا فَلَْمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا 
مِنَ الله شَيّنَا وَقِيلَ ادْخُلَا الئَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ) [التحريم: 10] 
وعلى الجهة المقابلة 1 خلض الله خالى اعرات 
فرعون:؛ مع كونها كانت فى بيئة معلوءئة بالكفر والضلال, 
لكن السر الذي عمر قلبهاء والإيمان الذي استنارت به 
روحهاء جعلها 0 وتكون 6 0 قال تعالى: 
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قالت رَبّ ابن لِي عِنْدَكَ بَيْنَا. فِي الْجَنَّةِ وَتَجُّنِي مِنْ 
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَخّنِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) [التحريم: 11] 
وهكذا - أيها المريد الصادق ‏ تجد قوانين الخلاص 
الإلهي لا ترتبط بالأقوام, ولا المناطق: ولا من يزعم 
الناس لهم الشرف والمجدء أو الحسب والنستب.. وإنما 


شلك افوس الشاهرة الى بلصت عن كل الفبود 
التي تحول بينها وبين الرحلة إلى ربها. 

وما أقل هؤلاء في الخلق.. فهم العملة النادرة.. وهم 
الكبريت الأحمر.. فلذلك جمد 5ه آنل تكون منهم ومعهم.. 
فلا ينجو إلا من كان منهم أو معهم. 





فإن شئت أن تكون منهم - أيها المريد الصادق 5 
ا ل ١‏ وو ا 0 
عدا للأغبار. هما عند ربك خير وانقى: وكل ما ححك عن 
الله شؤم عليك» وإن بدا لك في صورة حميلة؛ فالشيطان 
نن لك دذلك.؛ منلعا رين لأنويك الأكل من الشجره. 
8 حيها 2 الكيس شيب الك 
فتخفف من كل الأثقال, ولا تجعل قلبك معلقا بما 
يحول بينه وبين السير والتزكية؛ فما فاز بسعادة الدنيا 
والآخرة إلا أولئك الذين خلصوا أنفسهم من أن يكونوا 
عبيدا للأشياء. 
وقد روي أن بعض الأمراء قال لبعض الصالحين: سلني 
حاجتك, فقال له: كيف تقول لي هذاء ولي عبدان هما 
سيدال؛ ففال: ومن هما؟ قال: الحرض والهوى: فقد 
غلبتهما وغلباك» وملكتهما وملكاك.. 
دقال خضهة لخص الشيوع: ادصدى. فقال له: كن 
ملكا في الدنيا تكن ملكا في الآخرة,. قال: وكيف أفعل 
ذلك؟ فقال: ازهد في الدنيا تكن ملكا في الآخرة؛ فإن 
الملك في الحرية والاستغناء) 
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وقال آخر: (نحن والله الملوك الأغنياء. نحن الذين قد 
تعجلنا الراحة في الدنياء لا نبالي على أي حال أصبحنا 
وأمسينا إذا أطعنا الله عز وجل) 

وقال آخر يذكر تخلص قلبه من كل تلك الصور التي 
كانت تحجبه عن رؤية الحقائق وجمالها: 

كان يسبى القلب فى كل ليله ثمانون... بل تسعون 
نفسآاً وأرجح 

هلم عدا نم مالف ره .. ويسلوهم من فوره حين 


وقد كان قلبى ضائعاً قبل حبكم... فكان بحب الخلق 
يلهو ويمرح 5 
قلما دعا قلبي هواك أجاية... فلست أراه عن خبائك 


حرمت الأماني منك إن كنت كاذباً... وإن كنت فى الدنيا 
بغيرك أفرح 1 ١‏ 

وإن كان شيء فى الوجود سواكم... يقر به القلب 
الجريح ويفرح 

هذا هو طريق الخلاص ‏ أيها المريد الصادق ‏ وهو 
مرتبط بإرادتك وعزيمتك وهمتك.. فالحق عزيزء ولن يخلص 
لك إلا من تخلع عن كز السوات ال حول سه ويشت. 
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سلام الأقوياء 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك» ما يمكن تسميتهٍ [سلام الأقوياءاء 
واقضد نه أمرير اكلاهما وفع فبه الخطاء ولا يجنمع كلذهها 
إلا في المؤمن: 

أما أولهما؛ فالسلام» وهو يعني مواجهة الصراع وما 
ينتج عكنه بكل حكمة وهدوء ولطف وسماحة. 

وأما ثانيهما؛ فالقوة» وتعني عدم العجز والضعف 
والوهن.. وكل ما لا يتناسب مع حقيقة الإنسان وكرامته. 

وكلاهما نتاج للمنازل التي تحل فيها النفس المطمئنة؛ 
عو مك ب ايد بو توك اوور او الي 0 ا 
قوتهاء مثل الأشجار القوية الثابتة التي لا تحركها الرياح 
العاتية, كما قال تعالى: (أَلَمْ تر كَبْفَ صَرَبَ اللَهُ مَثَلاً كَلِمَةَ 
طِيْبَهَ كَسَجَرَةٍ طَيِْبَةِ أَصْلّهَا نابت وَفَرْعْهَا فِي السَّمَاءِ نُوْتِي 
6 كَل حِينٍ بِإِدْنِ رَيُّهَا وَيَضْرِبُ الله الأمثَالَ للنّاس لَعَلَهُمْ 
يَتَذكرونَ4 (ابراهيم: 24‏ 25) 0 
ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المؤمن بالنخلة؛ فقال: (مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت 
منها من شبيء نفعك) )1( 

وهذا ما لا يكاد يوجد في غير المؤمن؛ ذلك أن قوة أكثر 
الخلق تغلب سلامهم,ء» حيث تجعلهم يبغون ويظلمون 
وبعتدونلن.٠.‏ 'ومثل ذلك سلامهم تحده مملوء بالوهن 
نفس مصارعة لم تجد قوة تصارع بها؛ فراحت 


--# 


(1) الطبراني في الكبير. 
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تختبئ وراء ضعفها ووهنها. 

أماا: نفس المؤمن المطمئنة؛ فيجتمع لها كلا الأمرين: 
القوة والسلام.. 

ما القوة؛ فلأنها تستند إلى الله تعالى: وتعلم أن كل 
شيء بيده» وأنها تحت رقابته وعنايته: وآن عنايته مرتبطة 
برقابته؛ فلذلك لا تتحرك حركة إلا وفق ما طلبه منهاء 
وتعلم أنه معها في ذلك؛ فلذلك تكون كل حركاتها موزونة 
بالعقل والشرع؛ فلا تتهور ولا تنهارء ولا تجبن ولا ا 

وأما السلام؛ فلأنها تعلم أن كل تصرفاتها ضمن 
الاختبار الإلهي؛ فلذلك تتورع عن كل اعتداء ا 
بل تتورع عن كل لكر ولد وكات يملا النفس 
بالأنا الكاذية التي تريد أن تمحو غير 

ولذلك؛ فإن سلام المؤمن لا يبدأ من الخارج» وإنما يبدأ 
بالداخل.. بل إن ما يحصل في الخارج ليس سوى آثار من 
سلامه الداخلي. 

فالموؤمن صاحب النفس المطمئنة هو الذي يخلص 
نفسه من كل المثالب التي تثير فيه الصراع؛ فهو لا يحقد 
ولا بسحسد ولا يحمل البنغضاء والحقد.. وكل تلك المتنالب 
التي هي السبب في كل ما نراه من صراع خارجي. 

والمؤمن هو الذي يسارع إلى العفو عمن ظلمه: --- 
بحسن إليه: ليمتص بسلامه كل اياتب الصراع والعداوة كما 
قال تعالى: َوَلَا تستوي الْحَسَتَةٌ وَلَا إلسَّيّئَهُ ادْقَعْ باليي هي 

حْسَنُ فَإِدَا الذي بَبْنَك وَبَيْنَهُ عَدَاوَجْ كَأَنَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) 6 

يتن إلا الذين صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عَظِيمِ) 
[فصلت: 34: 35] 

وكما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حينما تمكن من أعدائه الذين استعملوا كل الأساليب 
القذرة لحربه, لكته لم يتعامل بالقوة. وإنما تعامل مضعهم 
بالسلام» فقال لهم: (يا معشر قريش 








مواهب النفس المرضية (98) 

ما ترون أني فاعل بكم؟)/ قالوا: خيرًاء أخ كريم وابن 
أخ كريم, قال: (فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: 
(لآ تَنْرَيبٍ عَلَيْكُمُ اذهبوا فأنتم الطلقاء) 

ومع أن الله تعالى أذن له أن يتعامل معهم بمثل 
جرائمهم, كين ون عَا قَيَثَةَ قَبْثَمْ فعَاقبّوا بِمِثْلِ ما عُوَقبَتَم مه 
دَلَئَنَ صَتَرنم لهو خثز حَثْرُ لِلضَّابِرِينَ) (النحل:126): لكنه صلى 
ا ا ل ا ا ل لس ل يا 
كان منهمء وأن لا يعاقب فقال: (نصبر ولا نعاقب) (1) 

5 وروى انه ات دوم أحد من الأنصار اريعة وستنون ؟» 
وآاصيب من المهاجرين ستة وحمزة»؛ فمثلوا بقتلاهم: 
فقالت الأنضصار: لنن أصينا منهم يوما من الذهر لبريين 
عليهم: كل كان سو كت شكد ادف جلا ل لحرا لا 
قريش بعد اليوم, ال الله تعالى على نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم: إن عَاقَبْثْمْ فَعَاقِبَوا بِمِثْلِ ما عُوقِبثُمْ به 
وَلَيْنْ صَبَرْئمْ لَهُوَ حَيْرْ ِلصَابِرِينَ) (النحل:126), فقال نبي 
الله 0 الله عليه وآله وسلم: (كفوا عن القوم) (2) 

وهكذا؛ فإن المؤمن يتعالى عن ذلك الصراع الذي شب 
بين الأغنياء والفقراء في المجتمعات المختلفةء ذلك أنه 

بعلم أن الأموال ليست هي المعيار الذي توزن به القيم.. 
بل هي مجرد متاع قليل, ٠‏ لم يقصد منه سوى الاختبار؛ كما 
قال تعالى: (وَهَقَ الذي جَعَلكمْ خَلائِفٌ الأزض وَرَفْعَ بَعْصَكُم 

قؤق بَعْضٍي دَرَجَاتٍ لمتكم في مَا آتَاكُم إن رَ'َكَ سريع 
الْعِقَاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [الأنعام: 165] 

ولذلك؛ فإن نفسه المطمئنة الممتلئة بالرضا عن الله, 
لا تشعر بما يشعر به أولئك الذين يتوهمون أن الله تعالى 
قصر في حقهم؛ فحرمهم من الثروة التي أعطاها لغيرهم؛ 
فلذلك تجدهم إما محتقرين لأنفسهم مزدرين لها خاضعين 
للأغنياء مستعبدين لديهم.. أو تجدهم 


00 أحمد (35/ 154) الترمذي (3129).: والنسائي في الكبرى (11279) 
(2) أكثد (35/ 154) الدرعدى (3129). والششات. ف الكرى (11279) 





مواهب النفس المرضية (99) 
ناقمين حاقدين ثائرين قد يرتكبون أبشع الجرائم في 
سبيل الانتقام من الذين توهموا انهم سلبوهم أاموالهم. 





أما 0 فهو مع اجتهاده في السعي وطلب 
الرزق ‏ ! بعلم أن 1 وفقره مرتبط بما يقدر الله 
له؛ وان كلا من الفقر والغتى اختبار الهي.. فالغتى بيقتضي 
الشكر: والقفر يقتضي الرضا والصبر.. ولذلك لآ يدير ضع 
ا لان لسلس ف كد مي الشسر لدضك 
الغنى,. كما ورد في الحديث القدسي: (إن من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفرء وإن من عبادي 
من لا يصلح إبماتك إلا بالقفر ولو اغنينه لكفر؛ وإن هن 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو أصححته لكفرء 
دإن من عبادى من لا يضلك إلا بالمحة ولو اسفمه لكفر) 
)1( 

وقد 0 الله تعالى 0 للمؤمن القوي المسالم, 
فقال: (أكَقَرْتَ دن خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثم مِنْ 

سَوَاكَ رَجُلَا (37) لَكِنَا هُوَ اللَهُ رَبي ولاه شرك برَبّي 1 27 
ولك !؟ دَخَِلْت جَتَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لآ قُقَهَ إلا بالله إِنْ 
ئَرَنٍ أنا أقَلّ مِنْكَ مَالَا و وَلَدَا (39) فَعَسَى رَبَي أن يُوْتِيَنِ خَيّرًا 

مِنْ جَنّتِكَ ُرُْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ قَتصْبعَ صَعِيدًا 
رَلَقَا (40) 0 يُصْبحَ مَاؤْهَا غَوْرًَا فَلَنْ تَسْتطِيع لَه طلبًا) 
[الكهف: 37 - 41] 

وهذه المعاني التي ذكرها هي التي تقوم عليها مواقف 
الدوف. عن كل ما يحلا الصراع؛ فهو يرى أن الثروة هبة 
من الله تعالى لعباده: وأنهاالا تتعلىق بالسعى وحدة: وآن 
المقصود منها ليس الهبة المجردة2. وإنما الاختبار 
والامتحان؛ فمن نجح في امتحانها كانت بالنسبة له فضلا 
إلهيا. ونعمة ربانية2» لكنه إن سقط في الاختبار كانت 
استدراجا وإملاء 


3 


1 0ك الك 





مواهب النفس المرضية (100) 
يعقبه كل أنواع العناء والألم. 
وهكذا ذكر الله تعالى سر اجتماع السلام مع القوة 
الذي يتحلى به المؤمن؛ كن عند عرض المواقف من ثروة 
قارون: حيبت قال: (فَخَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ فِي زيتته قال الذِين 


- 


-. 





بُرِيدُونَ الْحَيَاة الذَّنْيَا يَالَيْتَ لَتار مِنْلَ ما أوني فَارُونٌ إِنَّهُ لَدُو 
خط 0 (79) وَقَالَ الَذِينَ أوثُوا الْعِلمَ وَيَلَكُمْ نَوَاتُ الله 
حَيْرْ لِمَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا بُلَفَاهَا إِلَا الصَابرُونَ) 
[القصص: 229 00 ١‏ 
فالآيات الكريمة تذكر أن أهل الدنيا تمنوا أن يكون لهم 
مثلما كان لقارون» وهذا التمنى يدل على كونهم يحتقرون 
الحال التي هم عليهاء وانهم لم يرضوا بما قسم الله لهم, 
وذلك يجرهم لا محالة إلى الحسد والحقد وكل الأمراض 
النفسية, وقد يملؤهم بعدها بالمهانة والضعف لاحتقارهم 


لأنفسهم: أو قد تجعلهع لضوضا ومجرمسسن إن غلبت قواهم 
لسبعية. 


١ 
بخلاف المؤمنين الذين لم ينظروا إلى ما حرموا منه‎ 
من ذلك النعيم الماديء وإنما نظروا إلى ما مكنهم الله من‎ 
تحصيله من ثواب الله وأجوره ونعيمه.. فلذلك انشغلوا‎ 
بالنعيم الحقيقي عن ذلك النعيم المزيف الذي حاول قارون‎ 
أن يظهر به أمامهم.. لكنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى‎ 
الأطفال2» وهم يفرحون بلعبهم, والتي لا تساوي عند‎ 

العقلاء شينا. 

وكل هذه المعاني أشار إليها قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف, في كل خير احرص على ما ينفعك: ولا تعجزه 
: 0 فقل: قدر الله وما شاء صنع ' وإياك واللوه 
فإن اللو تفتح من الشيطان) (1) 

فهذا الحديث يدل على جميع أركان القوة التي يتأسس 
عليها بنيان المؤمن؛ وقد بدأ 


255522-11 كعكل [[ل.. بالشل (623) 624(5). واللبار. ف يح مشكز الأنا. (260) 226115 
اله 25 تعمل اللو واللله 5248 





مواهب النفس المرضية (101) 

رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيان خدرية 
المؤمن القوي» وهي خيرية مطلقة من كل قيدء تجعل كل 
مؤمن يبحت عن كل أسباتب القوة لتتجلى فيه الخيرية 
0 . ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم 
ا ]| م وذلك لأن القوة قد تستغل فيما لا 
ينفع» فتكون وبالا على صاحبها.. فلا يكفي أن تكون لدينا 





قوة» بل تحب أن نعرف أي نضعهاء وكيف نستثمرهاء وإلى 

من نوجهها. . وهذا هو السلام عينهةه. 

ذلك أن السلام قد يقتضي استعمال القوة والعنفء كما 
قال تعالى في تبرير الأمر بالجهاد مع .كونه إزهاقا للأرواح 
التي جاءت الشريعة لحفظها: (وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ في 
سَبِيل الله 3 تَصْعَفِير مِنَ الرّجَال وَالنْسَاعٍ وَالولدَانٍ 
الذين يتقولونَ رَينَا أَخْرجْنًا من هذه القزْبَةٍ الظالم اهلها 
وَاجِْعَلُ لَنَا مِنْ ادنك وَلِيًا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدنك تصير!+ 
(النساء:75) 

0 ورد هذا التبرير في مواضع مختلفة: وكلها تنطلق 

ن الغرض من القتال في الإسلام ليس المقصود منه 
التوسع أو الب ار أو ادر كلك --3 سرامن 





لديز 0 9 1 1 5 ىأ 0 الله 000 
يُقَاتِلُوتكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن اللة لا يُحِتّ الْمْعْنَدِينَ) 
(البقرة:190) 

ولهذا؛ فإن الذين يتوهمون أن السلام يتنافى مع الأخذ 
بأسباب القوة مخطئون: لأن الأخذ بأسباب القوة هو الذي 
يردع المجرمين والمصارعين عن مواجهة المسالمين» ولهذا 
طلب من المؤمنينٍ الاستعداد الدائم» أمام العدو المستكبر, 
قال تعالى: (وَأعِذُوا عا اسْتَطعْتُم مِنْ فَوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍِ 
الْحَبْل ؛ تُرْجِبُونَ به 0 الله ق3 عَدْوَكُمْ ) [الأنفال: 000 
الذين كرو كُ تَفُكُلُونَ عَنْ أَسْلِحَيَكُمْ وَأَمْتَعَيَكُمْ 0 
عَلَبْكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَةَ)4 [النساء: 0 وقال: ( كَيْفَ وَإِنْ 





مواهب النفس المرضية (102) 
يَظْهرُوا عَلَبِكُمْ لا يَرْقْبُوا فِبِكُم إلا ولا ذِقَةَ يُرْصُوتَكُم 
أَفُوَاهِهِمْ وتأبى فُلُويْهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ مَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوا 
ِآيَاتِ الله ثَمَنَا فَلِيلًا قصَدُوا عَنْ سَيِبله إِنّهُمْ سَاء ما كَابُوا 
يَعْمَلُونَ )9( لا رفون في مَوْمِنٍ إلا ولا د ذمَّةَ هَ وَأولَيِكَ هم 
المُعْتَدُ ونت4 [التوبة: 8 - 10] 


هذه هي المعاني التي تتأسس عليها القوة المسالمة:, 
أو سلام الأقوياء» والتي تفرق المؤمن صاحب النفس 
المطمئنة عن غيره.. وهي تتوافق مع الفطر السلمية, 
والعقل المسددء الى لم يغمره طوفان الأهواء؛ فاحرص ‏ 
أيها المريد الصادق ‏ على أن توفر لنفسك القابلية لحلول 
هذه القوة العظيمة المصاحبة للسلام الجميل. 





مواهب التفس المرضية (103) 
العقل المسدد 


عن هواهشب الله تغالء. لعباده لتحفرهم اللسير النه: 
واعانهم على ذلك: عا تمكن تسميتة [العقل المتعددا: وهو 
العقل الذي لا يوجد عند غير المؤمن بالله.. وهو يقوى 
ويشتد بحسب قوة الإيمان وطمايتة النفس: ذلك أن أعظم 
ما حول شر العقل وشداده هو ذلك الاصطراب الدى 
يعدرية؛ فلا إيرى الحقاتة بصورتها الحققية؛ وإنها يراها 
مسترت مز امظطرااة. 

ولهذا يطلق العقل على معنيين: المعنى الذي يستطيع 
من خلاله الإنسان أن يحلل ويستنتج ويقارن وينتقدء وهو 
مرتبط بالجانب الفكري والنظري.. ومعنى مرتبط بالسلوك 
والأخلاق؛ فالذي يكون صاحب حلم وسكينة وأناة ورويبة 
يتسمى عاقلا وغيره بيتسمى جاهلا: لا لكونه جاهلا بالعلوم, 
ققد يكون حافظا له: ولكنه حاهشل لأن عقله لم تعقله ولم 

ولهذا؛ فإن مفردة [الجاهلية] في القرآن الكريم لا 
تعني الجهل بالعلوم» وإنما تعني تلك السلوكات التي لا 
تتناسب مع العقلاء. 

ولهذا كانت الحكمة التي هي النتاج الأصفى للعقل 
نوعان: حكمة نظرية تتكفل بالعلوم ودقائقهاء وحكمة 
عملية تتكفل بالسلوك ومراتبه. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن كلا 
الحكمتين وكلا العقلين مترابطان, ولا يقوى أحدهما إلا 
بقوة الآخرء ولا يضعف إلا بضعفه. 


وهنا يتميز المؤمن الذي يستند عقله إلى الوحي الإلهي 
عن غير المؤمن الذى لا سند له.. ذلك أن الوحى بمنابة 
النور الهادي للعقل؛ فيدرك به الحقائق بسهولة ويسرء 
الندبهة: كتير العلوم: ولكنه محجوب عن 


مواهب النفس المرضية (104) 
الكمال العقلي بسبب دهاليز الظلام التي يريد عقله أن 
يراهاء وأنى له أن يراها.. وهل يمكن لحاد البصر أن يرى 
في الظلام المطبق. 
وقد ذكر بعض الحكماء لهذا تشبيها بليغاء بين فيه دور 
الوحي الإلهي في تسديد العقل, فقال: (اعلم 0 العقل 
لن يهتدي إلا بالشرعء والشرع لم يتبين إلا بالعقل, فالعقل 
كالأس, والشرع كالبناء. ولن عدي انعا لم كن بناء, 
ولن يثيف بناء ما لم يكن أس) (1) 
ثم شبه العلاقة بينهما تشبيها آخرء فقال: (وأيضا 
فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع: ولن يغني البصر ما لم 
يكن شعاع من خارج:ء ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر) 
ثم شبه العلاقة بينهما تشبيها ثالثاء. فقال: (وأيضا 
فالعقل كالسراجء» والشرع كالزيت الذي يمده فما لم يكن 
زيت لم يحصل السراجء وما لم يكن سراج لم يضئ الزيت) 
. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: الل تُورٌ السَّمَاوَاتٍ 
والأزض مَيَلَ ثورهٍ كْمِشْكا . ةِ فيقها مِضْبَاحٌ المضباء خ في رَجَاجَةٍ 
الرّحَاجَهٌ كَأَنّهَا كَوَكَبٌ درك يُوقَدٌ مِنْ سَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ 0 ا 
شَرْقِيَةٍ وَلَا عَرْبِيَةٍ يَكَادُ رَيْنْهَا يَصَيء وَلوَ لم تَمْسَسة ناز نو 
عَلَى ثور) [النور: 35] 
وعلق على الآية الكريمة بقوله: (فالشرع عقل من 
خارج2. والعقل شرع من داخل,2 وهما متعاضدان 71 
متحدان.. ولكون الشرع عقلا من خارج سلب الله تعالى 
اسم العقل من الكافر في غير موضع القرآن نحو قوله 
تعالى: (صُمٌّ بكم عَمَيْ فَههُمْ لا يَعْقِلُونَ) [البقرة: 171] 
ولكون العقل شرعا من داخل قال تعالى في صفة العقل: 
([فطرت الى ال قط الثادن علنها لا دار لحلى الله 
دَلِكَ الدّينٌ الْقَيّمُة4 [الروم: 2130 فسمى العقل. 





ولكونهما متحدين قال: (تُورٌ عَلَى نور [النور: 2135 أي 
نور العقل ونور الشرعء ثم قال: [يَهَدِي الله لِثوره مَنْ 
يَشَاءُ4 [النور: 35] فجعلها نورا واحداء فالشرع إذا فقد 
العقل 


1) مخارج الفتين اف مرا تغرف الف (صن. 57) 
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لم يظهر به شيء وصار ضائعا ضياع د 
نور البصرء والعقل إذا فقد الشرع عجز عن 0 المي 
عجز العين عند فقد النور) (1) 

ولهذا تجد كبار الفلاسفة وقعوا في التيه الذي نجا منه 
عوام المؤمنين البسطاء الذين لم تكن ,لهم مثل تلك 
العقول 5 ولكنهم لتواضعهم لربهم: الهموا وشسّددوا؛ 
فظفروا بما حرم منه من زعم لنفسه الذكاء, واغتر به» كما 
قال تعالى عن أقوام الأنبياء الذين رفضوا الإذعان لهم مع 
الحجج العظيمة التي أتوهم بها: (فَلَمَا جَاءَنْههُمْ رَسْلَهُمْ 
بِالَبَيّتَاتِ فرحوا بمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلم وَحَاقَ بهم ,ما كَانوا به 
يَسْتَهْرِئُون) (غافر:83), مع أن علمهم ليس إلا ل 
بسيطة في التطور العلمي, كما قالٍ تعالى: (ذَلِكَ مَبْلْعْهُمْ 

من العم إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلْ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَغْلمُ 

اهتدى) (النجم:30) 

3 ولا أريد أن أذكر لك أمثلة على ذلك؛ فأنت تعرف تاريخ 
الفلسفة والعلوم.. وكيف وقع بعض البشر مع ذكائهم 
الشديد في كل الوان السفسطة؛ فراحوا يجحدون الحقائق 
مع وضوحها وظهورهاء فنزلوا إلى مرتبة أدنى من مراتب 
العوام.» بل مراتب الحيوانات التي تقر بوجود العالم الذي 
تراه وتعيش فيه. 
المكتفية بنفسها البعيدة عن 0 

0 
ليس لديه؛ فالأمر ليس كذلك؛ فكل ما لتلك العقول هو 
للمؤمن» مع إضافة التسديد الإلهي. 





ومن الأمثلة على ذلك أنه في الوقت الذي قد تقبل فيه 
بعض العقول بالخرافات والدجل الذي لا سند له تجد 
المؤمن متحريا محتاطا لا بقبل أي شيء من دون أن يدل 


(1) معارج القدس في مدارج معرفه النفس (ص: 57) 
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البرهان» استنادا إلى قوله تعالى: وم تقفٌ ما لَيْسَ 
لك به عِلْمْ إنّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالَقُوَادَ كَل أولَيْكَ كَانَ عَنْهُ 

مشؤولة) (الاسراء:36) 

وفي الوقت الذي يعزل فيه بعضهم مداركه ا 
احتقارا لها بسبب بعض الأخطاء التي تقع فيهاء 
المؤمن بتحترم تلك المدارك: مع إقراره بمحدودبية ا 
فهو لا يستند إليه استنادا كلياء ولا يعزله عزلا كلياء وهو 
يستند 0 ذلك إلى قوله تعالى: (وَاللِهُ أَخْرَجَكُمْ مِن يُطونٍ 
أَمَهَابَكُمْ لا تَعْلمُون شننا وخغل لكم الشهحع والأتضار 
وَالأَفْيْدَةَ لَعَلكُمْ تشْكرُونَ4 (النحل:78) 

وهكذا تجد المؤمن في الوقت الذي تعتبر فيه بعض 
الأديان التفكير ضلالاء وإعمال العقل حجابا عن الحق» يرى 
أن التفكير عبادة. بل أعظم عبادة. وكيف إلا يقف ذلك 
الموقف, وهو يقرأ قوله تعالى: (إنَّ فِي حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ 
ةالأزض وَاخْتَلافٍ اللْبْلِ وَاليّهَار وَالفلكٍ الا نَجْرِي فِي 
الْبَحْرٍ بمَا يَنقَعٌ النَّاسَ وَمَا أَنرَلَ اللَهُ مِنْ السَّمَاءٍ مِنْ مَاءِ 
حت به لأزعن بغ مؤيها وتَثّ فيها مِن كل دان وتريف 
الرّيَاحِ وَالسَحَابٍ المُسَحْرٍ بَيْنَ السَّمَاءٍ ولأزض لآيَاتٍ لِقَوْمٍ 
يَعْقِلُونَ) (البقرة: 164) 

وهكذا تجد المؤمن في الوقت الذي كان هناك من 
يشكك في المنطق وبراهينه. يجد المنطق في كتابه, 
ويتعلم أنواع الحجج من آيات ربه»ه ومن الأمثلة على ذلك أنه 
كان من مجادلات اليهود لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فولهم: [(عا اترل الله عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍِ) (الأنعام: 
01) 

وقد اهر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد 
عليهم ذلك بقوله: ([قل مَنْ أئْرَلَ الكِتات الذي جَاءَ به 
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مواهب النفس اللا 0 
أنه 1 3 دعواهم تلك أن الله لم ينزل التوراة على 
لكن اليهود يؤمنون بأن التوراة كلام الله؛ :ولذلك 

سالهم ! القرآن الكريم سؤالاً استنكارياً. فقال: (مَنْ أَئْرَلَ 
الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بهِ مُوسَى) (الأنعام: 91) 

ولهذا نزه الله تعالى القرآن الكريم من التناقض, 
فقال: (أقَلا يَتَدَبَرُونَ الْفُرَْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوا فِيه اخْيلافا كَثِيراً) (النساء:82)؛ فهذه الآية لا تدل 
فقط على عدم تناقض القرآن الكريم» وإنما تجعل عدم 
هذا التناقض دليلاً على كونه من عند الله تعالى؛ لأنه لا 
يمكن لمخلوق أن يكتب كتاباً في حجم القرآن الكريم بتعدد 
موضوعاته وخطورتها والمدة الطويلة التي نزل فيهاء ثم لا 
يكون فيما قال تناقض. 

وبعد هذا كله؛ فإن عقل المؤمن ليس عقلا 0 
متقوقعا على نفسه.ء بل هو منفتح على العالم م 
ويستفيد من جميع الخبرات: ومن جميع 0 . 8 
اختلف معها في بعض النتائج, أو في بعض القضاياء كما 
قال تعالىي: (الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا في 

ام( ْم اسشتوى عَلَى الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ فا أل بو حيرا 
[الفرقان: 59 وقإل: (وَمَا أَرَسَلْنا من قَبْلِكَ إلا رجَالًا 
نوجي إِلَيْهِمْ فَاسْألوا أَهْلَ الذّكْر إن كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ) 
[النحل: 43] 

ولهذا تراه يستفيد من الخبرات المختلفة؛ فالعلوم 
يخدم بعضها بعضاء وهي لا دطن لهاء ولذلك كانت الحكمة 
ضالة المؤمن» أين وجدها فهو أحق بها. 

ولهذا أمر الله تعالى بالسير في الأرض والبحث فيها 
عن الحقائق», كما قالٍ تعالى: (أَقَلَْمْ يَسِيرُوا فِي الأزض 
قتكون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْفِلُونَ بها أؤ آدَانْ يَسْمَعُونَ بها فَإِنّهَا لا 





عق الأئصَارز وَلَكِنْ تَعْمَى الفلوث التي في الصّدُورِ) 
[الحح: 46] 
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وقص علينا القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام, 
المسافات الطويلة للقاء الخضر عليه السلام ليستفيد منه 
عن الغلم عا لم يكن لدية. 

وبعد هذا كله؛ فإن عقل المؤمن عقل متواضع, يعرف 
محدودبة المدارك التي وهيت له ومحدودبية العالم الذي 
يعيش فيهء لذلك يتوقف عن البحث فيما لا دليل عليه إلا 
الحدس 0 المجرد, لأنه يعتقد أن الجهل البسيط 

لحقائق الكل المركب بهاء ولذلك قال الله 

تعالي: (باأثها الّذِينَ آمَنُوا لا تسألوا عَنْ أشياءَ إن بُبْدَ لَكُمْ 

تَسُؤْكُمْ وَإِنْ ِتَسألُوا عَنْهَا حِينَ حِينَ يُنَزْلَ الْقُرَان . 0 نَبْدَ لَكُمْ عَعَا 
اللّمٌ عَنْهَا وَاللَهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ 00 قَدْ سَأْلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ 
َم أضجخ صَبَحُوا بها كَافِرِينَ) [المائدة: 101, 102] 

ولهذا؛ فإن المؤمن بدل أن يفكر في ذات اللهء والتي 
يستحيل إدراكهاء يفكر في أسمائه الحسنى, وصفاته العلياء 
و لحمفنه وقوانينه في خلقه: لأنها المعارف الوحيدة المتاحة 
له في هذا العالم» وهي التي يمكنه أن يقوّم بها سلوكه 
وحياته: ليستقيم عقله العملي كما استقام عقله النظري. 

هذه أيها المريد الصادق ‏ بعض مظاهر فضل الله 
تغالى على المومنين أاصحات التفوين المطمئنة بمثل هذه 
العقول المسددة التي لا تقع في أوحال الهوى, 
ومستنقعات الدجلء: لأنها لا تسير في الظلام المطبق, 
وإنما تسير بسراج الهداية الإلهية» وعلى ضوئها. 
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الإشراق الروحي 





من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك» ما يمكن تتستمبيتت [الإشراق الروحي]ء 
وأقصد به تلك الأنوار التي تتنزل على قلوب السالكين 
الذين طهروا مرائيهم من كل الشوائبء لتتجلى فيها صور 
الحقائق بجمالها وبهائها.. فيمتلئون سعادة يإدراكهم لها. 

. وهي التي أشار إليها قوله تعالى: (أْوَمَنْ كَانَ مَيْنَا 
أَحْيَبَْاهُ وَجَعَلَنا لَهُ ثُورَا يَمْشِي به في النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ في 
الظَلْمَاتِ لْيْسَ بحَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ رين لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا 
تتعلور) [الأنعام: 122] 

فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن من 
مواهبة للصالحين من عباده ذلك النور الذي يمكنهم من أن 
يعيشوا بين الناسء: أو في العالم2 وهم على بصيرة من 
افرهم بحندة ينظ دون الشير سن الحو والاطل و 
أداء الاختبارات الإلهية. وفي نفس الوقت 0 0 
إدراك جمال الحقائق الوجودية2. والتي يمتلئون بسببها 
سعادة وفرحا. 

ذلك أن الروح لا يمكنها أن تبصر الحقائق» وهي تعيش 
في عالم الظلمات.. ولا يمكنها اكتساب الأنوار إلا بعد رفع 

ولهذا كانت الأنوار مواهب إلهية توزع مجانا لمن جاهد 
نفسه وأزال عنها كل الحجب التي تحول بينها وبين 
استقبال الأنوار» كما قال تعالى: وَالْذِينَ جَاهَدُوا فِيتا 
لَتَهْدِيَتهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ) [العنكبوت: 69] 

ولذلك كان كل سير السائرين» وكل مجاهداتهم هي 
في رفع تلك الحجب التي تحول بين بصائرهم وإدراك 
الحقائق»: كما يشير إلى ذلك قوله مر (كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى 
قُلُوبهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [المطففين: 14], والتي تشير 
إلى ان الحجب الحائلة بين القلب ورؤية 
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الأنوار هي بسبب الذنوب والمعاصي والمثالب. 

ولهذا؛ فإن المؤمنين الذين امتلأوا بالأنوار في الدنياء 
يطلبون من الذين قصروا في التماس الأنوار في الدنيا 
ده إليها لسن ادم منهاء قال تعالى: يوم بَفُولُ 


-. 


المُتَإِفِقُونَ وَالْمُتَافِقَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا انْظرونا تفتبسن مِنْ 
نُورِكُمٌْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمِسُوا نُورًا) [الحديد: 13] 

ولهذا أخبر الله تغالى أن النور مبثوتث في كل شيء؛ 
فكل شيء يدل على الله2ء ويعرف بهء ولكن العقول 
المملوءة بالدخن,. والنفوس المملوءة بالهوىء» تضع 
الغشاوات والحجب عن العقول لثئلا تبصر ذلك, قال تعالى: 
( الله ث نُورُ السَّمَاوَاتٍ وَالْآَرزض4 [النور: 35] 

ا أن هذه النور مثل السراج يحتاج أن يوضع في 
0 من الإضاءة: لمن يريد أن ييستضيء به» 
قال تعالي: سراد تناد ؛. فيها مِصْبٌَ الْمِصْبَاعُ في 
رْجَاجَةٍ الرَّجَاجَهُ كأنها كَوْكَبٌ دري يُوقَدٌ مِنْ سَّجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ 
رَيْنُونَةِ لا شَرْقِبَةِ وَلَا عَرْبِيّةٍ يَكَادٌُ رَيْنُهَا يُضِيءٌ وَلَوْ لَمْ 
تَمْسَسْةُ : رز نُورٌ عَلَى نُور) [النور: 35] 

0 أن ذلك النور بسبب حاجته للمبصر والمدركء لا 
يهتدي إليه إلا الصادقون المخلصون الذين نزعوا الحجب 
التي تحول بينهم وبين الرؤية,ء فقال: [يَهَدِي الله لِتُورِهِ 
مَنْ يَشَاء) [النور: 35] 

والقلب في ذلك أيها المريد الصادق ‏ يشبه المرآة 
الصقيلة التي تتجلى فيها صور الأشياء؛ فيكون تجليها 
واضحا بقدر صفائها وخلوها من الشوائب.. فإن لم تكن 
كذلك, لم تر الحقائق بصورتها الجميلة2. وإنما تراها 
مشوهة » لا تعبر عن الواقع ندقة. 

ولعلك رأيت ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف تكون صورتك 
في غرات مقعرة أو محدبة أو مكورة. . أو غيرها من 
الأشكال.. وكيف أنها تؤثر في سلامة الخدرة التي نتغرضها 
لك عن 
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نفسك. 
وهكذا؛ فإن كل الذين يقعون في تصورات خاطتة: أو 
أوهام كاذبة, لا يكون ذلك بسبب الحقائق كما هي في 
الواقع» وإنما بسبب مرائي قلوبهم التي وجهوها لغير 
الوجهة الصحيحة: أو وضعوها في غير المحل الصحيح, او 


ملأوها بأصناف التشويهات التي حولت صور الحقائق إلى 
صور مملوءة بالقذارة. 

وبذلك فإن النور الإلهي الموهوب لعباده يحتاج إلى 
وسائل لإدراكه»؛ مثلما نحتاج إلى المراصد والمجاهر للتعرف 
على حقائق الكون؛ ولا يمكن آن تتوفر تلك المراصد 
والمجاهر للنفس من دون تزكيتها وتطهيرها. 

ولهذا أخبر الله تعالى أن القرآن الكريم يتنزل نورا 
خالصا صافيا على المؤمنين؛ فيملؤهم بالإيمان والتقوى, 
في نفس الوقت الذي يتنزل فيه على من ملاوا نفوسهم 
بالران: 0 بالأهواء. فيتحول إلى فتن وشبه تزيدهم 
ضلالا على ضلالهم: قال تعالى: (وَإِذَا مإ ثرا زلث سُورَةٌ 
قَمِنْههُمْ مَنْ يَقُولَ أَيَكُمْ رَادَنَهُ هذه إِيمَانًا فَأمَا الّذين امَنوا 
م ٠‏ إيمَانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ )124) وَأَمًا الذينَ فِي 
قلويهمْ مَرَضْ فَرَادَنَههُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ)؟ [التوبة: 124: 1 125 

وقال: (وَلَوْ جَعَلْتَاهُ قَرآنًا أَعْجَمِبًا لَقَالُوا الولا فُصّلَتْ 
آيَإِبْهُ اأغجميٌ وَعَرَبِيٌ 3 _فَلَ هو لِلّْذِينَ آمَنُوا هُدَى ِشِقاءٌ 
وَالَّْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانهمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَيْكَ 
يَتَادَوْنَ من نْ مَكَان بَعِيدِ )4 [فصلت: 44] 

وقد ضرب الله مثالا على ذلك بالماء الذي يتنزل على 
الأرضء لكن الوعاء المستقبل له هو الذي يحدد نوع النبات 
الذي ينبت به.. فالماء واحدء والثمار مختلفة.. قال تعالى: 
زَوَفِي الأزض فطخ مُتجَاوِرَاتٌ وَجَنْاتٌ من أغتاب وَرَرْءٌ 
وَتَخِيلٌ صنوان وَعَيْرَ صِنْوَانٍ ‏ يسفى بِماءٍ 
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وَاحِدٍ وَنْفَضُلُ بَعْصَهَا عَلَى ,+ بَعْض فِي الأكُلِ إن في ذَلِكَ 
لَآيَاتِ لقؤوؤم يَعْقِلُونَ) [الرعد: 514 

ولهذا؛ فإن السر في كل ذلك برجع إلى تلك وار 
وبقدر تشربها لها تكون قناعتها ويقينهاء وبقدر 0 
يكون سلوكها وصلاحها. 

وقد ذكرت لك في رسائل سابقة ما ذكره أئمة الهدى 
والحكماء من أنواع الأنوار التي يهبها الله لعباده ليتيسر 


السلوك عليهم: وزيادة هدايتهم: ومنها ما أشار إليه الإمام 
الصادق, بقوله: (الأنوار مختلفة: أولها نور حفظ القلب: ثم 
نور الخوف؛ ثم نور الرجاء» ثم نور التذكرء ثم نور النظر 
بنور العلم» ثم نور الحياء. ثم نور حلاوة الإيمان» ثم نور 
الإسلام: نم نور الإحسان, نم دور النعمة: نم نور الفصضل, 
نم نور الآلاء, نم نور الكرم: تم نور العطف, نم نور القلب» 


ثم نور الإحاطة, قم نور الهيبة2» ثم نور الحيرة» ثم نور 
الحباة: نم نور الأنس». تم نور الاستقامة: نم نور 
الاستكانة: تم نور الطمانينة: تم نور العظمة: قم نور 
الجمال» ثم نور القدرة: تم نور الجلال» نم نور الالوهية: 
نم نور اده نم نور الفردانية: تنم نور الأبدية, نم نور 


السرمدية: نم نور الديمومية: نم نور الأزلية, نم نور 
البقاء. ثم نور الكلية» ثم نور الهوية.. ولكل واحد من هذه 


الأنوار أهل وله حال ومحلء: اوكلها من دفار اإلحق التي ذكر 
الله تعالى في قوله: الله نور السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض): ولكل 
عيد من عبيده مشرب من نور هذه الأنوار, وربما كان له 
حظ من نورين أو ثلاثة.. ولن تتم هذه الأنوار لأحد إلا 
للمصطفى, الع لل ل لط سي 
العبودية والمحبة. فهو نور وهو من ربه على نور) (1) 
وفسر ذلك بعضٍ الحكماء. فقال: (الحق سبحانه إذا أراد 
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إليه أولا بنور حلاوة العمل الظاهرء وهو مقام الإسلام 
فيهتدي إلى العمل ويغنى فيه ويذوق حلاوته: نم يتوحه 
إليه بنور حلاوة العمل الباطن وهو مقام الإيمان من 
نسواء: فيهتدي إليه 0 فيه ويذوق حلاودة ويتمكن من 
المراقبة. وهذا النو راع ص الأول فاكتل نم بوت إله 
بنور حلاوة المشاهدة2. وهو عمل الروح وهو أول نور 
المواجهة. فتأخذه الدهشة والحيرة والسكرةء فإذا أفاق من 
سكرته وصحا من جذبته وتمكن من الشهود وعرف الملك 
المسود ‏ ورئع الى البقاء. كان لله وبالله فاستعتى عن 


النور بمشاهدة نور النورء لأنه صار عين النور؛ فصار مالكا 
للأنوار بعد أن كانت مالكة له لافتقاره لها قبل وصوله إلى 
اضلها: فلما وصل غار عبدا لله حرا مما سواه, ظاهرهء 
عبودية وباطنه حريةء والحاصل أن المريد ما دام في السير 
فهو يهتدي بأنوار التوجه مفتقرا | لسيره بهاء فإذا 
وصل إلى مقام المشاهدة حخلت له آنوار المواجهه فلم 
يفتقر إلى شي ء لأنه لله لا لشي ء دونه. فالراحلون وهم 
السائرون للأنوار لافتقارهم إليها وفرحهم بهاء وهؤلاء 
الواصلون الأنوار لهم لاستغنائهم عنها باللّه. فهم لله 
وبالله لا لشي 0 دونه) )1( 

وذلك يشبه - أيها المريد الصادق ‏ من يسير في 
الظطلمات صحنية سراج مضيء ١‏ لكنه كلما اقترب من الهدف: 
كلما ازدادت الأنوار تألقا وإشعاعا إلى أن يرى نفسه غير 
محتاج للسراج الذي كان بتشسبير بهت لأنه صار مغمورا 
بالأنوار. 

أو بتعبير آخر ‏ ربما يكون أدق ‏ يصبح نتيجة صقله 
لنفسه وتهذيبيبه لها غرات عاكسة للأنوار؛ فلذلك بستغني 
بتلك الأنوار المنعكسة عليها عن غيرها. 

فاجتهد ‏ أيها المريد الصادق ‏ في تهذيب نفسك حتى 
تصبح أهلا لتنزل الأنوار عليهاء 
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وحينها لن تحتاج إلى كل تلك الأدلة التي ذكرها 
المتكلمون أو الفلاسفة2 ولن تطرق نفسك كل تلك 
الشبهات التي بحثوا فيها.. لأنك تصبح مشاهدا للحقائقء لا 
مجرد عالم بها. 

وحينها تتحقق بالوراثة الشريفة لما ذكره الله تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام حين قال عنه: (وَكَدَلِكَ نري 
إِبرَاهِيمَ علكوت السَّمَاوَاتِ وَالأرزض لكو من المُوقَنِينَ) 
[الأنعام: 75] 

فليس ذلك خاصا بإبراهيم عليه السلام2 وإنما هو 
شامل لكل من سار في طريق الأنبياء والهداة2» واشتغل 


بتهذيب نفكسه وتزكيتها لتتحجلى فيها الحقائق بصورتها 
الجميلة, بعيدا عن كل التأثيرات والأهواء. 
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من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك, ما يمكن تسميته [الصبغة الحسنة], 
وهي_التي وردت الإشارة 0 .بقوله تعالى: (صِبْعَةَ الله 
وَعَن اخشن عن الله صِبفة وندن له عا .دون) [اسشره: 135] 

ده شير إلى تلك الألوان الب سلون بها المومن 
بالله2» ليثبت من خلالها عبوديته المطلقة لله في مقابلٌ 
الألوان الأخرى 0 اختارها البشر لأنفسهمء أو اختارتها 
لهم الشياطين. 

والفرق بين ألوان الله التي يختارها لعباده, والألوان 
التي يختارها البشر لأنفسهم تكمن في امتداد صلاحية تلك 
الألوان وثباتها.. ذلك أن كل الألوان التي يختارها البشر 
لأنفسهم سرعان ما تُغير عليها الأيام والليالي لتكشف 
والتي لا تزيدها الأيام إلا لمعانا وبريقا وجمالا. 

ولهذا يخاطب الله تعالى البشر يوم القيامة, 0 
الذين رغبوا أن يتلونوا بألوان الإيمان والتقوى والعبودية, 
والتي اختارها الله لهم» وراحوا يتلونون بألوان الحسب 
والنسب قائلا لهم: (ألا إني جغلت تسيا وجعلتم. نسياء 
فجعلت أكرمكم اتقاكمء فابيتم إلا أن تقولوا فلان ابن 
فلان خير من فلان بن فلان؛ فاليوم أرفع نسبي, وأضع 
ل المتقون) (1) 

وهكذا كل تلك النسب الكثيرة التي يفخر بها البشرء 
ويتوهمون انهم بسيبها على شدسيءه سرعان ما يكتشفون 
أنها مجرد أهواء غرهم بها الشيطان» أو غرتهم بها 
أنفسهم, لأنه 


(1) رفن الظتراني ف الأوسظ والصمر والسمفي: 
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لا يمكن أن تبقى راية إلا راية الله, ولا نسبة إلا النسبة 
المستندة للهء قال تعالى: (وَقَالَتِ الَيَُودٌ لَيْسَتٍ التَصَارَى 
عَلَى شَيْءٍ وَفَالَتٍ التَصَارَى لَيْسَتِ اليَهُودٌ عَلَى شَيْءٍ وَهْمْ 
يَتْلُونَ الكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الذين لا يَعْلَمُونَ مِنْكِ قَوَلِهِمْ فَاللَهُ 
تحكم ينهم نوم القتافة فيقا كانوا فيه تكتلقون) [البقرة: 
] 

فالاية الكريمة تشير إلا أن كلا من اليهود والنصارى - 
وقد كون منلهم الكتير من المسلمن - وهموا| آن لك 
الأهواء التي أقحموها في دين الله هي من دين الله؛. مع 
أنها ليست كذلك,. بل هي دين بشري معجون بالأهواء, 
وليس بالحقائق. 

وهكذا صار الدين - متل النسب تماما - سنبا للخيلاء 
والفخر والزهوء كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: 
١‏ وَقَالُوا لَن يَدْحُكَ الْجَنّة إلا ه مَنْ كَانَ هُودًا أؤْ تَصَارَى تلك 
أمَانِيُّهُمْ قل هانوا بُرْهائَكُمْ إن نْثُمْ صَادِقَينَ) [البقرة: 
ا لل له زبَلَى مَنْ سم وحقة لله وهو 
فشن هله أخرة عد ره ولا خوف علنول ولا هُم م تخرنون) 
[البقرة: 112] 

وكل هذه الآيات الكريمة تشير إلى أن صبغة الله 
الحقيقية:؛ لآ ينيقي أن تخلط بأى صبغة أخرى: . فالمؤمن هو 
الذي ارتضى صيعغعة رمه ه لا بر تضى بعدها ي صيغعة اخرى 
تنافسها.. ولذلك يسلم وجهه لله تسليما مطلقاء لا كما 
فعلت اليهود والنصارى وما انحرف من الأديان حين خلطوا 
أديانهم بشعوبهم, وقبائلهم والكثير من أهوائهم, قال 
تعالى: (أمْ تقولون إنّ إِبْرَاهِيمَ وانماء ل وإشحاق 
0 وَالْأْسْبَاطً كاثوا هُودًا أو تَصَارَى قَل 8 أغْلَمْ 

عن أطلم كن كم شهادة علذة كن الله“ 6 لم9 
0 عَم تشعلون 15 ن؟ [البقرة: 0] 

وصبغة الله الحسنة: والتي اكتست بها روح المؤمن في 
الدنيا هي نفسها التي تظهر في الآخرة في تلك الصور 
الجميلة التي يبدو بها المؤمنون» مقابل تلك الصور الكالحة 
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بها غبرهم » كما قال تعالى: (ؤجوة تَومَيِذ تَاضِرَةٌ (22) 
إلى زتها ناطرة (23) ووحوة توعد اآسرة (هنا حلت أن 
يَفْعَلَ بها فَاقِرَةَ) [القيامة: 22 - 25] 

وقال: (َوْجُوهُ يَوْمَيِذِ مُسْفِرَةٌ (38) صَاحِكَةٌ مُسْبَيْشِرَةٌ 
(39) فَوْجُوهُ عومد عَلَيْهَا عَبَرَنُ (40) تَرْهَفُهَا قَتَرَنَ هَ (41) أولَيْكَ 
هم الكَفَرَة | ة (4)42 [عبس: 8 - 40] 

وقال: هَل تاك حَدِيتٌُ العَاشِيَة )1( ؤوَحوة بَوميذ مَيْذْ خَاشْعَةٌ 
(4)2 [الغاشية: 1 2]. وفي مقابلها: (ؤجوة 0 تاعمَةٌ 
)8 لِسَعيها رَاصيَةٌ (1)9 [الغاشية: 8 - 10] 

وقال: زيَوْمْ ا ؤوَجَوةٌ وَنَسوَدٌ و 3 قَأمَا الّذِينَ 
إِسْوَدّث وَجُوهُهُمْ أكفِرْتُمْ بَعْدَ إِيمَايِكُمْ فَدُوفُوا الْعَدَابَ يِمَا 
تَكْفُرُونَ (106) وَأَعَا | الدين اسك وجوشوة فقي رحجة 

هُمْ فِيها خَالِدُونَ) [آل عمران: 106, 107] 

ولذلك فإن كل معايير الجمال التي نراها في الدنيا 
0 بها ل يخلطها 0 ٠‏ ألوات. 0 ار ملك 
جمال ذلك العالم» أما من عداه, فهو ممتلئ بالكدورة 
والغشاوة والغبرة.. لآنه حرف حقيقته وصورته.. . ولذلك 
رأى نميه هناك بنصورته الحقيقية التي كان يسترها في 
الدنيا بألوان الطلاء. 

بل إن النصوص المقدسة تشير إلى أن الأمر أخطر من 
ذلك؛ فهو لا يرتبط بالألوان فقطء وإنما بالماهيات أيضا.. 
ذلك أن من حافظ على صبغته الإنسانية في الدنياء والتي لا 
يمكن تحققه بها إلا بإسلامه لله.» ستبقى له في الآخرة:, 
وسطهر بضصورة اخمل واكمل, اماا عن حول غها؛ رات 
ينافس البهائم والسباع؛ فإنه سيحشر على صورهاء كما 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: (وَإِدَا الْؤْحُوسُ حُشِْرَتْ) 
[التكوير: 5]» وقوله: 
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(الَّذِينَ يُحْسرُونَ عَلَى وجوههم إلى جَهَنَمَ أولَيْكَ سَرٌ 
صَكَانَا وَأَصَلٌ سَبيلا 6 [الفرقان: 134 





وفي الحديث عن رسول إلله صلى الله عليه وآله وسلم 
ل ا (الذزين, يُحْسَرُونَ عَلَى وجُوجِهمْ 
إلى جَهَِتَمَ أولَيْكَ شَرّ مَكَانَا وَأَصَلَ سَبيلا)4 [الفرقان: 34]: 
قال تعد أن رأى استغرابهم في ذلك وسؤالهم كنه :ه 
(أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة) (1) 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من تلك 
الألوان التي يدعوك إليها شياطين الإنس والجن» والتي 
تحول بينك وبين تلك الصبغة التي ارتضاها الله لك» والتي 
عبر عنها قوله تعالى: (إنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامٌ) [آل 
عمران: 9 وقوله: (وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُفْبَلَ 
مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الحَاسِرِين؟ [آل عمران: 85], 
وقوله: (الْيَوْمَ أَكْمَلتُ لكمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْبُ عَلَيْكُمْ نِفْمَتِي 
وَرَضيتث لَكُمْ الإِسْلَاممَ دينًا) [المائدة: 3] 

فالله تعالى لم يرتض لك دينا سوى الإسلام.. فاحذر 
وا و ا ار و ل ل 0 
وبعنه. . فكل النسب مستهلكة فيه وكل _ننسية تحول بينك 
وبينه افتراع على اللهء قال تعالى: (وَمَنْ أَظَلَّمٌ جِمَّنِ افْتَرَى 
عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلى الإشلام وَاللَهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظإِلِمِينَ) [الصف: 7] 

ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن 
5-8-6 باسم الإسلامء لا بأي اسم آخر كتلك الأسماء التي 
إنحرف بسيبها أصحاب الأديان, قال تعالى: ( فل إني أَمزث 
أَنْ أَعْبْدَ الله مُخْلِضًا لَهُ الدّينَ (11) وَأْمِرْتْ لأ أَكُونَ وَل 
المُسْلِمِينَ) [الزمر: 11, 1 0 (إِنْمَاٍ أَمِرْتٌ أن أَعْبُدَ ر 
هذه العلدَة الذي حَرَّمَهَا و كل شَنء داعرزث أن أكُونَ من 


المُسْلِمِينَ (91) وآ 
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0 


نو الْفْرْآن قَمَن امتدى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ 0 


فَقُلُ إِنَّمَا أنا مِنَ الْمُنْذِرِينَ) [النمل: 91, 92] 
وهكذا كان أفضل أتباعه وأشرفهم, أولئك الذين لم 
يرغبوا عن اسم الإسلام,. قال تعالى: [وَمَرِ عن اد حْسَنٌ فَوَلا 





مِمَّنْ دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنْنِي ا 10 
ا 33] 
وهؤلاء هم الذين يحافظون على ملة إبراهيم ورسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم وكل الانبياء عليهم السلام 
الذين جاءوا بالإسلام والتسليم المطلق لله إتعالى, قال 
تعالى: 30 في العم 2 ده هو 0 وَمَ جَعَلُ 


0 0 على الس 0 لظلا ا الرَّكَاةَ 
وَاعْتَصِمُوا بالله هق مَوْلَاكُمْ فَنَعَم الغولى وَنِعَمَ التصيد! 
[الحج: 78] 

وارتضاؤك أيها المريد الصادق ‏ لهذه التسمية لا يعني 
رفعها كشعار فقطهء وإنما تعني أن تنصبغ حياتك كلها 
بصيعته. . فعقيدتك وشريعتك وسلوكك ومواقفك وحياتك 
كلاه 7 يج ل ب ا بع مووايع د ال 
تعالى: قل إن صَلاقِي وَنسكِي وَمَحْيَايَ رِقَمَمَاتِي لله ررب 
الْعَالَمِينَ (162) للا شَرِيك لَهُ وَبِدَلِكَ أمِرَتٌُ وَأَنَا أوَلُ 
المسلمن؟ [الأنعام: 162, 163] 

ولذلك: لا تجعل دينك مجرد طقوس توهم نفسك من 
خلالها أنك على الحقء مثلما تفعل بعض فرق النصارى حين 
يغسلون أبنائهم بعد ولادتهم بماء أصفر اللون» ويسمونه 
غسل التعميد2ء ويجعلون ذلك تطهيرا للمولود من الذنب 
الذاتي الموروث من آدم عليه السلام. 

فكل ذلك كذب على النفسء وعلى الواقع, وعلى آدم 
عليه السلام.. فآدم عليه 


مواهب النفس المرضية (120) 

السلام لم ورت ذنوبه لأبنائه: بل كل إنسان مسؤول 
عن نفسه.. والماء الأصفر لا يمكن أن يكون مطهرا 
للذنوب.. بل الندم المصحوب بالأعمال الصالحة هو الذي 


يطهر الإنسان.. أما الماء بألوانه المختلفة؛ فلا يمكنه أن 
ولهذا احذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ من أن تجعل د, 





اد بعص المطاهن الني بمستطي كل اسان ؛ أن بطهر بها 
حتى لو كان قلبه قلب ذئب, وعقله عقل حما 


مواهب التقس العرضية (321) 
الفطرة النقية 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك: ما يمكن تسميته [الفطرة النقية], 
وهي التي وردت الإشارة إليهاٍ فقي قوله تعالى: (فطرت 
الله الْتِي فَطرَ الناس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذَلِكَ الدّينُ 
القيّمُ) [الروم: 30] 
ولعل أقرب شبه يدل على كون الفطرة النقية موهبة 

من مواهب الله تعالى لعباده» تلك الخاصية التي توضع في 
بعض الأجهزة الإلكترونية أو الكثير منهاء والتي تتيح لها 
العودة إلى وضعها الافتراضيء بعد أن يدب إليها الفساد, 
وتقتحمها الآفات2» ويصعب التعامل معها.. حينها يلجأ 
صاحبها إلى ضغط الزر المرتبطة بوضعها الافتراضي لتعود 
كما كانتء: ومثلما اشتراها بالضبط. 

وهكذا؛ فإن الفطرة النقية ‏ كما تدل النصوص 
المقدسة ‏ هي الوضع الافتراضي للإنسان: أو الجبلة 
الأصلية التي جُبل عليهاء والتي تجعله يتعرض للفساد 
والانحلال والانتكاس والارتكاس بقدر بعده عنها. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى تهديد الشيطان للإنسان 
بأن يبعده عن تلك الفطرة, ليتحول إلى كائن غريب عن 
نفسه قال تعالى: (إن يَدْعُونَ مِن دونه إلا إنانًا وَإِن 
يَدْعُونَ إلا سَيْطَانًا مَرِيدًا (117), لَعَنَهُ اللَهُ دَفَالَ َأَتَخِدَنَّ مِنْ 
عِبَادِكَ ًا مَفِرُوصًا (118) وَلَأصِلَتَهُمْ و ل 6 مسلمة ولذاهر 2 نهم 
فَلَيْبَبُكْنَ آدَان الأثعام وَلَآمْرَتَّهُمْ فَليُعَيّرَنَ 0 الله [النساء؟ 
7 - 119] 

وأخبر أنه استعمل لذلك كل وسائل الإغراء والتزيين, 
حتى ينتقل الإنسان تدريجيا من صورتنه الإنسانية المكرمة 
إلى صور أخرى بعيدة عن الإنسان» قال تعالى: (فَلَوْلَا إِذْ 


9 





جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تصَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَت فُلُوبُهُمْ وَرَيَّنَ لَهُمْ 
الشْيْطانٌ ما كَانُوا 0 [الأنعام: 


3 وقال: (تالله آ 
لَههُمْ الشَّيْطَّانٌ 0 
[النحل: 63], وقال: 0 ١‏ 
ا عَالِبٍ لَكُمّ الْيَوْمَ مِنَ النّاسِ وإني جَارٌ كم [الأنفال: 
98] وغيرها من الآيات الكريمة 0 تبين دور الشيطان 
في تحريف فطرة الإنسانء التي هي النظام الذي يتحرك 

ولذلك كان انحراف ذلك النظام» وتحوله عن حقيقته 
التي صنع عليهاء انحرافا بالإنسان نكسسمه ؛ بل خسارة 
للإنسان نفسه.. مثل الأجهزة التي تفسد أنظمتها بسبب 
اقتحام الفيروسات لها؛ فتتحول عن عملها الذي صممت 
لأجله إلى أعمال أخرى تخريبية لا تتناسب معها. 

ولهذا يخبر الله ا المنحرفين عن فطرهم أنهم لم 

بين حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْلِيهِمْ يَوْ 2 م الْقِيَامَةِ بألا ذلك هُو 
لحان الْمُيِينُ) [الزمر: 15]ء عار (أولَيْكَ الذينَ حَسِروا 
أنِفْسَههُمْ وَصَلٍ عَنْهُمْ مَا كاثوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنّهُمْ في 
الآخِرة هم الأخسزونت) [هود: 21: 22] 

والآيات الكريمة تربط تبسن خسارة النفس وخسارة 
النضيرء؛ وتغر ذلك من ا 0 العقليء لأن الآلة التي 
تنحرف عن 0 إلى وظيفة مضادة 
لوظيفتهاء لا يمكن 000 0 8 بل إن مضيرها 
الرمي في تسلة 0 أو إعادة تصنيعها بعد تفكيكهاء 
وحرق الأجزاء الفاسدة منها. 

وبناء على هذا كانت الدلالة على كيفية العودة إلى 
الفطرة النقية: أو الصنعة الأصلية للإنسان: نعمة من النعم 
الكبرى2 لأنها تتيح له أن يستعيد نفسه التي خسرها؛ فيربح 
بذلك دنياه وأخراه. 

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتلك الشريعة الحكيمة التي 
من الله تعالى بها على عباده, 





مواهب النفس المرضية (123) 

ليتمكنوا من خلال الالتزام بها العودة إلى حقيقتهم 
وجبلتهم وفطرتهم 
ولهذا سمى الله تعالى شريعته الخاتمة بكونها شريعة 
الفطرةء. كما قال تعالى: (فَأقِمْ وَجْهَكَ للدّين حَنِيقا فطرّت 
الله التي فَطَرَ النَّاس عَلَيْهَا لا ' تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ آلله ذَلِكَ الدّينُ 
القِيّمُ وَلَكِنَ أكتَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ؟ [الروم: 30] 

وهذا لا يعني أن سائر الشرائع لم تكن دالة على 
الغطرة, بل كل الشرائع فعلت ذلك, ولكن خصوصية هذه 
أنها لم نحو تلك الخصوصيات التي اختصضت بها بعص 
اكد التي 0 الرسائل الإلهية خاصة بها: والني قد قد لآ 


ولعل أقربث ا لم للك الأحوره الى سم الجا 

معبنة؟ أو ذوي الاحتياحات الخاصة: والتي تتناسب مع 
طبائعهم وحاجاتهم» ولا تتناسب مع غيرهم. 

ومن الأغتلة على هذا ما ورد فى شريعة عوشي عليه 
السلام من التشديدات التي تتناسب مع الفطرة الإسرائيلية 
التي انتكست وانحرفت عن مسارهاء كما قال تعالى: 
([قيظلم مِنَ الْذِينَ هَادّوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتِ أَحِلّت لهم 
ا هم عَنْ سَبيلِ الله كَيِيرَ (160) وَاخذهمُ الرّبَا وَقَدٌ نههوا 
عَنهُ عَنُهُ وأَكْلْهِمْ أمْوَالَ الئاس بالبَاطِلٍ وَأ عْتَدنَا ِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ 
عَدَابَا ألِيمًا)4 [النساء: 160: 161] 

أي بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله وغير ذلك من 
الآثام شدد عليهم,. فحرمت عليهم الطيبات التي كان أصلها 
حلالا.. وهذا يدل على أن الطبيعة القاسية المتأبية لبني 
إسرائيل هي السر فيما لحق شريعتهم من التشديد: وإلا 
فإن شريعة الله واحدة. 

وقد ذكر الله تعالى يعض النماذج عن هذه الطييات 
المحرمة2 فقال: (وَعَلَى الْذِينَ ا حَرَّمْنَا كَل ذي ظفْر 
قَمِنَ ا وَالعَتم حَرَّمَنَا متا عَلَيْهِمْ | إلا مَا حَمَلَتٌ 





مواهب النفس المرضية (124) 
الْحَوَايَا أذ مَا اختلّط بعظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ببَعْيهمْ وَ!: 
00 [الأنعام: 146] ١‏ 
فعلة هذا التحريم كما نصت الآية الكريمة هو أنه جزا 
الأخرى: (وَعَلَىٍ الذين هَاد وا حَرَّمْنَا مَا فَصَْنا 0 6 
دَمَا ظلْمْنَاهُمْ وَلَكِنَ كَانُوا 51 نَفُسَههُمْ يَظلِمُونَ) [النحل: 
118 
والقرآن الكريم ينص على أن هذه المحرمات كان 
أصلها حلالا لبني إسرائيل لولا أن تدخلوا بأهوائهم أو ألحوا 
في, السؤال فحرم عليهم ما أحل لهم؛ كما قال تعالى: 
كَل الطعام كَانَ حلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حََرَّمَ إِسْرَائِيل 
: مِنْ قَبِلٍ أن ٠‏ تَنَرّلَ التؤرَاةٌ قل فَأنُوا يِالبوْرَاةٍ 


ا 


0000 أخبر الله 0 11 من أهداف رسالة المسيخ 
عليه السلام رفع بعغض نلك الشرائع المشددة التى لم تكن 
شرائع دائمة: وإنما مؤقتة تتناسب مع طبيعة تبني إسرائيل 
في تلك الأزمنة الخاصة, كما قال تعالى على لسان المسيح 
عليه السلام: (وَمُصَدُّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَىّ مِنَ النَّوْرَاةٍ وَلِأَحِلّ لَكُمْ 
بَعْص الذي خُرّةَ م عَلَتَكُمْ 4 [آل. د 0] 

وهذا مد غير مستغرب عقلا ولا واقعاء فالقوانين 
المنظمة لحياة المساجين ليست نفس القوانين المنظمة 
لحاهة الطلهة: لذن طبعة كل واخد خم أن يوصح لها 
قانون خاص يتناسب معها. 

ومن رحمة الله أن الشريعة الخاتمة, والتي لم تكن 
معلقه بطائفة معينة أو رمن معين كان من خضاتصها رفع 
الإصر الذي وجد في الشرائع السابقة؛ كما قال تعالى: 
[الدس تشبغون الرشول النبدة إِلْأميَّ الذي يَجِدُوتَهُ 0 
عِندَهَمْ في النُوْرَاة وَالإِيْجِبلٍ يَأْمْرَهُ 0 وَيَنْهَا 
عن الفتكر ويْحِلَ لهم الملثتات ويُعزّم” عَلَيعِةَ كك ال اسم 


2 6 في ه [إِصر 


عنهم 


عم 





مواهب النفس المرضية (125) 
وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَاتث عَلَيْهِمْ) [الأعراف: 157] 


ولذلك عبر عنها بأنها سريقة الفطرة: أي تتناسب مع 
الفطرة السليمة التي لم تتأثر بالمؤثرات الخارجية» وقد 
روي في الحديث أنه عرض على رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ليلة الإسراء الخمر واللبن» فتناول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم اللبن» فقال له جبريل عليه 
السلام: (أصبت الفطرة) (1): ذلك أن اللبن باق على أصل 
خلقته, بخلاف الخمر الذي تحول بالتخمر عن طبيعته. 


لك روات العا وداك. 





مواهب النفس المرضية (126) 
ع لد 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه: 
وإعانتهم على ذلك: ما يمكن تتسسمبيتهت [شفاء الصدور|اء وهي 
التي وردت الإشارة 00 بقوله ماك في وصف القرآن 
الكريم: (يَاأَيهَا النّاسنْ قَدْ جَا جَاءَنْكُمْ ة موعظة عن ربكم وشفاء 
لِمَا في الصُّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَهٌ ُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ) [يونس: 57] 

وهي تدل على أن القرآن الخدم حت كل الا التي 
ويملأها بالسكينة ا 0 ولا تدعها للحيرة والتية. 

وقد أشار الإمام علي إلى ذلك الدور في قوله: 
(فاستشفوه من دوائكم: واستعينوا به على ولاتكم: فإن 
فيه شفاء من أكبر الداء2. وهو الكفر والنفاق» والغي 
والضلال) (1) 

وهو في ذلك يشبه ما نطلق عليه الحاجات الغذائية 
التي 0 جسم الإنسان لسشطة القيام ا د 
الطاقة, أو تلك التي تساهم في بنائه ووقايته. 

وهو ما لا نجده في كل النظريات والفلسفات 
والمدارس, لأنها تسبب لمعتنقيها فقرا غذائيا خطيرا 
لأرواحهم؛ ذلك أنها قد بحيب عن خض استتهم, لكنها 
تعجز عن أكثرهاء أو تجيب عنها إجابات خاطئة تملؤهم 
بالكآبة والإحباط: ولهذا تظل نفوسهم تتساءل في حيرة 





كن 0 ين وسره» وعكن حقيقتهم ومصبير هخم وكل شيء 


والشران الكريم عندما يجيب على تلك التساؤلات: لا 
يجيب عنها بطريقة استعلائية لا تمنح العقول حظها من 
التأمل.»ء وإنما يجيب إليها وفق الفطرة الإنسانية, 
والبديهيات 


(1) نهج البلاغة. الخطبة 176. 





مواهب النفس المرضية (127) 

والمسلمات التي تعتفقد بهاء وتستعملها في حياتهاء 
ولذلك يستعمل البراهين بأنواعها المختلفة. 

ولا يكتفي بذلك: وإنما يخاطب 0 بما تعتقده من 
التأثيرات.» ليجمع في خطابه لها2ء كل بدذعن له من 
اشالنب ووشائل. 

ولذلك كان القرآن الكريم هو الحياة التي تملأ الحقيقة 
الإنسانية بكل ما يسعدها ويسرهاء لأنها لا يمكن أن تسعد 
أو تسر وهي تعيش في غباهب الظلمات» وسراديب الجهل. 

ولهذا وصف الله تعالى القرآن الكريم بكونه روحاء قال 
تعالى: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا ِلَبِْكَ روحًا مِنْ أمرتًا مَا كنت تدْري مَا 
الكتاث ولا الإيمانٌ ولكن حَعَلَاهُ ثوزا تقدى به من تشَأءُ من 
عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [الشورى: 52] 

ولذلك دعا إلى الاستجابة له 'وتفعيلم والتأمل فيه 
لتتحقق الحياة الحقيقية به, قال تعالى: (يَاأَيّهَا الّذِينَ آعَنُوا 
اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) [الأنفال: 
0 

ولذلك تطمئثن نفوس المؤمنين2» وتمتلئت بالرضا 
الصادق, ولا يصيبها ذلك التيه الذي يصيب أولئك الذين 
أعرضوا عن رسالة الله تعالى التي توضح لهم حقائق 
الأاشياءء وتبين لهم كيفية التعامل معها. 

ولهذا؛ فإنه في الوقت الذي يصيح فيه المؤمنون عند 
حضور الموت قائلين: (فقرت ورب الكعبة), بردد غيرهم ما 
ذكره بعض الفلاسفة الممتلئين بالشكوك حين حضرته 
الوفاة. فهاله الموت وما بعده, فأنشد يقول: 





لعمرك ما أدري - وقد أذن البلى... بعاجل ترحالي- إلى 
أن حالي؟ 

سن محل الروح بعد خروجه... عن الهيكل المنحل, 
اله د البالي؟ 


مواهب النفس المرضية (128) 
0 روي أن بعض الصالحين بلغه ذلك. فقال: (وما 
6 إذا كان لا يدري إلى أين ترحاله؟ فنحن 

ندري إلى ترحالنا وترحاله». قال تعالى: (إنَّ الْأَبْرَارَ 
لَفِي تَعِيمٍ 2" وَإِنّ الفْخَارَ لَفِي جَحِيم) [الانفطار: 13 14] 

ولعلك تعرف ‏ أيها المريد الصادقق ‏ تلك القصيدة التي 
يسمونها [الطلاسم]: والتي تعبر عن الخيرة الشديدة التي 
يقع فيها أولئك الذين لم ينعموا بتلك الإجابات الشافية 
الواردة في كلمات الله المقدسة, فمما جاء فيها: 

حتت لا أعلم من أين ولكني أتيتٌ 

ولقد أبصرت قُدَامي طريقا فمشِيتٌٍ 

كيف جئت»؟ 0 ار طريقي؟ - 

لست أدري! 

وقد رذ عليه بعض الشعراء المؤمنين (12)؛ يحيية عن 
تساؤلاته الحائرة: ويقول: 

حئت من فيض إله اوسعمات أتيت 

ا شاء ‏ لا إن شئت هذا أرا.- 

كيف غاض النور في عقل ذكي؟ 

لست أدري! 0 

وعندما قال في مقطع آاخر من القصيدة متسائلا 
وحائرا: 


)01 بعض هذه الردود من الشاعر مهدي الحكيم من شعراء جبل عامل في جنوب لبنان. ومنها ما هو من 
الع 2 22 الكلمم وهو طبيب وشاعر مصري. 


أجديد أم قديم أنا في ا الوجوة 





هل أنا حرٌ طليقٌ أم أسيرٌ في قيوذ 
هل أنا قائدٌ نفسي في حياتي أم مقود 
اتمتى انني ادري ولكن 
لست أدري! 
رد عليه الشاعر المؤمن بقوله: 
ليس سراآ ذا خفاءٍ أمر ذبّاك الوجودٌ 
كل ما في الكون إبداعٌ إلى الله يقودٌ 
كائنات البر والبحر على الخلق شهود 
ليت شعري كيف ضل القوم رشدا! 
ليت شعري! 

عندما قال في مقطع آخر متسائلا وحائرا: 
أتراني قبلما أصبحتُ إنسانا سويا 
ألهذا اللغز حل أم سيبقى دنا 
لست أدري!: ولماذا لست أدري!؟ 
لست أدري! 
رد عليه الشاعر المؤمن بقوله: 
قال ربي: كن فكنتٌ ثم صرت اليوم حيا 
وقواي مُشرعاتٍ كيف شئنث في يديا 


مواهب النفس المرضية (130) 
دُمتُ حرا في اختياري إن عصياً أو رضياً 
عن جَلِىٌ الأمر ضلوا! كيف ضلوا! 

ليت شعري! 

وعندما قال في مقطع آخر متسائلا وحائرا: 
إن في صدري يا بحرٌ لأسراراً عجابا 
نزل السّتر عليها وأنا كنت الحجابا 


ولذا أزدادٌ بُعداً كلما ازددتُ اقترابا 
وأراني كلمًا أوشكت أدري 

لست أدري! 

رد عليه الشاعر المؤمن بقوله: 

إن في صدري يا بحرٌ لأنواراً عجابا 
أشرق الإيمان منها وأنا كنتٌ الرّحابا 
ولذا أزدادٌ حُبْا كلمًا ازددبٌ اقترابا 





ليت شعري! هل أرى الأقوام مثلي! 

ليت شعري! 

وعندما قال في مقطع آخر متسائلا وحائرا: 
ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر 

هل رأيت الأمن والراحة الا في الحفائر 
فأشارت؛ فإذا للدود عيث في المحاجر 

ثم قالت: أيها السائل إني 


مواهب النفس المرضية (131) 
لست أدري! 
رد عليه الشاعر المؤمن بقوله: 
قد تأملت طويلا وأنا بين المقابر 
كم عظيم وحقير غاب في هذي الحفائر 
كم رؤى عاث بها الدود فغاضت في المحاجر 
إنه العدل وكم من قال: إني 
دري! 0 
وعندما قال في مقطع آاخر متسائلا وحائرا: 
إننى حجنت وامضى وانا لا اعلم 
إناا لفن ودهاءت كمكشي طلرسم 
والذي أوجد هذا اللغز لغز مبهم 
لا تجادل يا ذو الحجى من قال: إني 
لست أدري! 
رد عليه الشاعر المؤمن بقوله: 
انا موجود؛ ولاشك باني اعلم 
هل أنا أوجدت ذاتي؟ أم اله منعم؟ 
بعد ذاتي: أنا خلق قبل ذاتي: عدم 
هل : اه ذا حجى من قال: إني 
لست ادري! 
جل بعين القلب في الكون رويدا وتطلع 





مواهب النفس المرضية (132) 
ملات اياته الافاق انى حلت فابخع 





أو 0 الجهل في قولك إني: 
لست دري! 

عميت عينا جهود بخطاه تسرع 

يرسل الأحكام ١‏ لا يرنو الى الحق ويخضع 
يدعي العلم غرورا وهو بالجهل مقنع 

ان تسله موه الجهل بدعوى: 

لست أدري! 

وعندما قال في مقطع آخر متسائلا وحائرا: 
قد سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منكا؟ 
هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟ 

أم ترى ما زعموا زورا 00 وافكا؟ 
ضحكت مواجه مني وقا 

لست أدري! 

رد عليه الشاعر المؤمن بقوله: 

أنت يا بحر شقيق الأرض لا تنفك عنكا 

انما الأجساد أمشاج من الترب ومنكا 

ليس هذا القول بدعا لا ولا غرورا وافكا 
انه الصدق لماذا الشك فيه؟ 





مواهب النفس المرضية (133) 

لست أدري! 

هذه أيها المريد الصادق ‏ نماذج عن تلك التساؤلات 
التي حارت فيها العقول التي لم تسلم لربهاء ولم تستمع 
للكلمات اكد د التي نزلت من 2 الرحمة م 
00 

ولو أن هؤلاء ل وتخلوا عن ذلك الكبر الذي 
تفرزه نفوسهم » لعلموا الذي اعتنى بخلقه كل هذه 
العناية. فوفر لهم كل الحاجات: وسد كل الثتغرات» يستحيل 
أن يتركهم هملاء لا يعرفون عن حقيقتهم ووظيفتهم 
ومصبر هم هم شينًا. 

لكن الكبر هو الذي جعلهم يتوهمون أن تلك الحقائق لا 
يمكن أن تتنزل على رجل في بيئة بدوية مملوءة بالجهل 


في نفس الوقت الذي يحرم منها من ربوا في الحضارة 
وبين الكتت والمدارس 

وهؤلاء يكذبون 01 أنفسهم , ذلك أن الله تعالى العليم 
بكل شيء, لا يفرض عليه أحد ماذا يفعل: ولا كيف يدبر 
شؤون خلقه.. ولا الطريقة التي يخاطبهم بها. 
: ولو أنهم أعملوا عقولهم في الكون الذي يتوهمون 
0-6 أن يوضع الترياق الشافي فيما يحتقره الخلق: 
ويسخرون منه. 


مواهب النفس المرضية (134) 
الأمل العظيم 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعاتهم على ذلك. عا تمكن تسصنتة [الأعل. العطيماء: 
فالمؤمن لا يعرف اليأسء ولا الإحباط: وكيف يعرف ذلك, 
وهو يستند إلى إله عظيم حكيم رحيم له القدرة على كل 
لشي ء . . ولذلك لا يعحره شيء في الأرض ولا في السماء؟ 

ولهذا عندما حزن صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الغارء قال له رسول اللم صلى الله عليه 
وآله وسلم منبها ومبشرا: (لا تَحْرَنْ إنَّ الله مَعَنَا4 [التوبة: 
40 

وعندما أصابت المسلمين بعض الانتكاسة في غزوة أحد 
بسبب تخلفهم عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بشرهم الله تعالى قائلا: (وَلَا تهنوا وَلَا تخرَنُوا وَأَنثُمَ 
الأعْلَوْنَ إن كُنْثُمْ مُؤْمِيِينَ4 [آل عمران: 139] 

وكلا الآيتين تذكران تمغية الله:؛ والايمان ب2؛ باعتبار 
الإيمان هو أكبر دافع للأمل.. ذلك أن غير المؤمن الذي لا 
يرى الكون إلا بصورته الصلبة الجافة الجامدة: لا يجد ما 
يدفعه إلى الأمل؛ فلذلك يصيبه الإحباط عند أدنى الحوادث, 
وربما لحا إلى الاتحجار حتى بتخلص من بأفنه والامة: 

أما المؤمن فهو يرى الكون بصورة مختلفة تماما؛ فهو 
ليس كون هملاء وإنما هو كون مدار في كل تفاصيله له 
عليم حكيم رحيم قادر على كل شيء,: ولا يعجزه شي ءه ولا 
يسحيل مع امره شيء. نل إن اهره (وَاحِدَهُ كَلَمْحٍ بِالبَصَرِ) 
[القمر: 50] 

بعد أن ضار البحر أمامهم 0 00 قال وى غله 

لسلام بكل أريحية: كلا إِنْ مَعِيَ ردي سَيَهَدٍ ين ) [الشعراء: 
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ظ مواهب النفس المرضية (135) 





وعندما 0 الأطباء عن علاج أيوب عليه السلام لم 
يستسلم لليأس؛ ولمٍ يشعر بالإحباط: وإنما راح ينادي ربه: 
الى فشين 0 وَأ ادم الرَاحِمِينَ) [الأنبياء: 83] 

وعندما أحاط" المشركون بكل عتوهم وجبروتهم 
بإبراهيم عليه السلام,» لم ييأس»2 ولم تصبه الكاآبة ولا 
الأحباط» وإنما قال: (أَقَرَائْتُمْ ما عر تَعْيدُونَ (75) أَنْثم 
وَآبَاوْكُمْ الأَقْدَمُونَ 00 فَإِنَّهُمْ نَهُمْ عَدْوٌ لي إلا رَب لان 77 
(79) وَإِدَ! : مَرِطيْتُ فهو يَسْفِينِ (60) ل يَمِيِنِْي ا 0 
(81) وَالَذِي أَطْمَعٌ أن يَعْفِرَ لِي خَطيئتِي يَوْمَ الدين4 
[الشعراء: 75 - 82] 

وهكذا غرس الله تعالى الأمل في قلب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقلوب أمته من بعده, بعد أن 
أشاع المشركون أن الله تعالى قد هجر نبيه وقلاه بسبب 
انقطاع الوحي لفترة قصيرةء فقال الله تعالى مطمئنا له: 
(وَالصّحَى (1) وَاللَّيْلٍ إِذَا سَِجَي (2) ما وَذَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَى 
)3( وَلَلآخِرَهُ ِخَيْرٌ لك مِنَ الأولى )4( ل 0 0 
فَتَرْصَى (5 ألم 8 بَحِدكَ 7 َتَبمَا فَآوَى )6( وَوَجَدَكَ ضَالا فَهد 
(7) وَوَجَدَكَ غَائِْلَا فأغْتى) [الضحى: 1 - 8] 

ل ل د الآيات الكريمة تملأ النفس بالأمل.. 
وأولها ما أقسم الله تعالى به من الضحى والليل والتقلبات 
المختلفة التي تحصل في الكون.. فهي جميعا تدل على 
قدرة الله تعالى المطلقة.. فالذي خلق الليل هو الذي خلق 
النهار.. والذي خلق السعادة هو الذي خلق الشقاوة.. 
والذي خلق اليأس هو الذي خلق الأمل.. فلذلك يلجأ 
المؤمن في كل حاجاته إليه, لذت حاطب كل شي سوه 
كل شبيء. 

ولذلك لا يستسلم المؤمن للأشياءء. ولا للأحداث: لأنه 
ايا ل سلك ‏ امع ضمي تل الله تغالى هو مديرها 
ومدبرها ومسيرها.. ولهذا يرى في الظلمات النور. وفي 


الموت الحياة؛ وقى العشسر البسير: وفي الشيدة الفرح. 


مواهب النقس الفرضية (136) 





ولهذا ذكر الله تعالى خطابه لأم موسى عليه السلام, 
فقال: (وَأْوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى أن أَرْصِعِيهِ فَإِدَا خِفتٍ عَلَيْهِ 
فَأَلقِيهِ في الم 0 تحافي وَلَا تَخْرَيِي إن رَادُوهُ إِلَبْكِ 
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) [القصص: 7] 

ولثقة 0 موسىٍ عليه السلام بربهاء وضعت ابنها في 
اليم.. واستسلمت لأمر ربها.. وإذا به لا يسلم من القتل 
فقطهء وإنما يربى في قصر فرعونء وتعود أمه إلى تربيته 
وحضانته: وبمرتب جزيل من الإدارة الفرعونية التي كانت 
تبحث عنه لقتله: كما رقال تعالى: (وَحَرَّمْيَا, عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ 


ل ةا كفا نَهُ لَكُمْ وَهُمْ 
حون (12) فَرَدَدَّاهُ إلى أمّهِ كي تقر 35 يتا ولا تخرّن 


5 


نَ وَعْدَ الله حَقّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعَلمُونَ) 

]13 212 0 

وبهذا السر لم بيأس يعقوب عليه السلام من أن نعود 
إليه ابنه, بل ظل على أمله في الله على الرغم من أن كل 

أبنائه: يَابَنِيٌ اذْهَبُوا فَتَحَسَسُوا من دوشف واحده ولا 
تَبْأْسُوا مِنْ رَوْحَ الله ل الله إلا القَوْمٌ 
الْكَافِرُونَ)' 0 7 

وهذا ليس خاصا بالأنبياء عليهم السلام» أو بمن ذكرهم 
القرآن الكريم» بل هو عام لكل الخلق» وما ورد في القرآن 
الكريم ليس سوى نماذج تدعو إلى الاقتداء بها. 

ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الأمل في اللهء وانتظار فرجه من أعظم العبادات. فقال: 
(سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وأفضل 
العبادة انتظار الفرح) )1( 

والسر في ذلك هو أن القصد من العبادة خلاص القلب 
من كل الشوائب»: وقطعه لكل العلائق2» وذلك ما يحصل 
للعبد إذا خلص قلبه لله منتظرا فرجه؛ فهو في تلك الحال 
لا ينظر إلا 


الل) الضف 





عواقب النقس العرضية (337) 
لله.. ولا ينتظر إلا من الله. 





وقد اعتبره صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العبادة, 
لأن الإنسان قد يكون غافلا في صلاته» بينما هو في انتظار 
الفرج متعلق بالله تعلقا تاما.. لا يغفل عنه لحظة.. وكذلك 
قد تصاب الصلاة بنوازع الشرك.. بينما في الانتظار لا 
تحدته نفسه باي رياء أو مسمعة.. 

ولهذا ورد في بعض الكتب الإلهية: (وعزتي وجلالي 
لأقطعن أمل كل مؤمل غيري بالياس» ولألبسنه ثوب 
العذلة عند الناس: ولاحيية من قربي ولاأبعدية من وصلىي:؛ 
ولأجعلنه متفكرا حيران يؤمل غيري في الشدائدء والشدائد 
بيدي» وأنا الحي القيوم» ويرجو غيري ويطرق بالفكر أبواب 
غبري» ونيدي مفاتيح الأبواب, وهي مغلقة, وبابي مقتوح 
لمن دعاني): ذلك أن كل أمل في غير الله يأسء, وكل رجاء 
في غيره طمع:ء: وكل استعانة بغيره خذلان. 0 

ولهذا كان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم العظيمة قوله: (احفظ الله يحفظكء, احفظ الله تجده 
أمامك, تعرف إلى الله في الرخاء, يعرفك في الشدة: فإذا 
سألت, فسل الله؛ وإذا استعنت, فاستعن بالله. جف القلم 
بما كان وما هو كائن: فلو جهد العباد أن ينفعوك بشيء لم 
يكتبه الله عز وجل لكء لم يقدروا عليه. فإن استطعت أن 
تعمل لله بالصدق واليقين, فإفعل, فإن لم تستطعء فإن 
في الصبر على ما تكرهء خيراً كثيراًء واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب: وأن مع العسر يسراً) (1) 

فهذه الوصية النبوية العظيمة تعمقى كل المعاني التي 
تدعو إلى الأمل في اللهء ذلك أنه المدبر لكل شيء.. فلا 
حفط ولا عون ولا رخاء ولا شدة إلا بيد الله تعالى, لذلك 
كان رحاء غيره: أو الخوف منه نوعا من الكذب. لأن الغير لا 
يملك مع الله تعالى شيئا. 


ل 111ل 5 الك ا ]00 





مواهب النفس المرضية (138) 

ولهذا عاش الصالحون بصحبة هذه المعاني ممتلئين 
بالأمل» وهم في أسوا! الظروف وافداه لكيه لكنها لم 1 
من عزائمهم: ولم تفل من قواهمء ذلك أنهم يعلمون 
ا ل د الل لاه ل اي لم لصو لض لمحن 


مطالبهم في الدنيا؛ فإن ما ينتظرهم في الآخرة أعظم مما 

يتصورون:ء كما قال تعالى في خطإبه الذي يدعو الخلق فيه 

إلى الأمل: (وَلَلْآخِرَهُ خَيْرْ لَكَ مِنَ الأولّى) [الضحى: 14 _ 
وقد قال بعض الشعراء ا عن تلك المعاني القرآنية 


نا صاحب الهم إن الهم منفرج... ابشر بخير قإن الفارخ 
الله 

إذا بليت فثق بالله وارض به... إن الذي يكشف البلوى 
هو الله 1 

اليأس يقطع أحيانا بصاحبه... لا تيأسن فإن الفارج 
الله 

الله يحدث بعد العسر ميسرة... لا تجزعنٌ فإن الكافي 
الله 

والله ما لك غير الله من أحد... فحسبك الله في كلّ لك 
الله 

وقال آخر: 

إذا ضاق أمر فانتظر فرجا... فأصعب الأمرأدناه من 
الفرج 

وقال آخر: 


كن عن أمورك معرضا... وكل الأمور إلى القضا 

فلربما اتسع المضيق:... وربما ضاق الفضا 

ولرت افر متعت. تسا 

الله يفعل ما يشاء.. 0 

وقال آخر: 

رب أمر ضاقت النفس... جاءها من قِبَل الله فرج... به 

لا تكن في وجه روح آيسا... ربما قد فرجت تلك الرتج 

بينما المرء كئيب دنف... جاءه الله بروح وفرج 

هذه أيها المريد الصادق - بعض البشارات التي تدلك 
على مصدر النور والرحمة والهداية واللطف؛ فلا تنحرف 
عنها. واجعل كل أملك فيهاء واحذر من أولئك الذين 
استعبدتهم الأسباب؛ فتوهموا أنها صارت متحكمة في 
خالقها وبارئها ومدبرها.. فالله تعالى وحده مدير كل 


شيءء, فلا شيء إلا منه» ولا شيء إلا به. 
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التوازن الدقيق 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إلية, 
وإعانتهم على ذلك. ها يمكن. تسمنته [الدوارن الدقيو]: 
وأقصد به ما ورد في قوله تعالى: (وَالسّمَاء رَفْعَهَا وَوَصَعَ 
الْمِيرَانَ (7) ألا تطعَوًا فِي الْمِيرَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ 
بالْفِسشط وَلَا تُحْسِرُوا المِيرَانَ4 [الرحمن: 7 - و] 

فالآية الكريمة تدل على أن الله تعالى الذي أقام 
موازين نغ السموات والأارض وكل دشيءه تبحيثت لا بسكي شيء 
على دشيءه ولا يطلغى شيء على شيءه هو الذي عرف 
عباده بالموازين التي يمكنهم إن ا ان يحفظوا 
بها. 6 1 العتطمى. 

5 ترى ذلك أيها المريد الصادق ‏ في كل الأجهزة 
التي يصنعها البشر؛ فكلما كان الجهاز أكثر تعقيداء كلما 
احتاج إلى شروح تفصل كيفية التعامل معه, ات 
الكهرباء والحرارة والرطوبة حدودها التي تضر بها.. 
عادة يذكرون أن الأعطال أو العطب المرتبط بذلك 0 
مضمون » لآنه يمكن ان يتفاداه المشتري. 

وهكذا ترى في صنعة الله تعالى في جسمك ذلك 

التوازن الدقيق الذي يحفظ عليك صحتك.. حتى أن الأطباء 
بتحدنون عضا شعو [القران الصحىي]؛ و عيروة مخ كا 
يسمونه [الرصيد الصحي] من أبعاد الصحة الكبرى.. وفى 
إطارهما يعرفون الصحة على أنها (المعافاة الكاملة, 
جسمياً ونفسياً واجتماعياً. لا مجرد انتفاء المرض أو العجز) 
)1( 

ولذلك كان للإيمان والتزكية دورهما العظيم في حفظ 
الصحة:, لأنهما يوفران البيئة 


1ل عل عن الدكور ‏ جد عنقم السباط يق السسى, ماسر الثاعا دي الو الت اللطد الإسلردي 
الك فق فى لك سح رك 141015 لالمصرق 11ت الستوال كرك كد [المجاكء الك مدر امساح اللاي 
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المناسبة لها.. وفي جوانبها المختلفة. 
الأكل من الطيبات, ومن غير إسراف. ٠‏ لأن في 'طقوس 


بالصحه: وفى الإسراف والبذخ والترف ها يضر 5 أيضاء 
ولهذا قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَيُوا وَلَا تُسْرِمُوا إِنَّهُ لَا 
بُحِتّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: 31] 
وهكذا في أخذ الزينة؛ فإن الشريعة السمحة لم تحرم 
الزينة مطلقاء مثلما تفعل بعص الأديان المحرفة: وإنما 
تبيحهاء ولكن في حدودها ووفق الضوابط التي الا تضر 
بالصحة النفسيم والإجتماعية2 كما قإل تعالى: (فَلَ مَنْ 
حَرَّمَ زيتة الله الْقِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ قَل 
هي للذين آمَنُوا في الْحَبَاةِ الدُنيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ 
ُفَصّل الآيَاتِ لقؤم يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 32] 
لكن هذه الزينة إن بولغ فيهاء وأدت بضرر على 
المجتمع2؛ حرمت, ولهذاٍ حرم الله تعالى الترف, فقال: 
(وَإدَا أرَدْنَا أَنْ نهلك قز رْيَةَ أَمَزتا مُنْرَفِيهَا فَفَسَفُوا فيها فقَحقة 
عَلَيٍ الْعَولٌ قَدَسََرْنَاهَا 0 [الإسراء: 16] 
ية الكريمة تشير إلى أن كدرة المترفين د انتشار 
: ولهذا فرقت الشريعة بين الغنى الموزون بالموازين 
الأخلاقية: والغنى اللامنضبط بهاء 


01 اك فك فشر كلت (الزغر) اليا 0 الات لكر لله 000 

الأول آنه 2 الاك وذة الكلاء إخار تفرة. خا عرفا الظاعة فتهي وله 5 الكلرة ميك 
فعصيتني, فقد علم أن المعصية مخالفة الأمر 

ملي كينا هال حر الس واعري أف ريف و قوليم ير لأموية آي كتير الاح حال 
ار ل طن مف امس ]ذا كن 10 

انال ]كك 2 ضرا ضرا ا ]ل ل 22 7ن وال للط)] 2 فعا الرارة 
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أما الأول؛ فهومشروع:ء والله تعالى لم يحرم الكسب 
والعمل: وأما الغنى المبني على الظلم والقسوة؛ فلا شك 
في حرمته. ١‏ 
وهكذا في كل الامور تجد الشريعة تدعو إلى التوازن 
الذي لا تستقيم الحياة الصحية إلا به. 





ولذلك كان التوازن خاصية من خصائص الإسلام في 
عقيدته و شربعته ومواقفه وكل جوانبه: ولذلك كان كل من 
ل الل ارد 
و 

ليا لما تصور بعضهم أن حقيقة العبادة وكمالها في 
التفرغ لها حسب بعض صورها أنكر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ذلك إنكارا شديداء مبينا لهم طريق 
الاعتدال2. فقد روي أن ثلاثة سألوا عن عبادته صلى الله 
عليه وآله وسلمء, فلما عرفوها 0 (3): نم برروا ذلك 
بقولهم: (اين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر؟): ثم قال أحدهم: (أما أنا 0 
الدهر. ولا أفطر)ء وقال الثاني: (وأنا أقو 
أرقد), وقال الثالث: (وأنا أعتزل النساء ا" 0 
فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقالتهم 
جمعهم وخطب فيهم قائلا: (إنما أنا أخشاكم لله وأتقاكم 
له. ولكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء. فمن 
رعكب عن سنتىي فليس مني) )2( 

وسر ذلك أن هؤلاء غابت عنهم كثير من الفرائض التي 
تجعل حياتهم متوازنة معتدلة لا يغلب فيها جانب جانباء 
فطلبوا عبادة الله بما أحبوا لا بما أحب. مع أن أفضل 
العبادة هي أن يؤدي المؤمن ما طلب منه أولا. 


1 عدوا لا 
00 نل نهارت سا 
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ومما يروى في هذا أنه لما آخى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. فزار سلمان أبا 
الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا؛ فجاء 002 
فصنع له طعاماً فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل 
حتى نأكل. فأكل, فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم 
فقال: نم. فنام» ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان آخر 
الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعاء فقال له سلمان: 
إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقا, لأهلك عليك 
حقاء فاعط كل دى حق حقه. فاتى البي صلى الله عليه 





وآله وسلم فذكر ذلك لهء فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (صدق سلمان) (1) 

فأبو الدرداء في هذا الحديث لاحظ ناحية تصور أنها 
هي الأصلء؛ وغابت عنه نواح أخرى لا تقل عن الناحية التي 
لا حظهاء وهي حق زوجه: بل حق نفسه في الراحة لأن الله 
لم يخلق لنا هذه الأجساد لنعذبهاء بل لنطيعه بهاء زيادة 
على أن قصور هذه الأجساد سيمنعه من عبادات أخرى 
كثيرة. 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يلاحظ في 
التكاليف طاقة البشرء لأن العبادات موجهة للبشرء فعندما 
واصل بعضهم نهاهء فلما قالوا: (إنك تواصل؟) قال: (إني 

بل كان صلى الله عليه وآله وسلم ال دس كد 
أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم (3). 

ولما سمع صلى الله عليه وآله وسلم بمقولة بعض 
أصحابه: (والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت), 
قال رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنت الذي 
تقول ذلك؟): قال عبد الله: فقلت له: (قد قلته بأبي 

(1) رواه البخاري. 


8 رتاه الأضارت رتسام 
6 اك الات 1م 
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أنت وأمي يا رَسُول الله),. قال: (فإنك لا تستطيع ذلك؛ 
فقصم وأفطر ونم وقمء وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن 
الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر): قلت: (فإني 
أطيق أفضل من ذلك) قال: (فصم يوماً وأفطر يومين), 
قلت: (فإني أطيق أفضل من ذلك), قال: (فصم يوماً 


وأفطر يوماً فذلك صيام داود عليه السلام2» وهو أعدل 
الصيام) فقلت: (فإني أطيق أفضل من ذلك)ء فقال رَسُول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا أفضل من ذلك) 

وكان ذلك الصحابي يقول بعد ذلك: (ولأن أكون قبلت 
الثلاثة الأيام التي قال رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم احب إلي من أهلي ومالي) (3) 





1 عن جك ردن عي 2121 ونه الي عن 
السلوكيات التعبدية التي لا معنى لهاء والتي هي مظهر من 
مظاهر تعذيب الجسد الذي أمرنا بحفظه. فعن ابن عباس 
قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذا هو 
برجل قائم فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال 
النبي صلى الله عليه واله وسلم: (مروه فليتكلم وليستظل 
وليقعد وليتم صومه) (2) 0 

فلم يترك له صلى الله عليه وآله وسلم إلا الصوم لأنه 
هو العبادة الوحيدهة من تصرفاته التي لها معنى: أما مكونه 

بل إنه صلىئ الله عليه واله وسلم نهئى 'عن القيام مع 
فضله العظيم إذا تعارض ذلك القيام مع حاجة الإنسان 
الطييية من النوم, وعلل ذلك بغدم استفاده القانم من 
قيامه, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا نعس أحدكم 
في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا 
صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) (3), 
وقال: (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على 
لسانه فلم 


للك رياه الكارك كسام 
(0 دكا الحا 
(3) فاه الجارى ومسلة” 
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يدر ما يقول فليضطجع) (1) 

ودخل صلى الله عليه واله وسلم همرة على عائتية 
وعندها امرأة. فقال: (من هذه؟): قالت: هذه فلانة» تذكر 
من صلاتهاء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (مه عليكم 
بما تطيقونء فوالله لا يمل الله حتى تملوا (2) وكان أحب 
الدين إليه ما داوم صاحبه عليه) (3) 

ولهذاء فإن التوازن الذي أرادته الشريعة من المسلم 
يتحقق بالأداء الأمثل لأوامر الشرع: فهي الوحيدة الكفيلة 
برده إلى جادة الاعتدال: لأن السلوك المتطرف ناتج عن 
الهوى. لا عن الشرع. 


وأول من يمثل الشريعة المتوازنة هو رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء وقد قال بعض الحكماء مشيرا إلى 
التوازن الذي كانت عليه حياته صلى الله عليه وآله وسلم, 
والذي جعل كل طائفة من الطوائف تأخذ ببعض من هديه 
وتنسبه إليها: (وما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال 
الفضل قد أجل الله رسوله ل ا - في 
أعلاها. وخصه بذروه سنامهاء فإذا احتجت بحاله فرقة من 
فرق الأمة التي تعرف تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها 
على غيرهاء أمكن للفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها 
أيضا) (4) 

ثم ذكر نماذج على ذلكء منها أنه إذا احتج به الزهاد 
والمتخلفون عن الدنيا على فضلهمء احتج به الداخلون في 
الدنيا والولاية2» وسياسة الرعيةء لإقامة دين الله» وتنفيذ 
أمره.. وإذا احتج به الفقير الصابرء احتج به الغني الشاكر.. 
وإذ] احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة 
وترجيحهاء احتج به العارفون على فضل المعرفة.. وإذا 


) رواه مسلم. 
1ك ل يشل روا عكة 22 اء اعتالكة 2 الك تتامل الال 2 كل فتركولا 


0 
)2 
9 لك اهاري مسمام 
(4) عدة الصابرين: 09. 
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التواضع والحلمء احتج به ارباب العز والقهر للمبطلين 
والغلظة عليه والبطش بهم. . وإذا احتج به أرباب الوقار 
والهيبة والرزانة2» احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح 
المباح الذي لا يخرج 0 الحق. وحسن العشرة للأهل 
والأصحاب.. وإذا احتج صحاب الصدع بالحق والقول به 
في المشهد والعميت احتج به أصحاب المداراة والحياء 
والكرم أن يبادروا الرجل بما يكرهه في وجهه.. وإذا احتج 
به المتورعون على الورع المحمودء احتج مه الميسرون 
المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها 
وسهولتها.. وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه 
وقلبه» احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه» فإنه 
- صلى الله عليه وسلم - بعث لصلاح الدنيا والدين.. وإذا 


احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليهاء احتج به 
من قام بالأسبات ووضعها عواصغها واعطاها حفها.. .واذا 
احتج به من جاع وصبر على الجوعء» احتج به من شبع وشكر 
ربه على الشبع.. وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح 


والاحتمال» احتج به من انتقم في مواضع الانتقام.. وإذا 
احج به عن أاغطى لله دوالى الله: احنج به من عنع لله 
وعادى لله.. 


وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم منالا ونموذجا 
وقدوة في كل شؤونهء لأنه جمع الخير من أطرافه جميعا؛ 
فالزم ‏ أيها المريد الصادق ‏ هديه واحذر من أن تنحرف بك 
السبل؛ فتنحرف عن حقيقتك, فرسول الله صلى الله عليه 
داك وشلم هو الإنسان الكامل الذي أمرنا أن نبني حقائقنا 
على نموذجه؛ فاسع لأن تتحقق بذلك؛ فلن تنال كمال إلا 
بذلك. 
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المحبونية والمودة 


ف مواه. اللة جال. الحادة الحقرهم للسشر اق 
وإعانتهم على ذلك: ما يمكن تتسميته [المحبوبية والمودة]ء 
وهي التي وردت الإشارة إليها في إلكثير .من النصوص 
المقدسة, ومنها قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضَالِحَاتٍ سَيَحْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنٌ وُدٌ1) [مريم:96] 

وسلها ال الشوع الك دك حص عفات ادن 
يتشرفون باعظم محبة في الوجودء وهي محبة الله تعاليى 
ووده» كقوله تعالى عن حبه للمحسنين: (وَأَحْسِنُوا إنَّ الله 

بُحِثّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة:195]: وقوله: [الَذِينَ يُنْفِفُونَ في 
السَّرَاءِ وَالصّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ 


وَإِللَهُ : يحب المَحَسِنِينَ) [آل عمران:134]: 1 (فَانَاهُمُ 
الله تَوَاتَ الدَّنْيَا وَحَسَن توّاب الآخررة وَاللهَ ١‏ 0 
[آل عمران:148] 


ومثلها إخباره عن حبه للمتطهرين بكل أنواع الطهارة 
حسيها ومعنويهاء كقوله تعالى: [إِنَّ الله يُحِبَّ التّوَابِينَ 
دك الْمُتَطَّرِينَ [222] [البقرة], وقوله: (لا تَقُمْ فِيهِ 


فِيهِ فِيهِ ا يُحِنُونَ أَنْ 0 والله + ا 
[التوبة:108] 

ومثلها إخباره عن حبه للمتقين, كقوله تعالى: (بَلَى 
مَنْ أؤقى يعَهْدِهِ وَانْقَى فَإِنَ الله يُحِثَّ الْمُتّقِينَ [آل 


مع 0 


عمران:76], وقوله: (إلَا الَّذِينَ عَاهَدْتِمْ مِن_الْمُشركين ثُمَّ 
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عمران:146] 

ومثلها إخباره عن حبه للمتوكلين» كقوله تعالى: (فَيمَا 
رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْت لَهُمْ وَلَو كُنْتَ فظأ عَلِيظ الْقَلْبِ لَائقصُوا 

9 مِنَ حَوَلِك قاغف عَنْهُمْ وَاسْتغفز لَهُمٍْ وَشَاورَهُمْ ,في الأمر 

قَإدًا عَرَمْتَ فَتَوَكُلُ عَلَى الله إن الله بُحِثُ الْمْتَوَكَلِينَ] [آل 
عمران 0 

ومثلها إخباره عن حبه للمقسطين» كقوله تعالى: (وَإِنْ 
حكفت فاحكم ينهم بِالْقِسْطٍ إنَّ الله يُحِتٌ الَهُ 8 
[المائدة: من الآية 42] وقوله: (لا يَنْهَاكُمٌ اللّمُ ا الذين لم 
يُقَاتَلُوكُمْ فِي الدّينٍ وَلَمْ يُخْرِحُوكُمْ مِنْ دَيَار 
و ١‏ إِلَيْهِمْ إنّ اللة يُحِبٌ يحب المَفَسِطِينَ) [الممتحنة:8] 

ومثلها إخباره عن حبه للمضحين بأنفسهم في سبيل 
نصرة الحق: كقو له تعالى: إن اللة يحب الذين يَقَاتَلونَ 
في سَبيله صَفاً نهم بَنيَانَ فرخوصة 1 [الصف:4] 

لم إخباره عن حبه للمتبعين لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, ٠‏ كقوله تعالى: (فَلْ إن كِنْثْمْ تُحِبُونَ الله 
فاثبعويِي يحبيكمٌ اللة وَيَغْفِرٌ لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَاللَهُ عَفُورَ 
ا ١‏ آل عمران 31] 

ومثلها ذلك الحديث العظيم الذي يشير فيه رسول الله 
صل الله عله والة وسلم إلى شروط المحتوسة: وطريق 


التحقق بهاء وهوقوله صلى الله عليه وآله وسلم حاكيا عن 
ربه تعالى: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلي عيدي بتشيء احب إلي مما افترضته عليه: وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به, وكده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه, 
وإن استعاذني لأعيذنه, وما ترددت عن شبيء أنا فاعله 
ترددق عن قيض نفس المؤوعن: بكره الغوت؛ وانا أكره 
مساءته) )1( 

وان شئت أن تعرف قيمة هذه الموهبة؛ فاستشعر 
الفرق بين المشاعر التي تجدها في 


اننا ررطك لكا مكدع 
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نفقشك عند حبك لشخص من الناس: من دون أن تعلم 
مبادلته لك بالحب: وبين أن تعرف أنه يبادلك المحبة؛ فلا 
شك عند العقلاء أن الحب من طرف واحد عذاب وبلاء 
شديدء كما قال الشاعر معبرا عن ذلك: 

فمن البلية أن تح... ب ولا يحبك من تحبه 

ويصد عنك بوجهه. .. وتلح نت فلا تغبه 

ولذلك كان في المحبوبية من المشاعر ما لا يمكن 
تصوره.. وكيف تصورء والعحف ظهو الله العظيم البديع 
الذي لا يمكن وصف جماله وكماله وعظمته؟ 

وفوق ذلك كله؛ فإن المحبوبية هي الطريق الأيسر 
الأخصر للقرب.. فإذا أحب الله عبدا قربه إليه. وجعله من 
أوليائه.. دمن افضل إلى تلك الشراك اليه خار شجزا 
عفاية إلهية خاصة.. فمن آذاه صار متعرضا لحرب الله 

ردنك لم كر الثار .. أن ب الل . فلا يملك من 
ا ا لم ولكن الشان فى 
السعادة العظمى. 

ولهذا حذر الله تعالى المؤمنين في كل العصور أنه في 
حال تخلفهم عن هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم 





ووصاياهر سيستبدلهم بمن يبادلهم المحبة2» قال تعالى: 
(يَاأَيّهَا الذِين ين آمَنُوا مَنْ يَرْتَدّ مِنْكُمْ عَنْ دَِيِيْهِ قسَوف يَأتِي 
الله بقوم تَحدهُمْ وَيُحِنُونَهُ) [للمائدة: 4 0 

ثم وصفهم بقوله: (أَذْلَة عَلَى المُؤْمِنِينَ أعِرَّةٍ عَلَى 
الكافِر بن يُجَاجِدُونَ في حل الله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَايئِم 
ذَلِكَ 0 الك نوب غر معنا مالك كاسم غلئة1 [المائدة؟ 
54] 

1 عن أولابتهم لله فقال: (إِتثمَا وَلِنّكُمْ اللَّهُ 
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الضَلَاة وَيُؤْنُونَ_ الرّكَاةَ وَهَمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن 1 الله 
وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإِنَ حِرْتَ الله هُمٌ الْعَالِبُونَ) 
[المائدة: 55: 56] 

وهذا يدل على أن نصرة الله وولايته وتمكينه ثتمار 

للذين نصرهم ومكنهم.. وهكذا كل المواهب والثمار 

مرييظهة بمحبية الله تعالى ومود نه . 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تلك المحبة. ومن خلال 
ما دلت عليه النصوص المقدسة: ليست محبة اعتباطية, أو 
مختصة بجنس دون جنس مثلما كان يعتقد الذين أخبر الله 
تعالى عنهم, فقال: (وَقَالَتِ الْيَُودٌ وَالتَصَارَى تَحْنٌ أَبْتاءٌ 
الله وَأْحِتَاوْةُ) [المائدة: 18] 
التبيلة, ويمكنك من خلال التصوض” المعدا ٠‏ أن تكتشف 
أشرارهاء يل كيفية در بهاء وتلك موهبة جديدة» ونعمة 

من النعم العظمى التي لا يمكن وصفها أيضا.. ذلك أن 
ل الله تعالى أبت أن تحرم أحدا من التحقق بهذه 
التحقق بذلك إلا ان" دق شن لك ا العفري 7 

ومن الأمثلة على ذلك حب الله تعالى للمحسنين؛ وهو 
مرتبط بحب الله تعالى للجمال والكمال: كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الله جميل يحب الجمال) (1) 

فالمحسن هو الذي اكتمل جمال روحه حتى صار مجلاة 
للحقء وصار بذلك أهلا للمحبة والمودة» كما قال تعالى: 


-. 3 -. 





هَل حَرَاءْ الَإِحْسَانٍ إلا الَإِحْسَان) [الرحمن: 60], وقال: 

(لِلّْذِينَ اخحهدما الخضى وَزِيَادَةُ وَلَا يَزْقَقْ وَحُوهَهُمْ قَتَز وَلَا 

ذلهُ أولئِكَ . أْصْحَات الْجَنَةِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ4 [يونس: 26] 
ومتل ذلك محية الك تعالى للتائبين؛ فالقلب الذي 


طهره ماء التوبة والإنابة قلب قد 


11 رناة ملظ 
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بذرت فيه شجرة الجمال» وصفيت مرءاته لتستعد لتجلي 
أنوار الحق. 

ومثل ذلك محبة الله تعالى للمتقين, ذلك أن المعصية 
هي الحجاب الحائل بين الحق وعباده2» فإن أزيل هذه 
الحاجز بالتقوى تقرب القلب من الربء» وصار أهلا لمحبته. 

ومثل ذلك محبة الله كك للصابرين» ذلك أن جميع 
مجامع الخير مرتبطة بصبر صاحبها في ذات اللهء أو في 
طاعته: أو عن معصيتهه: أو على مقاديره. 

ومثل ذلك محبة الله تعالى للمتوكلينء ذلك أن التوكل 
هو ثقة العبد في الله وإحسان الظن بهء وهو صادر عن 
التوحيد المحض الذي يغيب فيه القلب عن غير الحق. 

ومثل ذلك محبة الله تعالى للمتبعين لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء. فرسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسلم هو محيب العباد إلى اللهة؛ ومحتب الله الى عباده 
واسطة الحب المقدس.. ولذلك كانت محبته هي السبيل 
الأعظم لتحقق محبوبية الله تعالى,» بل إن من لم يحب 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم:؛ ولم يتبعة؛ محدوت 
عن تلك المحبة العظيمة. 

هذه أيها المريد الصادق ‏ أصول القيم التي يمكنك 
من خلالها أن ترتقي في سلم الكمالء: لتنال هذه المحبة 
العظيمة.. محبة الله.. فاجتهد لأن تكون من أهلها؛ فما 
اسم وها ا د ل ]لد - قهو نامن 'حسن 
يخاف الناس.. ويطمئثن حين يضطربون.. ويفرح حين 
يكتئبون.. انس حين يستوحشون.. 

وكيف لا يحصل له ذلك.. وهو مع ريه؛ وريه معه.. وهل 
يمكن لمن حصلت له هذه المعية الشريفة الممتلئة 





بالمشاعر النبيلة أن يصيبه أي أذى» أو يلحقه أي ألم؟ 
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الولاية والنضرة 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه: 
وإعانتهم على ذلكء: ما يمكن تسميته [الولاية والنصرة]ء 
وهي التي وردت الإشارة إليها في قول الله تعالى معبرا 
ست القانون الذي يحعكم عالم النصر والهزيمة: (وَلَيَنْصْرَنٌ 

مَنْ يَنْضّرُةٌ هُ إن الله تقوىّ عَزِيرْ) [الحج: 40] 

00 أن أن عالم التضر والهريمة مل كل العوالم بيد الله 
تعالى وحده؛ فهو الذي يدبر شؤونه؛ وهو الذي يرسل 
النصر أو الهزيمة لمن شاء: ومتى شاء: وكيف شاء: لا 
معقب لحكمه: ولا مبدل لكلماته: ولا راد لأمرةا 

ولهذا تضمنت كلمات الله المقدسة الكثير من الحقائق 
المرتيبطة بهذا العالم وقوانينه وسننه: واولها اعتبار النصر 
من الله وحده, وأن القوة والكثرة مهما بلغت لن تحول بين 
نصر الله تعالى أو هزيمته. 

ولهذا اعتبر ربط النصر والهزيمة الل 0 كما 
قال تعالى: 00 مِنْ دون الله آله لعَلهُمْ يَنْصَرُونَ (74) 
لا يَسْتَطِيعون_ تصيرر وَهة هُمْ لَهُمْ رد ] [ يس: 74 
75م وقال: (أَمَنَ : تن هد الذي هَوَ جَنذٌ مج جُنْدُ لَكُمْ يَنْصْرَكُمْ مِنْ دون 
الرَّحْمَنِ إن الْكَإِفِرُونَ إلا في غُرُور) [الملك: 20 وققال: 
(إن يَنْصْرْكُمُْ الله قلا غَالِتِ لَكُمْ وَإِنّ يَجْدُلَكُمْ و فَمَنْ ذا الذي 
يَ الشركم مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله مَلْبَتَوكل الْمُؤْمِمْونَ؟ [آل 
عمران: 0] 

وأول ثمرات هذه الحقيقة عدم الاغترار بالنصر حال 
قحففهه : بل اعتباره فضلا إلهيا مرتبطا بشروطه الخاصة:» 
0 0 الوامح والأدبء 6 قال - تعالى 

تضرٌ الله 
ند خلون في دن الله أَفُوَاحًا )2( 
هُ إِنَهُ كان تَوَّابًا4 [النصر: 1 - 3] 
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وصف. عنادو: الصالحين الدين تحققت لهم شدروط 
النصرء فقال: (الَّذِينَ إن مَكَنّاهُمْ في الْأرض أَقَامُوا الصَّلَاةَ 
وَإِنَوًا الرّكَاةَ وَاعر وا بالمترزوف و ونج نَهوَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلله عَاقَبَهَ 
الأأمور) [الحج: 41] 
ولهذا يخبر الله تعالى المؤمنين أن كل ما يحصل في 
المعارك التي يخوضونها هي توفيق محض من الله تعالى, 
قال تعالى: (قَلَمْ تَفْثْلُوهُمْ ولَكِنّ الله فَتلَهُمْ وَمَا رَمَيت إذ 
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللة رَمى وَلِيْبِْىَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاء حَسَنا إِنَّ 
الله سَمِيعٌ عَلِيمُ (17) ذَلكُمْ وَأنَّ الله مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ) 


[الأنفال: 7 16] 
ويخبر أن العجب والغرور قد يكون من الحجب التي 


00 (لقَذ : 2 اللّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذ 


- 


أَعْحِبَتكُمْ كَنْرَنَكُمْ فَلَمْ ؛: تن عَنَكَمْ سَئنًا وصاقت عَليكمُ الأرصة 
بمَا رَحْبَت ثُمَّ وَلَيْتْهِ 0 [التوبة: 25] 

0 0 التوحيد المرتيطة بالنصر والهزيمة أن الله 
تعالى هو المتفرد بالتوقيت المناسب الذي يتحقق فيه 
نصره 0 ولذلك كان المستعجل جاهلا بر بهه غوغائًيا 
مستهتراٍ وقد وصفه الله تعالى بقوله: دعن كان بطر أن 
لنب يَنْصْرَهُ ه اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرة ٠‏ فَلْيَمْدُدْ بسَبَبٍ إلى السَّمَاءِ 

نم لْبَقْطع فَلْيَئْظُرٌ هل 5؟ هِبَنّ كَيْدُهُ ما يَغِيظً) [الحج: 15], أي 
أن الذين حلئون د و و عليهم أن يعملوا ما 
شاءواء وليذهبوا إلى السماءء ويعلقوا أنفسهم بحبل؛ ثم 
ليقطعوا هذا الحبل حتّى يقعوا على الأرض. 

وقد قال بعض العلماء في تفسيرها (جميع التفاسير 
تركز على ملاحظة نفسيّة تخ الأشخاص الحادّي المزاج: 
والضعيفي الإيمان الذين يصابون بالهلع ويرتكبون أعمالا 
جنونية كلما بلغت أمورهم طريقاً مسدوداً في الظاهر, 


58 يوذون أن كوم الأرض, وقد يصمّمون على 
الإنتحار لإخماد نيران غضبهم. في وقت لا تحلّ فيه هذه 





الأعمال الجنونية مشاكلهمء: ولو تريّثوا قليلاء والتزموا 
بالصبر وسعة الصدرء ا بعد التوكل على الله 
مؤكداً) (1) 

ولهذا اعتبر البلاء السابق للنصر ضروري حتى تمحص 
الصفوف, وتبتلى النفوس ليميز أولياء الله الذين 
يستحقون 1 ,غيرهم» قال تعالى: آم حَسِبْتُمْ أنْ 
تَدْجُلُوا الْحِنّةَ و يَأيكُمْ مَثْل الّذِينَ خَلَوْا مِنْ فَبْلِكُمْ مَسَنْهُمْ 
الْبَأْسَاءٌ ارا وَرُلْزْلُوا حَتّى يَقُولَ الرَسُولٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ الله ألا إِنّ تَضْرّ الله قَرِيبٌ) [البقرة: 214] 

عن أصول التوحيد المرتبطة بآلنصر والهزيمة» والتي 
بسببها يقع الخطأ في عدم التفريق بين النصر الحقيقي 
والنصر المزيف:. شمول النصر لكل لطائف الإنسان» وعدم 
اقتصاره على بعضها.. ولذلك قد تكون الهزيمة الظاهرية 
في بعض المحال سببا لنصر باطني عظيم. 

ذلك أن حياة الإنسان لا تقتصر على حياته الظاهرية 
الجسدية الاجتماعية فقطء بل له حياة أخرى أعمق» هي 
حياته الروحية الباطنية. والعبرة بتحقق النصر لها لا 
بتحققه للظاهر ا 
سببا لانتصارات باطنية في نو تيم : 0 بعون 0 
النصر من الله؛ وأنه لا يتحقق إلا بالمتابعة التامة لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وكان ذلك الاعتقاد 
والسلوك المرتبط به هو السبب في كل الانتصارات 
الظاهرية اللاحقة. 

ولهذا؛ فإن النصر الإلهي بمفهومه الشامل لا يقتصر 
على الانتصار على الأعداء 


11) نفس الأفتل؟ مكار الك آرى (10/ 301) 
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الحسيين فقطء وإنما يشمل أيضا الانتصار على أعداء 
الرمع دأدلهم الستطان الرحي ؛ ذللاان كل هبر حسي لا 
يكون معه النصر على الشيطان سيتحول إلى هزيمة مريرة. 





وبناء على هذا؛ فإن النتيجة ا 
انان ف تسح لسار الدنيوية العامة السيظة, لكنه 
يكتشف نفسه بمجرد رحلته إلى عالم الآخرة أن كل تلك 
الانتصارات لم تكن سوى ركام من الهزائم يجتمع عليه 
عذابها في الآخرة. 

وقد اشار رسول الله صلى الله عليه والة وسلم إلى 
ذلك عند حديثه مع الخصوم الذين اك يي عا 
كان يقول لهم: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي: ولعل 
بعضكم أن يكون لحن تعجنه من بقض: فاقضي له بحو ها 
أسمع: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من 
النار) (1) 

وبذلك فإن المنهزم في تلك المحاكمات الظاهرية هو 
الكاذب المدعي حتى لو حُكم لهء لأن حكم البشر لبعضهم 
بعضا لا يغير في الواقع شيئا.. ولذلك إن لم ينتصر صاحب 
الحق في الدنيا؛ فإنه سينتصر في الآخرة.. وبنصر أعظم 

من السر الدى كان بسكن أن تخصل عله فى الريا. ل 
ل ال كر | لسار كد د ال لد 
الآخرة. 

ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
كانت عنده مظلمةٌ لأخيه؛ من عرضه أو من شيءء فليتحلله 
منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ؛ إن كان له عمل 
صالحٌ أخذ منه بقدر مظلمتهء وإن لم يكن له حسنات أخذ 

وقال: (من اقنطع حق امرئ مسلم ببعينة: فقد أوجب 
الله له النار.» وحرم عليه 


1 لساك لكا 
2 ءالا" 
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الجنة) فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ 
فقال: (وإن قصيبا من أراك) (1) 
وقال: (لن ا المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
يصب دما حراما) (2) 





وقال: (من مر في شيء من مساجدناء ا أسواقناء 
ومعه نبل فليمسك, ل ا مه إن لضي 
أحدا من المسلمين منها بشيء) (3) 

وبذلك؛ فإن نصر الله الذي وعد مه المؤمنين متحقق لا 
محالة2. سواء في هذه الدنياء أو في الآخرة»: وسواء في 
عالم الروح أو عالم الجسد.. والمؤمن هو الذي يسلم لربه: 
ولا يجادله: لأنه يعلم أنه الأدرى والأعلم بمصالحه. 

ولهذا؛ فإن الآيات التي تعد المؤمنين بالنصر وتعد 
أعداءهم بالهزيمة متحققة لا محالة» سواء في هذا العالم 
البسيط المحدودء أو في ذلك العالم الممتد الذي لا حدود 
لهء كما عبر عن ذلك قوله تعالي: (إِنَّ يَوْمَ القضل مِيِقَاتُهُمْ 
أَجْمَعِينَ (40) يو م لا يُعْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْنًا وَلَا هُمْ 
يُنْصَرُونَ  )41(‏ 11 مَنْ رَحِمَْ الله إِنّهُ هُوَ العَزِيرٌ الرَّحِيمَ) 
[الدخان: 40 - 42], وقال: دزت الْجَحِيمُ لِلَعَاوِينَ (91) 
وَقِيلُ لَهُمْ ائْنَ م كَنثم تعبَدون (92) من دون الله هَل 
د يَنْصْْوٍتَكُمُ أو : : َنْتَصِرُونَ | [الشعراء: 1 - 93] 
(يَاقَوْم م لكُمْ المُلَك الوم ظَاهِرِينَ فِي رض" فَمَنَ يَنُصُوْنَا 
مِنْ بَأْسٍ الله إِنْ جَاءَنَا) [غافر: 29] 

وأخبر عما حصل لفرعون وملئه بعد كل ذلك الزهو 
0 والغرور, فقال: (وَجَعَلْتَاهُمْ أَيْمَةَ يَدْعُونَ إِلَى الثَار 

َوْمَ الْقِيَامَةِ ا يُنْصَرُونَ )41 وَأْنْبَعْنَاهُمْ في هذه الدَّنْيَا لعتة 
وتم الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ المَفْبُوحِينَ4 [القصص: 41, 42] 
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وآخير عما حصل لقارون» وهريمته بعد .كل ذلك 
الاستعلاء والزهوء فقال: (فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الْأَرِضَ فَمَا 
كَانَ لَه مِنْ فِنَةٍ يَنْصُرُوتَهُ مِنْ دُونٍ الله وَمَا كانَ مِنَ 
الْمُنْتَصِرِينَ) [القصص: 81] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن كل تلك 
النصوص المقدسة؛ وكل تلك الحقائق العقدية التي تقررها 


العا ششراللة: م ا ار كرت 
له.. حتى لو كنت وحدك في العالم من يحمل تلك الراية؛ 
فلا تتصور أن العالم يمكنه أن يغلب جنديا يكون الله تعالى 
مقت ١‏ 

وهذا ما يحفظك من أن تتبع الظلمة والمستبدين 
والمستكبرين راجيا نصرهم ' أو خاتشا هزيمتك ان واجهتهم. 

ولهذا أخبر الله عن موسى عليه السلام», وأنه قال 
حينما حوصر ذلك الحصار المرير؛ روات 
وقعوا في الهلاك المحتم بحسب القوانين التي يعرفونها: 
كلا إن معي ردي سَيَهَدينِ) (الشعراء: 2) وبمجرد ان 
قالها أعرة الله تغالى أن يضرت البجر تحعضام فصرية 
فانفلق, فكان كل فرق كالطود العظيم» فنجا موسى عليه 
السلام ومن معه أجمعون 

وخل ذلك ما اخير به عن ر سول الله صل الله عليه 
وآله وسلم» وفي أشيد الأوقات صعوبة, قال تعالي: إلا 
تَنْصُرُوهُ فَفَدْ نَصَرَة الله إِدْ أخْرَ جَهُ الذِين كَقَرُوا نَانِي انتين إِذْ 
ل ل ل 
الله سَكِينَبَهُ عَلَيْهِ وَأَبَّدَهُ بِجْنُودٍ لَمْ بَرَوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ 
كَقَرُوا السَُفْلَى وَكَلِمَهُ الله هي الْعُليَا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 
(التوبة:40) 

ومثل ذلك ما أخبر به عن المؤمنين الصادقين في 
اتناعهم لرشول الله ضلى 0 عليه وآله وسلمء والذين 
وصفهم الله تعالى بقوله: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَفُوا مَا 
عَاهَدٌ هَدُوا الله عَلَيْهِ قَمِئْهُمْ من قصَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرْ 
وَمَا بَذَّلوا تَبْدِيلًا)4 [الأحزاب: 23] 


مواهب النفس المرضية (157) 
فأولئك المؤمنون لم يبالوا بكل التحذيرات التي وجهت 
لهمء لعلمهم بقوانين النصر والهزيمة, كما قال تعالى: 
(الذِين قَالَ لَهُمْ النَاسسٌ إن الئاس قِدْ حَمَعُوا لَكِمْ فَاحْسَوهُمْ 


فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبنا اللَهُ وَنْعْمَ الْوَكِيلٌ (173) 
فَانْقَلَ 1 0-0 ة. مِنَ الله و5 سال أ هم دس معاه شوءٌ ةو 1 
رِصْوَانَ الله وَالَلَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيمِ) [آل عمران: 173, 174] 





فاجتهد ‏ أيها المريد الصادق ‏ في أن تكون في صف 
أولاء الله الذين بتصرونة: ويتصرون الدق والمس تصعفين؛ 
بنصرته له فالهزيمة الحقيقية ليس هناء ولا في هذا 
العالم2. وإنما في ذلك العالم الذي تتجلى فيها الحقائق: 
ويزول فيه الزور والكذب والبهتان. 
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أعياد الوصال 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه: 
واعاتهم على ذلك؛ ما يمكن نسمينته [اعباد الوؤضال]؛: وهى 
الهبة التي عبر عنها بعض الصالحين» فقال ‏ مخاطبا ربه -: 

5 إل الوصال ا .. فإِنٌ وصلي بكم جديدٍ 

خذوا فؤادي وقتشوه دكايدة كما تريدوا ‏ 

عإن ددس شه ودواكم. .. عليٌ زيدوا البعاد زيدوا 

وكل يوم راكم فيه. 0 

وعبر عنها آخرء فقال: 

ليس عيد المحب قصد المصلى... وانتظار الامير 
والسلطان 

إنما العيد أن تكون لدى الحبيب... كريماً مقرباً في 
أمان 

وقال آخر: 

إذا ما كنت لى عيدا. .. فما أاصنع بالعيد 

ا ا .. كجري الماء في العود 

وأنشد آء 
حسنيهةت برعا 


أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به... يوم التزاور في 
الثوب الذي خلعا 

الدهر لي ماتم إن غيت يا أملي... والعيد ما كنت لي 
مرأىّ ومستمعا 


وا 


5 مواهب النفس المرضية (159) 

وعبر عنها آخر نثراء فقال: (ليس العيد بلبس الناعمات, 
وأكل الطيبات2 ومعانقة المستحسنات, والتمتع باللذات 
والشهوات: لكن العيد بظهور علامة القبول والطاعات 
وتكفير الذنوت' والخطيئات: وتبديل السيئات بالحسنات:, 
والبشارة بارتفاع الدرجات والخلع والطرف والهبات 
والكرامات: واتشراج الصدر بور الإيمان: وسكون: القلب 
بقوة اليقين وما ظهر عليه من العلامات»: وانفجار بحور 
العلوم من القلب على الألسنة وأنواع الحكم والفصاحة 
والبلاغة) (1) 

ويروى عن بعض الصالحين أنه قصده بعضهم», فسلم 
عليه. وقال له: أريد إن أكلمك, فقال: اليوم لنا عيد.. 
فقال له مثل ذلك, فقال له: ما أكثر أعيادك؟ فقال 
الصالح: (يا بطال: أما علمت أن كل يوم لا نعصي الله فيه 
فهو لنا عيد) (2) 

ويروى أن رجلا دخل على الإمام علي في يوم عيدء, 
هو يأكل الخبز الخشكارء فقال له: اليوم يوم العيد وأنت 
تأكل الخبز الخشكار؟!.. فقال: (اليوم عيد لمن قبل صومه: 
وشكر سعيهء وغفر ذنبهء اليوم لنا عيد وغدا لنا عيدء وكل 
يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد) (3) 
. وقبل ذلك كله وبعده قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم معبرا عن هذه الهبة: (للصائم فرحتان فرحة 
عند فطوره: وفرحةٌ عند لقاء ربه) )4( 

وكل هذه النصوص تشير إلى أن المؤمنين الصادقين 
مع ربهمء: ليسوا محرومين من تلك المناسبات التي يقيمها 
البشر فيما بينهم2, ليملؤوها بالفرحة المشروعة وغير 
المشروعة.. 


11 1 لكا كار : إلدو ك2 072 599 5240 

2 كلا الننا يك 5ك لد الاك 2 الر لاك 2 5307 
6 اله لاك طريىالكق ع 540022 

(4) البخار. (7492) كسلم 164701151 
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تلك الدي بسهوهها اعباذا.. والنى ١لا‏ بخلو مها مجمم 
من المحتقعات. 

فالمؤمن مع مشاركتهم في تلك الأعياد المشروعة, 
وفرحهم معه 1 يختصه الله تعالى بمناسبات اخرى 
كثيرة» تجعله دائم البشر والسعادة, وفي فرح لا يقل عن 
ذلك الفرح الذي يقع للمحتفلين بالأعياد المختلفة. 

ذلك ان خزائن الفرح والسرور بيد الله تعالى: وهو 
الدى ع سلها لمن ششاء: درم مها مر بشاء. فعلذلل هد 
تجد الشخص, وفي يوم العيد المخصص للفرح ممتلنئا وحشة 
وألما وحزناء وتحد غبره» وفي الوضع الذي يبدعوه إلى 
الكابة والألم ممتلنا سعادة وسرورا. 

ومثئل ذلك قد تجحد من يسكن القصر الفاره: ولديه كل 
ما سباحه ماللا ناحجه عر الشلم. دمح ذلك حزن طضق 
الصدر لا يكاد يشعر بلذة شيء. . وتجد في مقابله من 
يسكن الكوخ: ولا يجد من متع الحياة شيناء لكن مع ذلك 
برشل الله له من جنود القرع والسعاده ما يملوه بهما من 
غير أن بعلم سيا لذلك: 

ولهذا؛ فإن من كرم الله تعالى للمؤمن أن يرزقه ذلك 
الفرح وما يرتبط به من السعادة عند أدائه لكل عبادة من 
العبادات.. كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه 
ذاله وسلم عند ذكرة لقرئ.. الصضاءم فى الد نا والاخرة. 

ويختلف ذلك بحسب مرتيته من الإيمان والتقوى. . فإن 
كان من أصحاب اليمين» تذكر عند كل طاعة من الطاعات 
النعيم المرتبط بها؛ فيمتلى بالسعادة لذلك.. لأنه يعلم أن 
ذلك الجزاء المدخر له أعظم من أن يوازى بأي نعيم من 
نعم الدنيا.. فلذلك يتامل كل حين خزائنهء وما اودع قيبها 

من الخيرات التي لا يعرفها غير ربه؛ فيفرح ويسعدء ويشعر 
9 الذي لا يبشعر به غيره. 

وَأما إن كان من المقربين؛ فإنه يبشعر بلذة الوصال 
الإلهي» والذي هو الجنة الحقيقية, 
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وهل يمكن لمن يعيش في جنة الوصال الإلهي أن 
يتسرب إليه الألم أو الحزن.. 





0 
أخرى.. ذلك أنهم متصلون بعز الأزل والأبد.. وبالجمال 
الذي لا حدود له.. فهم في كل لحظة يعيشون عيدا جديداء 
وفرحة جديدة2» وبحسب تلك الأنوار التي تلوح لهم, 
والحقائق التي تمتلئ بها لطائفهم. 

ولذلك لا يحدون لغة تعسر عن سعادتهم ونشوتهم إلا 
]2 د إائ إن يها ]سي سس دكرون آنار 
الخمر فيهم, وكيف تنتشي لها أرواحهم»؛ كما عبر عن ذلك 
بعضهم بقوله: (من جملة ما يجري في كلامهم الذوق 
والشرب: ويعبرون بذلك عما يجحدونهٍ من ثمرات التجلي 
ونتائج الكشوف وبوادر الواردات. ٠‏ وأول ذلك الذوق تم 
المعاني ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشربء2 ودوام 
مواصلا نهم قشي لهم الرى.. خضاحب الدوفق مساكر: 
وصاحب الشرب سكران» وصاحب الري صاح: ومن قوي حيه 
تسرهد شريه: فإدا دامت به تلك الصفة لم .ورته الشرب 
سكراًء فكان صاحياً بالحق فانياً عن كل حظ) (1) 

دق قال شاعرهة مس | خن انار لك اليه المطلية 
التي يحدثها الوصال مع الله: ١‏ 1 


١ 0‏ 
واخرسن لم بطو كاين حجهة” أذر] عله الراح 


يومافاخبرا 
وميت دعا الساقي به فاجابه... وسبح للصهباء طوعا 
وكبرا 
. فلو غاين الرهبار سشرعة بعنه... لصلواله معتل المسيح 
وأكثرا 
دغال آخر ع .سه شش آنار اع الوسال سس آللء. 
وعلاجها لكل الآلام: 


وإِنْ حَطرَت يتَوماً على خاطر امرئ... أقامَت به الأفرالحُ, 


ولو ا يا ثترى قَبْرِ ميت »... دَت إليه الرُوخ, 


ولو طرحوا في في حائطٍ كرمها. .. عليلاً وقد أشفى 


١ 


ولق قَرَيذًا عن علها مقعدا مشى.. وسظو من دذكرى 
مذاقتها البكمٌّ 

ولؤ عبقث في الشّرق أنفاسس طيبها... وفي الغربي 
مزكومٌ لعاتد له الشمٌّ 

ولؤ خضبتٌ مِنْ كأسها كف لامس.. . لما ضلّ في ليلٍ 
وفي يده النَّجِمّ ر 5 

ولؤ جليث سرّاً على أكمهٍ غداً... بصيراً ومن راو وقها 
تسمع الصّمٌ 1 1 : 

2 0 ركباً : يَمُمَوا ثُرْبَ أزضهاء... وفي الرّكب ملسوعٌ 

ل الرّقي حروف اسمها على... جبين مصابٍ جِنّ 
أبرأهُ الرَّسمْ 
بي وفوق لواء الجيش لو رَقِمَ اسمّهاء... لاسكرّ منْ تحت 
اللوا ذلك الرّ 


فاحرص 0 المريد الصادق ‏ على أن تعيش هذه 
الأعياد؛ فمن لم يعشها في الدنياء لن يعيشها في الآخرة: 
ومن حُرم منها في الدنياء فقد حرم من أشرف لذاتها 
واعطلفها' وهل. يمكن آن تساوى أي لذة في الدنيا مهما 
ا وا را ارت ال لو لاا كوي 
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أسماء السعادة 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك ما يمكن تنتستمبيتت [أسماء السعادة]: 
ويشير إليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة) (1) 
فهذا الحديث يشير إلى أن أسماء الله الحسنى ليست 
أسماء للتعريف بالله تعالى فقطء وإنما هي أيضا وسيلة 





من وسائل السعادة: و سيب من أسبابها العظمى, ولذلك 
ربط صلى الله عليه وآله وسلم إحصاء الأسماء بالجنة.. 
فلكل اسم جنته الخاصة به. 

ولعل أقرب مثال يوضح لك ذلك أن تتاح لك وظيفة 
حا عن علدتهاات عليك واجبات كثيرة يتحتم عليك 
أن تؤديها لتنال مرتبك»: ثم تعلم بعدها أن كل نجاح لك في 
أي عمل من الأعمال المرتبطة بتلك الوظيفة ستكافأ عليه 
بترقية جديدة» تتيح لك الكثير من الصلاحيات التي لم تكن 
متاحة لك قبل ذلك. 

فبعض الترقيات تتيح لك أن تسافر لما شئت من بلاد 
العالم, ومن دون حدود لذلك. . وبعضها يتيح لك أن يبنى لك 
قصر من القصورء وفي أي محل تريد.. وهكذا يمكنك أن 
تنفذ جميع رغباتك الخفية والظاهرة من خلال نجاحاتك 

دكا - دلله المثل الأعلى ‏ تدرجك في التعرف على 
الحقائق العظمى المرتبطة بأسماء الله الحسنى؛ فهي تتيبح 
لك الترقي في مراتب العرفان2» وفي كل مرتبة من 
المراتب تجد من الحظوظ التي كنت ترغب فيها ما لا يخطر 
لك على بال.. 


لك - خالتكااك 5 196 
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وبذلك نظل متقلبا بين دور السعادة إلى الأبد. . فلكل 
لأى تعنم فى الد نا آن بواريها: 

فمن خلال معرفتك باسم الله البديع والمصور والجميل 
تكتشف السر وراء كل صورة جميلة في الكون. . فكل زهرة 
حميلة» وكل نغر مفقتر بابتسامة عذبةه وكل ملامح وقسمات 
هزت قلوب العاشقين.. وكل صوت جميل ترنحت له أرواح 
الياهين الشر اشودى درة من درات إناع اللدا المسل 
المصور البديع.. ولذلك كان معرفتك به» معرفة بمصدر كل 
جمال. 

ولذلك إن احتجت أن تُرزق بعض الجمالء أو الكثير منه, 
فما عليك سوى أن تمد يدك إليه.. ولن يبخل عليك.. 





فالجود الإلهي لا حدود له. 

وهكذا؛ فإنه من خلال معرفتك باسم الله الرحمن 
الرحيم تكتشف أن الكون كله مبني على الرحمة الإلهية.. 
ولذلك تجد الأنس والعزاء لكل مظاهر الألم التي رك 
لأنك تعلم أنها مظاهر مؤقتة: اقتضتها هذه الدار المبنية 
على الاختبار الإلهي.. 

بل إنك تدرك مع ذلك أن الرحمة الإلهية ‏ التي قدرت 
ذالك البلاء المحدود ستعوض أصحابها عن كل معاناتهم 
والامهم باضناف عا تختلوة: بل إنهم دون لو صضوعف 
عليهم البلاء ليضاعف لهم ذلك الثواب العظيم. 

ولهذا لا اتتسربٍ إليك تلك الوساوس ‏ الشيطانية التي 
0 شرل في كل شيء من الله لجال 0 
لم تكن رحمة في الوجود. 

وهذا كله ما يجعلك تعيش في جنة عظيمة.. لأنك تعلم 
أن ربك لن يقسو عليك2 بل سيرحمكء, وسيكون لطيفا 
بك.. وخاصة إن تأدبت بآدبه: وتربست وفق ما طلب منك»ء 
لان 
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ذلك في مصلحتكء ولا يمكن لحقيقتك أن تجد كمالها 
ولا لذتها وسعادتها إلا بذلك. 

وهكذا؛ فإنه من خلال معرفتك بأسماء الله الدالة على 
الغدل أن تكتشف أن الكون كله مبني وفق الموازين 
الإلهية التي لا محل فيها للظلم والجور لك لع 
الئاس بيتشسرت إليك إن آ رايت حور الجاترين,. وظلم 
الظالمين» واستبداد المستبدين, لأنك تعلم أن هناك محكمة 
إلهية قائمة على العدل المطلقء وأنها ستحاسب كل أولئك 
على كل ذرة ظلم فعلوها. 

وهذا ما يجعلك في راحة عظيمةء تحمد الله على أن 
كنت مظلوما لا ظالماء لأن حقك لن يضيع أبداء بل ستعوض 
عليه بأضعاف الآلام التي أصابتك بسببه.. وذلك ما يجعلك 
في جنة قد يتعجب منها الظلمة أنفسهمء لأنهم لا يرون 
الواقع بصو رتنه الحقيقية: وإنما برونه بنصورته المزيفة. 


ولو أنهم رأوا الواقع بصورته الحقيقية, لوجدوا كل 
مظلوم صلوه بنارهم: لا يختلف عن إبراهيم عليه السلام 
الذي حول الله تعالى له النار بردا وسلاما. 

وهكذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تعيش في جنة 
اسم الله القادر.. لترى من خلالها مظاهر القدرة التي لا 
حدود لها. . والتي لم يكتشف البشر إلا قطرة من محيطها 
الذي لا حدود له ومع ذلك امتلاوا بالانبهار والتعجب. 

و ار رن م ا الله المي . لترى عزة 
ا و وكبرهم.. ثم تحمد ربك 
ل ل ل ل أن سرك 
عليه» وتتصلٍ به» وتتحدثت معةت:» وتلستمعه.: 

ويمكنك أن تعيش في جنة اسم الله الغفور.. لتتخلص 
من كل تلك الالام التي 
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: لك ذنوبك وخطاياك: وتعلم أن ربك مسامح 

10 وأنك ما دمت قد قصدته؛ فلن يردك خاتباء بل 
سيمحو كل ذنوبك: حتى التي لم تنتبه لها. . وقد يبدلها لك 
حسنات لتسعد بها في دنياك وأخراك.. ويوم القيامة لن 
تراها.. ولن يشهد الشهود عليها. لآل متهره الله تمصن 
المسح التام لهاء وكأنك لم تفعلها. 
التوبة البائسة الحقيرة.» بل تتوب توبة نصوحا صادقة 
نشاشب مع من تريد آنا وب إلبة. 

ويمكنك أن بعس فى جنه اشم الله القرم المحنا 
لتشعر بأنه لا مسافة بينك وبين ربك؛ وأنه أقرب إليك من 
حبل الوريدء وأنه معك في أي مكان أو زمان.. وأن 00 
معك ليس مجرد حصو ره بل هو وجود إيجابي: ./ 
مناه و رو ار توي اللي 0 
خير.. وليس عليك سوى أن تمد يد قلبك للطلب منه؛ فهو 
لا يرد من قصده.ء ولا يخيب من دعاه. 

ويمكنك أن تعيش في جنة اسم الله السميع البصير 
لعل انك على هراى منة: وهو شفعك وراك وبعلم بكل 


حالة تكون عليهاء وذلك ما يشعرك بالأنس» كما يملؤك 
بالحياء. كما يدفعك إلى القيام بكل ما يرقى بك 
وبأخلاقك.. 

دعكا لكل (يا طلم الشادت أن 2 م 
أسماء الله الحسنى... فلكل اسم 'من -عوالم الجمال 
والكمال ما يملؤك بالسعادة. 

دلش إذلك ففط. بل 'إن كل اسم سن أسماء الله 
معراج من معارج التزكية والتربية والترقية.. فمعرفتك 
ام الله اك حم حلت عمنقا الحم والنان واللطلفء 
ويذهب عنك كل قسوة وغلظة وجفاء. 

ومدرقتك ناس الله الحكن تججلك مر الحكماء. .طلا 
الحكمة: والمسهرقين فين 
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عوالم الجمال المرتبطة بها. 
ومعرفتك باسم الله اللطيف تجعلك لطيفا في سلوكك 
ومعاملاتك: وفي كل شؤونك: فلا تنهو ره ولا تتعجل» بل 
تتخكذ الإجراءات المناسية لكل عمل تراه: ولكل هدف تصيو 
إليه. حتى تصل إليه بلطف لا بعنف؛» وبحكمة لا بتهور. 
0 باس الله الواحد تجعل قلبك منوجها البه 


وحده'ه غبره» ولا تنحنى طمعا لسواه. ٍ 
0 د و لت و اليه سدم 0 
الرعونات التي يدعو إليها الشرك, ويملؤك من خلالها 
بالشتات. 

وهكذا.. فإن كل اسم من أشسماء الله الحسنى مدرسشة 
تربوبة قائمة بذاتهاء 0 وتؤدبك وترقيك لتتحلى 
بحقيقتك الإنسانية في أوج كمالها. 
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الأشواق الشريفة 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك: ما يمكن تنتسمبيتهت [الأشواق الشريفة], 
واقصد. نيادها. وقره الله تعالى العاده الصالخسش من 
المعاني النبيلة 0 الوجود والحياة, والتي تجعلهم 
والملل ا تسريه 0 وجود أمثال تلك الأشواق. 

ذلك أن البشر جميعا يشعرون بأنه لا معنى للحياة إن 
لم يكن فيها حببيب يشتاقون إليه: ويرتاحون بالجلوس معه؟ 
وتمدون اتقسهم أن عادلهم نقس المحية والمشاعر: 

وقد قال بعص شعرائهم د كي 1 

هل العيش إلا أن تروح وتغتدي 
في الناس وات 

وقال آخر: 

وما طابت الدنيا بغير محبة... وأي نعيم لامرئ غير 
عاشق 

وقال آخر: ا 
الفلاة سواء 

وقال اخر: 

إذا أنت لم تعشق ولم ندر ها الهوى... فكن عجرا من 
اس الصخر جلمدا 

وقال آخر: 

ما دنت بالحب إلا... والحب دين الكرام 

وعلى هذا اتفق جميع الحكماء في علم النفس 


والشوف على الإسان أله زفضلك تتح اليك وشسشجع 
الحبان» وتسخي كف البخيل: وتصفي ذهن الغبي: وتطلق 
بالشفر لسان العحم: وبعت حرم العاجن وهو غري دذلالهة 


العشق 


عز 
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الملوك: كت له د ال وهو داعية الأدب 
المكايد والحيل, لد تستريح الهمم شك نوافر الأخلاق 
والشيم: بميع جليسه ويؤنس اليفه وله سرور يجول في 
النفوس وفرح يسكن في القلوب) (1) ا 

ويذكرون أن (أرواح العشاق عطرة لطيفة: وأبدانهم 
ضعيفة: وارواحهم بطيئة الانقياد لمن قادهاء حاشي سكنها 
الذي سكنت إليه: وعقدت حبها عليه. . وكلام العشاق 
ومنادمتهم تزمد في العقول: وتحرك النفقوس: وتطرب 
الأرواح, 'وتجلب ‏ الا وتشوق إلى مسامع 0 
0 ا في مجلس الملوك والخلفاء فمن 0 
ندور اخباره: وتروى اشعاره: وييقى له العشيق ذكرا مخلداء 
ولولا العشق لم يذكر له اسمء ولا جرى له رسمء ولا رفع 
له راسء ولا ذكر مع الناس) 

وقال اخر: (اعشقوا.. فإن العشق يطلق اللسان:» ويفتح 
جبلة البليد والبخيل» ويبعث على التلطف وتحسين اللباس 
الهمة). 

وقال آخر: (لا يخلو أحد من ة إلا أن يكون جافي 
الخلقة: ناقصاً, أو منقوا ص ابد آد على خلاف تركيب 
الاعتدال) 1 

وسئل بعضهم: هل سلم احد من العشق؟ فقال: (نعم.. 
الجلف الجافي الذي ليس له فضلء ولا عنده فهم, عاما ل 
في طبعه أاأدنى ظرف» أو معه دمائة اهل الحجاز: وظرف 
أهل العراقء فلا يسلم منه) 

ويروى عن بعضهم أنه قيل له: إن ابنك قد عشق, 
فقال: (الحمد لله:ء الان وقت 


(1) قن الشخوصض مهولة ل د.وإن السابة الزن | حكلةا 
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حواشيه,. ولطفت معانيه2. وملحت إشاراته. وظرفت 
لالا” وحسنت م وجادت ل وجلت شماتئله: 
ا 
عن ذلك الحب الذي يملأ حياتهم بهذه المعاني» ويتحملون 
في سبيل ذلك كل ألوان الذل لك كما عبر عن ذلك 


بينهم وحدي 

فكانت لقلبي لذة الحب كلها... فلم يلقها قبلي محب 
ولا بعدي ‏ 

وقال آخر: 
الصدر 


لا ينقضي ما في فؤادي من الهوى... ومن فرحي 
بالحب أو ينقضي العمر 

وقال آخر: 

وما سرني أني خلى من الهوى... ولو أن لي ما بين 
شرق ومغرب 1 

لكن البشر في سعيهم لملا تلك الحاجات الموجودة في 
نفوسهم:» وبدل أن تتزكى نفوسهم» وتترقى» وتترفع إلى 
حقيقتها الإنسانية الشريفة هبطت إلى المستنقعات 
الآسنة: وتلطخت بحمئها المسنون, فتحولت حياتها بتتستب 
تلك الأشواق إلى جحيم لا يطاق 

وقد الشعراء الذين أشادوا بالأشواق إلى بعض تلك 
الآثار التي أحدثتها فيهم, فقال بعضهم يعبر عن آلامه التي 
جلبتها أشواقه: 

وعذلت أهل العشق حتى ذقته... فعجبت كيف يموت 
من لا يعشق 

وقال آخر: 

وما عاقل في الناس يحمد أمره ويذكر... إلا وهو في 
الحب أحمق 

وما من فتى ذاق بؤس معيشة... من الناس إلا ذاقها 
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وقال آخر: 

فيبكي إن نأوا شوقا إليهم.. : ويبكي إن دنوا حذر 
الفراق 

وما في الأرض أشقى من محب... وإن وجد الهوى حلو 
المذاق 

تراه باكيا في كل حين... مخافة فرقة أو لاشتياق 

وقال آخر: 

ويح المحبين ما أشقى نفوسهم... إن كان مثل الذي 
بي بالمحبينا 

يشقون في هذه الدنيا بعشقهم... لا يرزقون به دنيا 
ولا دينا 

وقال آخر: 

قرين الحب يأنس بالهموم... ويكثر فكرة القلب 
السقيم 


وأعظم ما يكون به اغتباطا... على خطر ومطلع عظيم 

وتذكر كتب التا له والادب 0 ما حصل للكثير من 
الذين علقوا في أشواك المحبة والشوق2» وكيف جنوا 
بسببهاء أو انتحروا: أو امتلآات حياتهم بالنكد. 

وفي مقابل هذا نجد المؤمن صاحب النفس المطمئنة 
ونفقس لذاتهاء ولكن ٠‏ بصورتها الشريفة الجميلة الخالية من 
كل كدرء 0 يتوجه للأصنام التي يمكن أن 
تكسرء ولا الأزهار التي 0 أن تذبل: ولا للجمال الذي 
شكن أن تغير عليه الأيام فتحوله إلى دمامة» وإنما شوقة 
له العوارص. 

ولذلك كانت أشواق المؤمن هي الأشواق الوحيدة التي 
تترفع بها النفس» وتترقىء2 وتتهذب»: وتزول عنه بها كل 
الكدورات. 
والتشتت والتغرق الذي يحل بالنسس بسبب عي لتلك 
الطاقة المقدسة في غير محالها المناسبة. 
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وفوق ذلك هي الأشواق الوحيدة التي يجتمع فيها ما 
تفرق من الأشواق» وما تشتت منهاء كما عبر بعضهم عن 
ذلك بقوله: 

د لقلبي أهواء مفررقة. .. فاستجمعت مذ رانك العين 

فصار لدبي من كنت احسده . . وصرت مولى الورى 

ترركت للناس دينهم دنياهم وم.ء شغلا يذكرك با ديني 
ودنيائي 

وكل من وصل إلى هده المعاني النبيلة, وجد أن فيها 
ا أو سخر منه لمن كما عبر عن ذلك 
بعضهم بقوله: 

فليتك تحلو والحياة مريرة ٠...‏ وليتك ترضصى والانام 
غعضاب 

و ليت الذى بيني وبينك عامر... وبيني وبين العالمين 
خراب 

إذا صحٌّ منك الودٌ يا غاية المنى... فكلُ الذى فوق 

ولذلك قال كل من بلغ هذه الأشواق وذاق لذتها: 

لكل شي ء إذا فارقته عوض... وليس لله إن فارقت 
من عوض 

ولهذا يعتبرون كل اختبارات الله تعالى للعباد مرتبطة 
بهذا حتى 5 أن المستحق الوحيد لأن يُشتاق إليه هو 
الله تعالى. كما روي ذلك في بعض الآثار الإلهية: (لا تركنن 
إلى شيء دوني فإنه وبال عليك وقاتل لك,. فإن ركنت إلى 
العلم تتبعناه عليك, وإن آأويت إلى العمل رددناه إليك, وإن 
وتقت بالحال وقفناك ممه وإن انست بالوجد استدرجناك 
فيه وإن لحظت الخلق وكلناك إليهم2ء وإن اغتررت 
بالمعرفة نكرناها عليك ؛ فأي حيلة لك؟ وأي قوة معك؟ 

وسثل بعضهم عن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ريه, 
فقال: (أقرب ما يتقرب به إلى اللّه أن يطلع على قلبك 
وهو لا يريد من الدنيا والآخرة سواه)ء ثم ردد يقول: 

من عرف الله فلم تغنه... معرفة الله فذاك الشقي 


ما يصنع العبد بعز الغنى... والعرٌ كل العرٌ للمثقي 

ولهذه الاشواق الشريفة السامية دورها الكبير في 
تزكية نفسه» وملئها بالأخلاق الحسنة:ء والأدب الرفيع» على 
خلاف تلك الأشواق المملوءة بالدنس» كما عبر عن ذلك 
بعض الحكماء فقال: (الشوق نار الله أشعلها في قلوب 
أوليائه حتى يحرق به ما في قلوبهم من الخواطر والإرادات 
والعوارض والحاجات2, وهو ناشئ عن المحبة, فإذا بلغه 
العبد استبطأ الموت شوقاً إلى ربه: وأخذ في التواجد 
والتطاير إلى حضرة قربه) (1) 

فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ على أن تترفع بأشواقك 
إلى ذلك العالم الأسنى الممتلئ بالجمال»: فهو وحده الذي 
يسعدكء, وما عداه لن يزيد إلا في شقائك؛ فكل حبل تمده 
لغير الله سيقطع, وكل شوق لغير الله سيتجول الى تكد 
وغصة وألم في الدنيا أو في الآخرة. 


11) رك التاتشة تله السنط و ور عية الب الأعظةم س2 24 375 





مواهب النفس المرضية (172) 
الحفظ والرعاية 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك, ما يمكن تسميته [الحفظ والرعاية]: 
ل بها ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: (يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك) (1) 

فهذا الحديث يشير إلى أن الله تعالى مع كونه الحافظ 
لكل شيء الث انه خض المدمفسس تحفط خاص. هلما خصضهم 
بمعيته الخاصة:» مع كون معيته شاملة لكل شيء. 

وحتى ينسجم هذا في ذهنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ مع 
سنن العدالة والرحمة الإلهية؛ فاعلم أن الله تعالى وضع 
قوانين للحفظ؛ فمن توفرت لديه كان له ذلك الحفظط 
الخاص المرتبط بتلك القوانين» ومن لم تتوفر لديه لم يكن 
أهلا لذلك الحفظ. 


من ترات الكواكث 0 ا وذلك في 0 
تعالى: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْفًا مَخفوظا4 [الأنبياء: 32] 

لكن البشر قد يتدخلون بسبب إفسادهم وانحرافهم في 
التعامل مع ما أتيح لهمء؛ ليؤتروا في هذا الحفظء وبذلك 
يؤثرون في تلك النعمة الخاصة التي حفظهم الله تعالى 
بهاء ولهذا قال تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادٌ فِي البَرٌ وَالْبَحْر بِمَا 
كَسَبَتٌ أيْدِي النّاس لتديقهة نقض الدى عصلوا لعَلههم 

يَرْجِعُونَ) [الروم: 41] 

فالفساد الذي يحصل في الأشياء التي خلقها الله 
تعالى مملوءة بالطهارة والصفاء والصحة,2» سببه تلك 
التصرفات الرعناء التي تحول النعمة نقمة», والفضل بلاء. 

وهكذا أأخبر اللى تعالى أن له مع كل إنسان (مْعَقبَاتٌ 
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَطُونَهٌ 


(1) الترمذي (2516): أحمد (1/ 293, 303) 
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عنرامر الله4 [الرعد: 11]. سواء كان ذلك الإنسان 
مسلما أو غير مسلم؛ حتى يستطع أن يؤدي التكاليف الدب 
طولب نها.. لكنه إن قرط فى اسباب الحفظه: ولم نهتم 
بصحتهء ولم يتعامل مع فطرته وفق ما تتطلبه تعتريه 
الغلل: وتحخول بينة وين آداء ما كلف به: ويكون سلوكه هو 
سبب ما حصل له 

وفناء ا كانت النفس المؤمنة الصالحة الممتلئة 
بالطيبة والطمأنينة هي أوفر النفوس حظا من حفظ 2 
تعالى, ذلك ا حفظت كل الأمانات التي وكلت 1 


7 حفظ الإيمان: كما قال تعالى: (يُتَبّتُ اللَهُ الّذِينَ 
مَنُوا بِاِلقَؤلٍ النّابتٍِ في الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرة وَيْضِلٌ 

2 الظَالِمِين وَيَفْعَلُ اللَهُ مَا يَشَاءٌ)4 [إبراهيم: 27]؛ فالآية 
الكريمة تشير إلى أن الاستمرار في الهداية: وكدم الوقوع 
في الزيغ والضلالة هو فضل إلهىي للمهتدين2, ولهذا 
يطلبون من ربعهم المزيد من النبنات» وأنٍ يحفظطظ لهم دينهم 


وتقواهم, كما قال تعالى: ( رَيّنَا ل تزغ قُلَوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا 
وَهَبْ لنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة إِنَكَ أئت الْوَهَابُ) [آل عمران: 8] 

ولهذا أخبر دل الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
لير ها لال قي الس عر ]سات هلان 
الله جال. علم صدفه وإخلاص.؛ فط له ذلك الزيمان فب 
نلك المواقف الصعية النى يمر يها قر الوفت الدى ترلرل 
فيه المنافقون لأنهم لم يستودعوا الله دينهم » وإنما 
للر| سم سرض ا وأسشاد يت طصط. لراك لضان 
بفغنائهاء ويزول بموتها. 

وهكدا قط الله حالى المؤمنين من الفتن وأنواع 
الإختبارات؛ كما قال تعالى: (قُلُ تَزّلَهُ رُوحُ الْقُدْسٍ مِنْ رَبّكَ 
د لننتت الْذِينَ ادا 0 وتشرى لِلْمُسْلِمِينَ) 
[النحل: 102] 


مواهب النفس المرضية (174) 
وقد قرن الله تعالى الثبات بالبشارة: ليدل على أن 
البشارة الحقيقية لا تكون إلا للثابتين» لا أولئك الذين 
وصفهم اللى تعالى بقوله: الم مَنْ يَعْبُدٍ الله عَلَى 
حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرْ اطْمَأنٌ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنُةُ فِنْتهُ انقلبَ 
0 وَجَههِ حسر لديا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هوق الْحُسْرَانٌ | الْمُبِيِنُ) 
[الحج: 11] 
ولا يقتصر حفظ الله للمؤمنين على ذلك: بل قد يمتد 
إلى حفظهم من كل الذين يريدون إذيتهم في الدنيا؛ فيرد 
الله تعالى كيدهم: ونصر المومنين عليهم. 


وقد ذكر الله تعالى النماذج الكثيرة على ذلك2 حتى 
يتبقر المؤمن أنه بقدر حفظه لأوامر ربه» بقدر استحقاقه 
امعط وار انه الإلهية الخاصة,. كما عبر عن ذلك قوله 

؟ كنا سنته في حفظطظ أنبيائه أوليائه ٌ 3 
د فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ تشَاءٌ وَأَمْلَكْتا الْمُسْرِفِينَ) 


على ذلك قوله عن حفظه لنوح عليه 
.. آمنول معه: (وَنوحًا , إِذ تادى من قَبْلَ 
وَأْهْلَهُ مِنَ الكزب الْعَظِيمٍ (76) وتضرياة 





0 القَوْم الذزين كَدُبُوا بايَايتا إِنَّههُمْ كَانوا قَوْمَ سَوْءٍِ 
فَأَعْرَفْنَا هُمْ أَجِمَعِينَ) [الأنبياء: 26 06 

في نفس الوقت الذي لم تستفد فيه امرأته ولا ابنه 
من ذلك الحفظ لعدم توفر شروط الحفظ الإلهي الخاص 
فيهماء كما قال تعالى عند الحديث عن ابن نوح عليه 
0 (وَهِيَ تجري بهم في مَوْج_ كَالْحِبَالٍ وَنَادَى وخ ابته 
كَانَ فِي مَعْرْلٍ يَابَتَىَ ازكب مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) 
قَالَ سآ آوي إلى جُبَلِ يَعْصِمْنِي مِنَ الْمَاءٍِ قال لا عَاصِمَ الْيَوْمَّ 
: أمْر الله إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْبٌ فَكَانَ مِنَ 
المُغْرَقِينَة [هود: 42, 43] 
. وأخبر عن حفظه لهود عليه السلام, فقال: (وَلَمَا جَاءَ 
أخزنا نَكتنا هُودًا والذين اعَنوًا مَعَه يرحمة عِنا وَتَكَننَاهُم من 
عَذَابِ عَلِيظٍ 4 [هود: 58] 


1 


3 


مواهب النفس المرضية (175) 
وأخبر عن _حفظه للوط عليه السلام» فقال: (وَتَجَيْتَاهُ 
وَلُوطًا إلى الأرض الَتِي بَارَكْنَا فِيها ِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: 
1 وقآل: (وَلُوطَا آَيْنَاهُ جُكُمَا وَعِلمَا وَتَجَّيْنَاهُ من الْقَرْيَة 
الَْتِي كاتث تَعْمَلُ الْحَبَائِتَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ) 
[الأنبياء: 74] 
وأخبر عن حفظه ليونس عليه السلام, فقال: (وَدَا 


2 


الثون إِذْ دَهَبَ تَ مُعَاضِبًا فظن أن لَنْ تقدرَ عَلَيْهِ فَتَاتى في 
الظَلَّمَاتٍ أن لا إلة إلا أنت سُبْحَاتكَ إِنْي كَنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ 
(87) فَاسَْتجَينا لَهُ وَتَكَيْتَاهُ من العم وَكَذَلِكَ نجي المُؤْمِنِينَ1 
[الأنبياء: 87, 88] 

وأخبر عن تلك المعجزة التي حصلت لإبراهيم عليه 
السلام عندما حفظه من أن تؤثر النار فيهء فقال: (قَالُوا 
حَرّْقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَنَكُمْ إن كُنْثُمْ فَاعِلِينَ (68) فُلْنَا يَائَارٌ 
كوني بَرْدَا وَسَلَامَا على اك (69) وَأَرَادُوا به د 
فَجَعَلْنَاهُمٌ الْأحسَرين» [الأنبياء: 68 - 70] 

0 هذه النصوص المقدسة تدل على أن الحفظطظ 
الخاص لله تعالى لا يمكن لأي جهة من الجهات أن تؤثر 
فيه,. ولا أن تزيله.. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عند حديثه عن الحفظ الإلهي قوله: (واعلم أن 





الأمة لو اجتمعت َلَى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك, وإن اجتمعوا عَلَى أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك2» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف) (1) 

ليدله بذلك على الثقة في اللهء والاعتماد عليه وحده 
في كل شؤونه.. وعدم الخوف من كل من يتربص بهء أو 
يكيد له, لأن كل كيد لن يستطيع اختراق تلك الحواجز 
الإلهية التي يحفظ بها عباده, كما قال تعالى: (َوَجَعَلْنَا مِنْ 
شر انديهم هذا وين خلضيم هذا فاعسناهم هيم لا 
يَبْصِرُونَ) [يس: و] 


(1) الترمذي (2516)., أحمد (1/ 293, 303) 
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ولذلك؛ فإن المؤمن بكل سلوك صالح يقوم به يقوي 
تلك الحواجز والسدود التي تحفظه من كل سوء يراد لو, 
ولذلك كما وصف الله تعالى نفسه بالحفظ.ء فقال: (قَاللَهُ 
حَيْرٌ < فِظًا وَهق أرِْحَم الرَّاحِمِينَ)4 [يوسف: 64], وقال: إن 
تحن تحن تَزَّلْتا الذكر وَإنا له لَحَافِظونَ) [الججر: 9] 
. وصف عباده كذ لك به فقال: (وَالْحَافْظُونَ دود الله 
وََشْرِ الْمُؤْمِيِينَ) [التوبة: 21112 وقال: (وَالّذِينَ هم 
لفزوجهمْ حَافِظون) [المؤمنون: 215 وقال: (والذين هم 
عَلَى صَلَوَاتَهِمْ يُحَافِظُونَ) [المؤمنون: 9] 

ومن تلّك الوسائل التي يوفر بها المؤمن لنفسه 
القابلية لتنزل الحفظ الإلهي الخاص» كثرة ذكره لله 
والتزامه بتلك الاستعاذات الكثيرة الواردة في القرآن 
الكريم أو عن رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم: وائمة 
الهدى من بعدهء, والتي تهدف جميعا إلى تعميق معاني 
الحفظ الإلهي في النفس, حتى تعلم أن الله تعالى هو 
الحافظ الوحيد, كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(وامركم آن تذكروا الله تعالى؛ فإن عَثَلَ ذلك عَنَلُ رجال 
خرج العدو في أثره سراعًاء حتى إذا أتى إلى حصن حصين 
فأحرز لج 2 كولكل لشي لان حر تمسح شل المكلان 
إلا بذكر الله) (1) 


مع 





ومن الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
في بيان دور الذكر في الحفظ من الشيطان: (إذا دخل 
الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله: وعند طعامه.: قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله 
تعالى عند دخوله. قال الشيطان: أدرعم المبيت: وإذا لم 
يذكر الله تعالى عند طعامه قال: ادركتم المبيت والعشاء) 
)2( 

وقال: (من قال إذا خرج من بيته: بسم اللهء توكلت 


(1) الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 
)2 رواه مسلم رقم 20008 





مواهب النقس المرضية (177) 
الشيطان,. فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي 
وكفي ووقي) (1) 

وقال: (من قال في يوم مئة مرة: لا إله إلا الله وحده 
لا ينزنك له: له الملك وله الحمد: وهو على كل شيء قدير: 
كانت له حررًا من الشيطان حتى يمسي) (2) 

وهكذا؛ فإن مداومة المؤمن لذكر رمه ه تجعله في حصن 
حصين من كل أذى يلحقه من العوالم التي تريد إذيته» أو 
تتعدبد سهام مكرها إليه. 

ولذلك لا بيقع اصحاب النقوس المطمتنة من الدذين 
امتلأت حياتهم بذكر الله بتلك المخاوف التي تعتري غيرهم 
من العين أو الحسد أو السحر أو عوالم الشياطين 
والعفاريت, لأن كل أولئك لا يساوون شيئا أمام قدرة الله 
تعالى, ولا يمكنهم أبدا أن يتسلطوا على من لجأ إلى الله, 


(1) الرهدي رقع 3429. وإرن فاحه ررقم 95886 
(2) البخارى (3293) و(6403). وفسلة (2691) 
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الا اليك 





من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلكء: ما يمكن تسميته [التأديب والترسة]: 
د بها ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: اذى ردي فأحسن تأديبي) )1( 

وهو يشير إلى نوعين من التأديب الإلهي. أحدهما 
يشترك فيه عامة المؤمنين» والثاني يختص بخاصتهم: أولئك 
الذين سلموا نفوسهم للهء ليؤدبها بأدبه» ويهذبها بتهذيبه.. 
ولن يتحقق الثاني إلا بتوفر الأول.. ولن يكتمل الأول دون 

أما الأول؛ فهو تلك النصوص المقدسة الكثيرة التي 
يدل الله تعالى فيها عباده على المنهج السليم في السلوك 
والأخلاق وكل حركة من الحركاتء أو موقف من المواقف.. 
فالقرآن الكريم هو كتاب الأخلاق والآداب الأعظم؛ فكل آية 
من آياته تحوي من الآداب والقيم ما يرفع الإنسان إلى 
أعلى درجات الإنسانية الرفيعة. 

ولذلك؛ فإن الذي يلتزمه: وشائر مه كه ويبعيش معانيه» 
ويتدبر كلماته وحروفه,. سيسري تأثيره لا محالة إلى نقسه؛ 
فيغسل كل أدرانهاء. ويقطع كل مثالبهاء. ويهذب كل نوازع 
الشر فيها. َ 

ولهذا وّصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بكونه قرآنا ناطقا؛ فعندما سئل بعض أصحابه عن خلقه 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألست تقرأ القرآن؟.. قال: 
بلى.. قال: فان حلد ا اللكء صلم الله عله وال وسلم 
كان القران) (2) 


(1) روك الشف تن لشفا قن آرت الإطلاء: 


2 5 مطل 0261 





مواهب النفس المرضية (179) 

. وفي رواية: (أما تقرأ القرآن؟ قال الله: (وَإِتَكَ لَعَلَى 
ل ا ل ل ل ل آله 
دسل الغران) 1) 

ولن تستفيد ‏ أيها المريد الصادق ‏ من هذا النوع من 
التأديب الإلهي إلا إذا اعتبرت الله تعالى يتحدث إليك أنت 
كل امر من آوؤاغره او تهى من ا دواهه.. وان الأخبار 
الواردة قبه ليست للتسلي والتارية: وإتما لتهذتك وترفعك” 





لذلك إن قرأت موعظة لقمان عليه المسلام . وقوله 
- (يَابْتَىَ أَْقِم الضَّلاة وَأمْرز بِالْمَعْرُوفٍ قَانة عَنَ المُتْكَر 
صَبز عَلَى مَا أْصَابَكَ إن ذَلِك مِنْ عَرْمِ الغو ر (17) 5 و مُصَعُزٍ 
وت ناس ولا تفش فى الْرْصٍ مركا إن الله لا تحت 3 
مَختَال فخور (18) وَاقَصِد في مَشَيِكَ واغصصة من صَوْتَكَ إن 
ل عَوْتٌ الْحَمِير)4 [لقمان: 17 - 19], فاعلم أن 
لقمان عليه السلام لم يكن يتحدث لابنه فقط» وإنمل كان 
يتحدث إليك أيضا؛ ولو كان حديثه خاصا بابنه لما أمرت 
بتلاوته وترديده. 
ولا تكتف فقط بما دلت عليه ظواهر تلك الآداب. بل 
اعبر منها إلى غيرها.. فالله تعالى لم يرد منك الظواهر 
فقط؛ وإنما أراد منك كل ما يرتبط بها من قريب أو بعيد. 
وتهمس مه فقط» © وإنما أن 0 ااا التي تنطق 0 
الصامتة التي تنشر القتل والخراب دادعا 
وهكذا إن اعرتث بعدم تصعير الخد؛ فإياك أن نهم 
انحصار الكبر فيه.. فالكبر قد يكون في ابتسامة صفراءء أو 
في نظرة مؤذية, ا كل ل د ليا قله 
بكل أصناف الشوك الذي لا يجرح الجسدء ولكنه يجرح 
القلب. 
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1)اه كلت( 275) 





مواهب النفس المرضية (180) 

وهكذا في كل ما ورد في القرآن الكريم حتى لو كان 

متعلقا بالتعريف بالله تعالى؛ فهو ليس تعريفا بالله فقط, 

ات رحنمة بشادة؛ شل الا كول أت أيضا' رحيفا يهم .. وان 

كان الله تعالى عادلا2ء وهو رب كل شيء ومليكهء: فلم لا 
تكون أنت كذلك؟ 

وهكذا إن ذكر الله تعاإلى ملائكته؛ فقال: (يَاأَثّهَا الَّذِينَ 

آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكَمْ وَأَمْلِبكُمْ نارًا وَقُودُهَا الِنّاسْ وَالْحِحَارَهُ 

عَلَائِكَةُ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أ مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 

ما يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6]؛ فترفع لأن تكون مثلهم في 


طاعتك لربكء؛ ولو اقتضت منك تلك الطاعة أن تكون خشنا 
غليظا على نفسك أو على من يعادي الحق: ويظلم 


5 ١ 
وهكذا كل ما ذكر الله تعالى عن أنبيائه ورسله عليهم‎ 
السلام؛ فهو لم بيبقصص قصصهم » » لتتنسلى , 4 او لتتعلم‎ 
منها التاريخ: وإنما ا لتتهذب بها2ء و تتادب بادابهاء‎ 
ولذلك قال بعد ذكره ل الأنبياء عليهم السلام: (أوَلَيْكَ‎ 

الَذِينَ هدى اللَهُ فَبِهُدَاهُمٌ افْنَدِنْ) [الأنعام: 0و] 

لذلك إن قرأت قول الله تعالى عن أنبيائه وزهدهم 

في أموال الناسء, وقوله على ألسنتهم: 59 قَوْم لا أسألكم 
عَلَبْهِ أخرا إن أخِري إلا عَلَى الذي قَطَرَيِي أقلاً تَعْقِلونَ) 
(هود :51 فتعلم منهاً هذا الزهد؛ فلا تطمع في أجورهم 
وأموالهم» وترفع عنهاء مثلما ترفع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي أمر أن بردد أقوالهم, كما قال 
تعالى:ٍ اه مِنْ أَجْرٍ إلا مَنْ شَاءَ أب ند 


تمع ل سب 00 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد 
الخلق. وأشرف المرسلين وأستاذهم الأعظم كان يستحضر 
مواقفهم ليعيد إحياءها من جديدء ومن ذلك ما حدث به 
بعص اصحا سول 





مواهب النفس المرضية (181) 

الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قسم رسول اللَّه 
حر ا عا وا ور لو سيا ار ل من 
الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه اللّه. قال, فقلت: 
يا عدو اللّه أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسا يا كرت مدكرت ذلك للي على الله عله 5آك 
وسلم فاحمر وجهه نم قال: (رحمة الله على مو سى ' لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر) (1) 

وفي موقف آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أة 
كما قال أخي يوسف: (لا تَنْرِيتٍ عَلَبْكُمُ الْيَوْمَ 7 110 
لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمٌ الرَّاحِمِينَ) [يوسف:92]) (2) 


وقد استدل ابن عباس بهذا على :مشروعية سحدة 
سورة صء فقد قال لمن سأله عنها: أوما نقراأ: (وَمِنْ 
ذُرْبتَهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَان) (الأنعام :84 ). ( أولَيْكَ الذِينَ هدى اللَهُ 
فَبِهَُدَاهمَ اقتدة) (الأنعام 0 فكان داود عليه الصلاة 
والشلام مدن آامر ديكم صلى الله عليه والة وَسلم أن 
يقتدي به2» فسجدها داود عليه الصلاة والسلام. فسجدها 
رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم) (3) 

وهكذا إن قرأت كل ما ورد في القرآن الكريم من 
فضائح المنافقين والمتخلفين والظالمين؛ فإياك أن تتوهم 
أنك لست المقصود؛ فالعاقل هو الذي يعتبر بعدوه, حتى لا 
يقع فيما وقع فيه. 

ولذلك إن قرأت مض ورد في القرآن الكريم في حق 
إبليس» وقوله: (أنا حير مِنْهُ حَلَفْتَيِي مِنْ تار وَحَلَفَتَهُ مِنْ 
طِين4؟ [الأعراف: 2د]؛ 3 فقد ترددها أنت بلا شعورء ولكنك 
بدل أن تذكر كونك من الطينء تذكر أنك من تلك القبيلة, 
أو من ذلك البلد, أى | أن أباك فلان»2 أو جدك فلان.. فلا 
يختلف قول إبليس عن هذه الأقوال جميعا. 

وهكذا إن سمعت قوله تعالى عن فرعونء وقوله: نا 
رَنُكُمُْ الأغلى) [النازعات: 24]/ وقوله: (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ 
إلهِ عَبْرِي) اللحسين 8 فلا تتوهم أنها خاصة 
1) رواه البخاري ومسلم واللفظ لأحمد. 


ال 1 ]دك ل و ال 6 عسل يوم ول 
اا 


مواهب النفس المرضية (182) 
بفرعون» وقد قال بعض الحكماء: (ما من إيسان إلا 
وفِي باطنه ما صرح به فرعون من قوله: (أنا رَثُكُمْ 
الأغلى) [النازعات:24]/, ولكنه ليس يجد له مجالاً) 
وهكذا إن قرأت .قوله تعالى عن المنافقين: (إذَا جَاءَكَ 


الْمُتَافِقُونَ فَالُوا تَشَهَدٌ إِنَكَ لَرَسُولٌ الله وَاللَهُ يَعْلَمْ إِنَكَ 
لَرَسُولَة وَاللَهُ بَشِهَدُ إن الْمُتافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) انْحَدُوا 
أيْمَإِنَهُمْ جُنَهَ فَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ِنَْهُمْ سَاءَ ما كَانوا 
يَعْمَلُونَ )2( َلك 0 وا م قي بع عَلَى قُلُوبهمْ 
فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ 5( وَإدَا َأَيْتهُمْ تُغجَبُكَ أَجْسَامهُة 
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كُولوا تشْمخ لقؤلوخ كَأنْهُمَ خشتث فستدة يكس 
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صَيْحَةَ عَلَبْهِمْ هُمٌ العَدُوٌ فَاخْدّرَهُمْ فَاتَلَههُمْ اللَهُ أنى يُؤْفَكُونَ) 
[المنافقون: 1 - 4]ه فاحذر ن تكون منهم » 0 حظك 
من دينك لسانكء, وتجعل من إيمانك جنة تحميك من أذى 
الألسن, أو سلما تنال به مصالحك وأهواءك. 

هذا هو النوع الأول من التأديب الإلهي: وهو لن يكمل 
لك حق الاكتمال إلا بعد أن تتخلصٍ من رعوناتك واخداتل 
دمود نع ومر هما لا يمكتك 3 تتحقوق بجميل الاأدات ما 
لم تسلم نفسك إليه: ليؤدبها لك حق التأديب, وتردد مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (اللهمٌّ آت 
نتقسي تقواها وزكها أنت خير من كلع أنت وليّها 
يتشع» ومن هن الا تشبع» ومن دعوة لا 0 لها) )01 

فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء 
يعلمنا كيف نستعيد بالله لتهذيب أنفسناء وتزكيتها؛ وذلك 
بتسليمها لربها العالم بكيفية ذلك2. وهو في نفس الوقت 
يراعي النوع الأول من التأديب حتى تنتبه النفس إلى 
العلاجات التي تخلصها منها. 


1 7 تك 
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ومثل ذلك ما ورد في بعض أدعية الصباح والمساء؛ وهو 
(اللهمَّ فاطر السمواتٍ والأرضء عالِمَ الغيب والشهادة» رب 
كل شيءٍ ومليكه, أشهد أن لا اله إلا أنت, اعود بك من كك 
نفسى, وشر ّْ الشيطان وشركه) )1( 

ومثله ما ورد في بعضص دَععوات المكروب: وهو (اللهم 
رحمتك [رجوء فلا تكلني إلى نفسي طَرْقَةَ عين»: وأصلح لي 
شأني كلهء لا إله إلا أنت) (2) 

ومثله ما ورد عن عمران حزن حعصحااءة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: يا حُْصَينُ» كم تَعبّد 
اليوم إلها؟ قال: سبعة : سِثّة في الأرض,2 وواحدًا في 
السماء. قال: فأيهم تعد لرهبتك ورغبتك؟ قال: الذي في 
السماء. قال: سدور أعغا زنك لو اسلمت علفنك كلمسن 





تَنقَعَانْكي قال: فلما أسلم حُصينء جاء 0 ا 000 
الله؛ عَلّمْني الكلمتين اللتين وعدتني, قال: (قل: اللهمّ 
ألهمني زرشدي» وأعِذْني من شر نرَ نفسي) )3 

)00 هذه الأدعية تجمع بين النوعين من التأديب؛ فهي 
8 ما يدعو إلى الحذر من الغرور الع وكل الأمراض 
اد ل اشير مت ]6 سس الك 
تعالى ليهذبنا ويؤدبنا ويهدينا. 

وهكذا نجد الأدعية الكثيرة التي تنبه إلى كلا المعنيين, 
مثل الدعاء الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن داود 0 السلام كان بدعو به2» وهو مرتبط بحب 
الله وكل ما بتمره من محاب» وهو : (اليلهم إني أسألك 
ين د رحد ]لسر الى الف ستل اللهم 
اجعل حنّك أحت إلءتّ من نفسي وأهلي ومالي: ومن الماء 
البارد) )4( 


1) الترمذي (3389) 
(2) ابو داود (5090) 
(3) الترمدى: 
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ومثل ذلك الأدعية الكثيرة المروية عن أئمة الهدى, 
كدعاء مكارم الأخلاق: والذي يقول الإمام السجاد في بعض 
مقاطعه: (اكفني ما يشغلنى الاهتمام مهكه واستعملني بما 
تسالني غذا عنه: واستفرع ايافي قيما خلقتني له؛ واعنني 
وأوسع علي في رزقككء ولا تفتني بالنظرء وأعزني ولا 
تبتليني بالكبر؛ وعبدني لك ولا ته تفسد دي بالعجب, 7 
الأخلاق. واعصمني من الفخر) (1) 

ويقول في مقطع آخر: (لا ترفعني في الناس درجة إلا 
حططتني عند نفسي مثلهاء ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا 
أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها) 

ويقول: (متعني بهدى صالح لا أستبدل به. وطريقة حق 
لا أزيغ عنهاء ل 0 وعمرني ما كان 


0 (اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتهاء ولا 
عائبة أونب بها إلا حسنتهاء ولا أكرومة في ناقصة إلا 
0 

ويقول: (أبدلني من بغضة أهل الشتنان المحية, 

حسد أهل البغي المودة». ومن ظنة أهل الصلاح الثقة؛ و 0 

عداوة الأدنين الولاية» ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة, 
المقة: ومن رد الملابسين كرم العشرة: ومن مرارة خوف 
الظالمين حلاوة الأمنة) 

ويقول: (اللهم وأنطقني بالهدى: وألهمني التقوى, 
ووفقني لذي هي اركى: واستعملى نما هو ارصى. اللهم 
اسلك بي الطريقة المثلى2 واجعلني على ملتك أموت 
وأحيا.. ومتعني بالاقتصادء واجعلني من أهل السداد. ومن 
أدلة الرشادء ومن صالح 


(1) السحيفة السكادت . الدعاء 20 





مواهب النفس المرضية (185) 
العباد. وارزقني فوز المعاد. وسلامة المرصاد) 
وهكذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بالتزامك بهذين 
التوعين من التاديب الالهى؛ وخرضك عليهماء؛ أن تسير في 
السراط المستقيمء الذي لا يمكنك أن تسير أو تثبت عليك 
غاالم تشعييك شبيك صلى الله عليه واله وشلهم وورنة 
الراشدين ‏ المهديين الذين أمرك أن تعض على سنتهم 


بالنواجذ. 





مواهب النفس المرضية (186) 


التفهيم والتعليم 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
عل ذلك ها سكن ليع [الضع م والسلم]ء 





وأقصد بهما ما أشإار إليه قوله تعالى: ( فَفَهَمْنَاهَا سُّلَيْمَانَ 
وَكُلَا آتَيْتا حُكْمَا وَعِلْمَا) [الأنبياء: 79], فقد جعل الله تعالى 
القهم قرينا للعلم: واخبر يانه قهم سليمان عليه السلام: 
وأن حكمه كان نتيجة للفهم لا لمجرد العلم (1). 

ومثلما كان التأديب والمعية الإلهية وغيرها قائمة على 


العدالة والرحمة الإلهية؛ فإن التعليم والتفهيم قائمان على 
ذلك.. ذلك أن عدالة الله تعالى المطلقة تأبى أن تخصص 
قوما دون قوم» أو جهة دون جهة بهبة من الهبات» ثم تحرم 
ا 0 فمن اهتم بهاء وطالعهاء وتأدب مع 
0 خرص على ٠‏ الاكتفاء بها ال الوع الأول من 
التعليم والتفهيم الإلهي. 


(1) وقصة ذلك كما اك 150 ار المفسرون أن غنما رجل دخلت حرث آخرء. فعاثت فيه فساداء فذهبا إلى داود 
عل السلام ‏ فحكة أن ذف العم إلك ضاحت الخرت: فلعا خرت الحسمان على سليكان عليه السلام وكار خلس 
عل الا الذي يديج مه الخضوم. وكانوا رخلون إلك زاود 5 اناب اجر فقال 2 فضي كما ري الله راون ففالا: 
فضي القت لضاكت الخرت. فثال. (لكل الحكم غير هذا انضرفا ففي) نان إناه فقال: () نبي الله انك كفت 
كا وكا وإنت رأرت ها هو ارقو الجق2) فال وها هوه قال (2 2 أن ف الت إلك طاح الخرت فين 
بألبانها وسفوتها 1 دف السرد لت ضام العم لعوة عليه فانا عا الرع ]لك حال آل أضاك الم 
ال الماك رد كر 10 220) عار إل ساح) ش][ كار عل الا لفت ] 0 ل للك الك 20 
وقضى بما قضى به سليمان عليه السلام. 

5 2 عدار كان ا ف كل مال 

لك 1ل 5 الاك ا 0 عل عار اد ال ة]ة ظاهر القانون؛ وهو ما حكم به هنا داود 
عليه السلام, حيث عوض صاحب الأرض قيمة ضرره: فكانت قيمتها هي غنم الآخر 

2 الحك العنافدة للختالة. رحو البكم الذي عي فضلحة لانيل 59 دكا لست الا كد 
اول ان علب السلام |ذ ل ]له 2 ذلك الك 





مواهب النفس المرضية (187) 

فإن هو أضاف إلى ذلك تزكية نفسه وتطهيرهاء 
وتخويل 'قلبه إلى مراة صقيلة تتجلئى 5 الحقائق؛ فإن 
ما لم يكن يخطر .له على ,بال2, كما يشير إلى ذلك قوله 
تعالى: (وَانَّقُوا الله وَيُعَلْمُكُمٌ اللَهُ وَاللَهُ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ) 
[البقرة: 282]؛ وقوله عن الخضر عليه السلام: ل فَوَجَدَا عَبْدَا 
من عنادنا اعثناة رَحَمّة عن عندنا وعلهتناة هرد ل عِلْمَا) 
[الكهف: 65] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن النوع 
الأول من التعليم والتفهيم الإلهي لا يمكن أن يتحقق لك 
إلا بالرجوع إلى كلمات ربك المقدسة؛ فهي وحدها من 





يعصمك من كل التأويلات والتحريفات التي طرأت على 
دينك, كما طرأت على سائر الأديان. 

واحذر من أن تكون من أولئك الذين زعموا لأنفسهم 
أنهم أهل الكتاب2, وهم أبعد الناس عنهء أولئك الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه: ,أو يغلبون متشابهه على 
محكمه, كما قال تعالى: : (هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَر مِنْهُ 
آيَات مُحْكَمَاتُ د هن آم الكِتاب وَأَحَرٌ مُتسَابهَاتٌ فَأمًا الّذِينَ 
في قلوبهم زرَيُعْ فَيَتْبِعُونَ مإ تشَابَة ة مِنْهُ ابيَعَاءَ الْفِنْتَةِ وَائِيَعَاءَ 
تأوبله وَمَا يَعْلمْ تَأويلةُ إلا الله وَالرَإِسِحُوبَ في العِلم 
تقولون أعَنًا به كل مِنْ عند رَثنا وعَا تذكر إلا اولو الآلتاب+ 
آل عمران: 5 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
أنه قال: (فإذا رآأيت الذين يتبغون ما تشيانه هنهة 7 
الذين تسمى الله فاحذروهم) )1( 

ولذلك اعتصم بنبيك صلى الله عليه واله وسلم 
وبالراسخين في العلم الذين ذكر الله تعالى أن لديهم علم 
الكتابء وأنهم وحدهم من يفرقون بين المحكم 
والمتشاية.. 


11) الجار4527(2) .عسل (2665) 





مواهب النفس المرضية (188) 

فإن ابتعدت عنهم: كنت كذلك الذي تمرد على الأساتذة 
الذين نصبتهم له إدارة المدرسة التي ينتسب إليهاء وراح 
يحفظ الحكايات والخرافات التي قصها له البواب أو قصها 
له رفقاؤه من التلاميذ. 

ولهذا؛ فإن الفهم عن الله لا يكون إلا عن طريق الفهم 
عن رسوله وأئمة الهدى الذين هم أولى الناس برسوله.. 
فمن انحرف عنهم وقع بين يدي أولئك الذين حرفوا كتمع در 
وانحرفوا عنها واولوها وتلاعبوا بهاء ثم باعوها بابخس 
الأنمان, أ ولنك الذين حذر الله تعاإلى منهم», فقال: (لَوْ 
خَرَحُوا فِيِكُمْ ما رَادُوكمْ إلا خَبَالَا وَلَأَوْصَعُوا خِلالَكُمْ > عو كم 
الفِئتة وَفَيكُمٌ سَمَاعُونَ . لَهُمْ وَاللَهُ عَلِيمْ بِالظَالِمِينَ 4 
[التوبة: 47]:» وقال: (وَجَعَلْنَا فُلوبَهُمْ نم قَاسِبَةً يُحَرّفُونَ الكَلِمَ 
عَن مَوَاضصْعِهِ وَنَسُوا حظا مما ذكروا به) [الماتدة: 13] 


صصح 


وحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: (امتتهوكون فيها يا بن الخطاب,» والذي نفسي بيده 
لقد جئتكم بها بيضاء نقية2 لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا أن سباطل فتصدقوا مه ه والذي 
نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما 
وسعه إلا إن يتبعني) )1( 

وهو لا يعني سوى ما ذكرت لك من ذلك المثال.. فكيف 
يمكن لشخص أن يترك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو الأعلم بطرق السماء منه بطرق الأرضء والذي 
يتلقى الوحي الإلهي غضا طرياء ليذهب إلى أولئك الذين 
وصف الله تعالى بغيهم وعدوانهم وتحريفهم لدينهم وعناء 


أنبيائهم معهم. 
ولذلك كان التعليم والتفهيم ليسا مرتبطين بالنصوصض 
المقدسة وحدهاء وإنما بأولئك الذين كلفوا بشرحها 


وتفسيرها وتفعيلها في الحياة, كما قال تعالى: (نُمَّ أَوْرَنْنَا 


(1) رواة احمد (3/ 9587 
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الكِتَابَ الَّذِينَ اضْطفَيتا مِنْ عِبَادِنَا)1 [فاطر: 32]: والذين 
حددهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدقةء. بل 
عينهم بأعيانهم وأسمائهم وصفاتهم وكل ما يتعلق بهم. 

فإن صحبتهم - أيها المريد الصادق ‏ نجحت في فهم 
كل الدروس» وتعلمت من كل العلوم. . مان الغيب عندك 
شهادة.: وتجلى لك من حقائق الملكوت ما تفهم به حقائق 
الملك. 

فإن زدت على ذلك ما يزيده التلاميذ الحريصون على 
دروسهم من الاجتهاد في التحصيل2» وحضور الدروس 
الخصوصية:ء وتدريب العقل وتمرينه على الفهمء والإدمان 
على التدبر والتامل؛ فستنال حظك من النوع الثاني من 
التعليم والتفهيم والمخصص للنجباء من ا 

ذلك الذي أشار إليه بعض الحكماء. فقال: (فمن آمن 
بالأساء وصدق بالرؤيا الصحيحة لرقة لا محالة أن يقر يان 
القلب له بابان: باب إلى خارج وهو الحواسء: وباب إلى 
الملكوت من داخل القلب وهو باب الإلهام والنفث في 





الروع والوحيء, فإذا أقربهما جميعا يمكنه أن يحصر 
العلوم في التعلم دساشرة الأسباب | لوفة: بل يحور أن 
تكون المجاهدة سبيل إليه فهذا ما ينبه على حقيقة ما 
ذكرناه من عجيب تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم 
الملكوت) (1) 

بل إن الحديث يشير إلى ذلك. فقد روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مر ببعض أصعابه من الصالحين: 
فقال: (كيف أصبحت يا حارث؟) قال: أصبحت مؤمنا حقا. 
فقال: اانظر ها تقول 5 فإن الكل نيع احفيقة, هما حفيقة 
لذلك ليلي, لان ارت وكا ابطر إل عرش ريه 
بارزاء وكاني | أنظر إلى أهل 


(1) إحباء علو الدرق: (5/ 25) 
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الخنة يتراورون فيهاء وكانى أنظر إلى أاشل النار 
يتضاغون فيها. فقال: (يا حارث عرفت فالزم) (1) 

ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
وكل مؤمن يقرأ القرآن بأن يقول: (رَبٌ زذني عِلَمَا1 [طه: 
114]؛ فالعلم يولد وبنتج ويتمر بحسب ظهارة التربة التي 
يتنزل عليهاء كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في قوله: (إن مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل غيثِ أصاب أرضاً فكانت منها طائفةٌ طيبة: 
قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرء وكان منها أجادب 
أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعوا. وأصاب طائفةٌ منها أخرى: إنما هي قيعان لا 
تمسك ماءً ولا تنبت كلا. فدلك معتل عن حقه في دين اللة؛ 
ونفعه بما بعثني الله به. فعلم وعلمء ومثل من لم يرفع 
بذلك راساء ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به) (2) 

ففي هذا الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ثمرتين صالحتين» وثمرة فاسدة: 

أما الثمرة الأولى» وهي 0 الثمار وأكملهاء فهي 
الكل ا الكثير الذي انتفع به الإنسان وغير الإنسان. 


قلا الثمرة الثانية: فأمسكت من الماء ما انتفع به 
الناس بعد ذلك في سقيهم وز زرعهم. 
سس سان 9 

فالرضسول صلء الله علب واله ديل ف. هذا الحريت 
تدعوا العلماء لآن موا من غلمهم الكلا والعسب الكتير.. 
فلا خير في علم لا ينبت ثمراء ولا ينمي خيرا. 


01 5525 1706 - (30425) الفت2 الكدر للطسات 266/3 ح (3367) 
1ل ونش 
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إبناء الحكمة 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك: ما يمكن تنتسمبيتهت [إيقاء, الحكمة], 
وأقصد بها ما أشار إليه قولهِ تعالى: نودي الحكمو عن 
تَشََاءُ وِمِنْ بُؤْت | مه فَقَدْ أوبي خَبْراً كَثِيراً وَمَا بَذَّكْرْ إلا 
أولم الألْبَابِ) (البقرة: :269)/ فقد أخبر الله تعالى فيها أن 

وأخبر كذلك أن إيتائه الحكمة مرتبط بفشيئة: ومشيئته 
الصحيحة: ومن 11 لم بحرم 5 سحا وإنما 
لكونه لم يمد يده لطلبهاء ولم يؤهل قلبه لتنزلها. 

ومثلما ذكرت لك في كل المواهب السابقة بأن تنزلاتها 
تختلف درجاتها باختلاف صفاء المرائي التي تتنزل عليها؛ 
فهكذا الحكمة؛ فكلما كانت تربة النفس ظطاهرة مطمئنة 
كلما كان مطر الحكمة مغدقا.. لينبت بعد ذلك بكل ألوان 
الثمار الطيبة. 

وإلى هذا يشير قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
اخلض لله ازيغين يونا ظهرت نابية الحكمة من قليه على 
لسانه) (1) 

ومثله ما ورد في حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه 
قاله. وسلم: (عن أكل الحلزل اربعين بوما ندر الله قلبة: 
وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) (2) 





فكلاهما يشير إلى أن تنزل الحكمة يقتضي توفير 
المحل اللائق بهاء والذي قد يكون للزمن دوره فيه حتى 
تجهز النفس لاستقبال تلك الأنوار العظيمة التي لا 


ل ال ال 2 0 1 25 2015 0ل 2 لش الل الخال ذال السش آر 
حبان 000 
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وقد يقرب ذلك المعنى ما ورد في الحديث الآخر الذي 
يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أطب 
مطعمك تكن مستجحاب الدعوة: والذي نقفس محمد بيده إن 
الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 
ارتعين نوماء واثعا عيد نيعست لحمه من السحت والربا فالنار 
أولى به) (1) 

فهذا الحديث شير إلى أن تعدي حدود الله: واقتحام 
الإلهية من الدعاء 920 0 

ولهذا كلما امتد رمن ظهارة النقس: وزمن إخلاضها 
وصدقها وتبريها من حولها وقوتها وابتعادها عن الحرام 
والشبهات بقدر ازدياد قابليتها لتلقي الحكمة. 

ففرق كبير بين من أخلص لله أربعين يوماء وبين من 
ا الحكمة: ومصدرا من ار الهداية.. ولهذا تقتضي 
الهداية العصمة؛ فلا يصح أن يتولى الهداية بصورتها 
الكاملة من خلط بين الإخلاص وغيره. 

ولهذا كان كل الله وورثتهم من أئمة الهدى هم منبع 
الحكمة الأعظم, كما قال تعالى: (وَإِدْ أَحَدّ اللَهُ مِيَاق 
النَبِيِينَ لَمَا انبْنكُم مِنْ كتاب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَشول مُصَدٌ 
لكا متك لوعن 2 ولتشرت) لإن عمران وقال: 0 
يَحْسُدُونَ التَاسن' عَلَى مَا آنَاهُمٌ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَبْتَا آل 
إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَبْنَاهُمْ مُلكاً عَظيماً) 
[النساءزه5], وقال: (فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ الله وَفَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ 
وَآنَاهُ اللَهُ الْمُلَكَ وَالحِكَمَة وَعَلْمَهُ مِمَا يَشَاءُ) [البقرة:251], 
وقال: (وَيُعَلَمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَالكُوراة وَالأجيل) [آل 


0-5 


عمران:48], وقال: (وَسَدَدْنَا مُلَكَهُ وَآتَبْتَاهُ الحِكّمة وَفَضصْلَ 
الخِطّاب) رص 10 وقإل: (وَلَمَا جَاء عيسى لمات قَالَ 
قَدْ جِنْنَكُمْ بِالحِكْمةٍ وَلأَبَيْنَ لَكُمْ بَعْض الذي تَخْتَلِقُونَ فِيهِ 


يع د 


قَانَقُوا اللة 


) 0( رواه اين مرد وبه . 
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وَأَطِيعُونِ) [الزخرف:63] 

ولهذا من الله تعالى على رسول الله صلى إلله عليه 
وآله وسلم بأن الله أنزل عليه الحكمة, فقال: (وَأَئْرَلَ اللَهُ 
عَلَبْكَ الْكِتاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تكن تَعُْلَمُ وَكَانَ فَصْلٌ 
الله عَلَبْكَ عَظيماً) (النساء:113), وقال: (َذَلِكَ مِمَا أَوؤحَى 
إلَبْكَ رَبّكَ من الْحِكْمَة ولا نَجِعَلَ ‏ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَتُلْقَى في 
حَهَنَمَ علوما عَدخورا) (الاسراء 0 

بل من على المؤمنين بذلكء. ذلك أن الحكمة التي 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 0 
تنتقل إلى غبره» ليستفيد منهاء ويتأدبٍ بآدابهاء 0 


يمعانيهاء كما قال تعالى: (وَاذْكْرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ وَءَ 
أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتاب وَالْحِكْمَةِ تَعظكٌم انوا ل 


وَاعْلَمُوا أنّ اللة له بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمُ) (البقرة:231) 

ولهذا كلما كان المرء أقرب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, كلما صفا مشربه من الحكمة؛ وكلما أصبح 
أهلا لتنزلها عليه ذلك أن أعظم ما يحول بينه وبينها تلك 
الآراء التي اعتقدهاء أو التعصب الذي امتلأت به نفسه, 
والذي ولد من البيئة التي نشأ فيهاء أو السلف الذين 
حجحيوه عن رؤبة الحق المجرد. 

ولهذا كان الران الأعظم الحائتل بين القلوت وتنزل 
ا ا ا دون لهم 
بالحديث عنهاء أو من الذين تجرأوا على مخالفة الهداة 
الذين كلفوا ببيان الحق لهم. 

ولهذا اشترط الله تعالى للدعوة الحكمة, فقال: 
إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمة وَالْمَوْعِْظَةٍ الْحَستة وَجَادِلَهُمْ بِالَيَن 
هى أ س1 [النحل: 2]125 وقد قدمها على غيرها من 


عر سوسس 
الحكمة, فقد تكون اله الناتجة عنهما أكثر من المنفعة. 
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ولهذا قدم الله تعالى ووصف لقمان عليه السلام 
بالحكمة قيل أن يذكر موعظته؛, قال تعالى: (وَلَقَدْ آتَبْنا 
لْفْمَانَ الْحِكمَة أن , اشْكرٌ لله وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِتَمَا يَشْكرٌ لِتَفْسِهِ 
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله عَنِنٌ حَمِيدٌ) إلقمان: 12]: ثم قال بعدها: 
1 وَإِدْ َال لُْفْمَانُ لائنه وَهُوَ يَعِظهٌ يَابْتَىَ لا تُشْرِك بالله إِنَّ 
السّرْكَ لَظلْم عَظِيم)4 [لقمان: 13] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الحكمة 
اعظم من أن تختصر في نلك التغاريف الى عرفها بها 
بخيصيهم : فقال: (هي المعرفة بالقرآن فقهه و نسحخه 
ومحكمه ومتشا بهه وغريبه ومقدمه ومؤخره): وقال آخر: 
(الحكمة الخشية), وقال آخر: (الحكمة الورع).. فكل هذه 
ثمار للحكمة, أو مصدر من مضادرها. 

وأحسن من تلك التعاريف ما ذكره بعضهم من أنها 
(معرفة الأشياء بحقائقها)2» ففيه إشارة إلى أن إدراك 
الجزئيات لا كمال فيه لأنها إدراكات متغيرة. فأما إدراك 
الماهية, فإنه باق مصون عن التغير والتبدل. ‏ . 

ادن منهآ واشفل ما ذكره بنعضصهم من انها (اسم 
لكل علم حسن »' وعمل صالح): وبذلك تكون (الحكمة 
حكمتان علمية وعملية2 فالعلمية الاطلاع على بواطن 
الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا 
وشرعاء والعلمية هي وصع الشيء في موضعه) 

وبذلك ترتبط الحكمة بلب العقل, لأنها لا تهتم إلا 
بالحقائق والقيم دون القشور التي تحيط بهاء أو تحول 


فقال: 5 ٠‏ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوتى 
ا 0 0 00 إلا 0 ا [البقرة: 269]: فلم 
ل وما يذكر إلا العاقلون: لأن اللب هو العقل في صفائه 
وخلاضه من كل الكدورات الكت تسوهة. 
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وقد أخبر أن من أوتي الحكمة أوتي معها خيرا كثيراء 
ذلك لأنها هي السبب في تولد العلوم بعضها من بعض, 
وكلما ازداد العلم الحقيقي ازداد معه النقاء والطهارة 
والرقي. 

وقد عبر بعض الحكماء عن ذلك بقوله: (والمعارف إذا 
اجتمعت في القلب وازدوجت على : ترتعب مخصو ص السرا 
معرفة أخرىء, فالمعرفة نتاج السرم فإذا حصلت معرفة 
أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر. 
وهكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى 
غير هابة؛ وإانما يقة طربدة ريادة المغارف بالدوت أو 
بالعوائق وهذا يفقدر على استثمار العلوم ويهنتدي إلى 
طريق التفكير. وأما أكثر الناس فإنما منعوا الزيادة في 
العلوم لفقدهم ار المال وهو المعارف التي بها تستثمر 
العلوم,. كالذي لا بضاعة له فإنه لا يقدر على الربح» وقد 
يملك البضاعة ولكن لا يحسن صناعة التجارة فلا يربح شيئاً: 
فكذلك قد يكون معه من المعارف ما هو رأس مال العلوم 
ولكن ليس يحسن استعمالها وتأليفها وإيقاع الازدواج 
المفضي إلى النتاج فيها) (1) 

هذا الانتاج المتزايد المتنامي لثمرات الحكمة: لا يكون 

في أكمل صوره إلا لمن جمع مع الفهم وآلياته قلبا منورا 
بنور الذكرء كما قال بعضهم: (إنْ أهل العقل لم يزالوا 
يعودون بالذكر على الفكرء وبالفكر على الذكر حتى 
استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة) 

فاسع أيها المريد الصادق ‏ لأن تتحقق بهذه المعاني, 
حتى تتنزل عليك الحكمة: ويشرق قلبك بأنوارها؛ فحقيقتك 
وصفاؤك وترقيك في مراتب الكمال لن يتحقق من دونها. 


1) ]ا لبن 1 5426 
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الفرقان الأعظم 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك: ما يمكن تسميته [الفرقان الأعظم], 


وأقصد يها ما أشار إليه قوله تعالي: [يَاأْيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ 

تَبُقُوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ كُرْقَانًا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيّْنَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ 
0 وَاللَهُ ذو الْفَضصْلٍ الْعَظِيم) [الأنفال: 29] 

فالآية الكريمة تشير إِلَى أن من مواهب الله تعالى 
للمتقين أن يرزقهم الفرقان,. وهو تلك المعايير التي 
يفرقون بها بين الحق والباطلء والخير والشر.. والتي لا 
يمكنهم أن يسلكوا السراط المستقيم من دونها. 

ذلك أن الله تعالى بحكمته ورحمته وربوبيته - اقتضصى 
أن يوفر لعباده اختبارات مختلفة» تختبر حقائقهم: وا ف, 
أسرارهم, وتكشف عن طبيعتهم, وفي نفس الوقت 
لهم من المؤيدات ما يمكنها أن تصحح ما يقعون فيه من 
أخطاء, وتزيل ما يعلق مطبيعنهم من عتالب. 0 
عوالم الكمال المهيأة لها. 

ولكنه شرط لتحقيق تلك المراتب السنية,ء التحقق 
بالتقوى: ذلك أنها السبيل الوحيد الذي يحفظ الإنسان من 
التردي في الهاويةء أو ينزل بنفسه إلى عالم البهائم وما 
دونها. 

ولهذا - السراط المستقيم في القرآن الكريم 
بالتقوى» كما قال تعالى: (وَأنَ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 
فَانبِعُوهُ ولا تَتَّبِعُوا السَّبْلَ فَتقَرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ذَلِكُمْ 
وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَتَّفُونَ) [الأنعام: 153] 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خط خطا ثمٌّ قال: (هذا سبيل الله)؛ ثمٌّ خط خطوطا عن 
يمينه وعن شماله ثم قال: (هذه سبل: على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه» ثم قرا: 
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(وَأَنَ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانبِعُوهُ وَلَا يَتَبعُوا السَّبُْلَ 
فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ , به لَعَلَكُمْ تَتَفُونَ) 
[الأنعام: 153]) (1) 

وهذا يدل على أن الحق واحدء لا متعددهء وأنه لا يمكن 
أن يصل أحد إلى الحق إلا بعد الوصول إلى أهله,. وأن كل 
المنحرفين عن الحق لم ينحرفوا إلا بسبب بغيهم وظلمهم 


وحسدهم, كما حصل للشيطان عند رفضه السجود لآدم 
عليه السلام. ٍ 

وكل ذلك بسبب الخلو من التقوى؛ لانها وحدها من 
يحفظ الإنسان من المتالب التي تحول بينه وبين اتباع 
سبيل المتقين الذي يحفظه من السبل المنحرفة. 

ولهذا عرّف الله تعالى السراط المستقيمء: لا بالقيم 
التي 'بمتلها: وإنما بالصالحن الذين بمتلونة؛ فمن وصل 
إليهم وصل إليه2. ومن انحرف عنهم انحرفي عنه, قال 
تعالى: (اهدبًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاط الذين أَنْعَمْت 
عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْصُوبِ عَلِيْهِمْ وَلَا الصّالَِينَ) [الفاتحة: 6», 7]: 
وقال: (وَانّبعْ سَبيل مَنْ أنَاتَ إِلَىّ)4 [لقمان: 15] 

وانطلاقا من هذه ه المعاني: كان الفرقان الأعظم هو 
القدرة على التفريق بين أولياء الله الممثلين للسراط 
المستقيم:ء وغيرهم من الدجالين والشباطظين الذين 
ينحرفون بالحق» ويغيرونه إلى ما تقتضيه أهواؤهم 

وقد أطلقنا عليه لقب [الأعظم]ء لارتباطه ار 
الإنسان الأبدي.. فلا يمكن لأحد أن يعرف الحقائق»ء ولا أن 
فكسير وفق ما تقتضيه » ولا أن تتنزل عليه المواهب 
المرتبطة بهاء ما لم يكن لديه ذلك البرهان الرباني الذي 
يجعله يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. 


1) احم (295 465) .ار حان (1741) .الاك (2 318) وأو الدم” 
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ومثل ذلك أيها المريد الصادق ‏ مثل من أقعدته 
الأدواء والأمراض وفتكت بهء لكنه بدل أن يجد الطبيب 
النطاسي الذي بشخص داءه» ويصف دواءه, راح يقع كل 
مرة في محتالين دجالين وصفوا له من الأدوية ما زاد في 
دائه» وأضاف له أدواء جديدة. 

فإذا ما نصحه الناصحون بالطبيب الخبير راحة_يرفض 
نصائحهمء» ويتكبر على اقتراحاتهم من غير أن يفكر في 
تجربتها. حون ذلك الحلست لس سي آهل لدى أ لد 
يدرس في الجامعات التي تعظم في عينه. 

وهذا ما وقع للأحبار والرهبان الذين استكبروا على 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: على الرغم من كل 





الأدلة التي تدل عليه» لأنهم كانوا بريدون أن يكون هاديهم 
إسرائيلياء لا عربياء وكتابياء لا أميا.. ولو أنهم كانوا من 
المتقين الحريصين على مصالحهمء لعلموا أن الكل بين 
يدي الله سواءء وأنه يختار من شاء لمن شاءء وأنه (أَعَلَمّ 
حَبْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَةُ) [الأنعام: 124] 

ولا تحسبن ذلك أيها المريد الصادق ‏ خاصا بأولئك 
الذين انحرفوا عن النبوة» وقد رأوا آياتها.. يل إن الاختيار 
مستمرء ولكل الأجيالء. كما قال تعالى: (أَمْ حَسِئْتُمْ أن 
تُتْرَكُوا وَلَمَا يَعْلَمِ اللَهُ الذِينَ جحَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِدُوا مِنْ ع 

دون الله وَلَا رَسُولِهِ وَلَا المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ وَاللَهُ خَبِيرٌ بمَا 

تَعْمَلُونَ4 [التوبة: 16] 

وقد كان من اختبار الله لهذه الأمة بعد وفاة نبيها أن 
احدرما بأئمة الهدى من بعده» لسن 1 ور 
سببتها الأهواء. 

لكن البغي والحسد الذي تسرب للأمم الأخرى» راح 
يخرم اكثر الآفة حجن اولتك الأنمة عدي بسيط: وهو آنه 
يكفنى بنى هاشم .ان تكون فيهم النيوة؛ أما الإمامة 
ووراثتها فتوزع على غيرهم كما توزع الغنائم. 


مواهب النعسن المرضية د 
ليختلط الحق بالناطل:: وتصعت , بعدها 0 أن 
دل ال ل لل ل ا ل ا لل 
ع عر كدي سيد > الو و ا 0 
التشراط ‏ المستقتم والمتخرقين عه 


بل إنه فعل ذلك وفي أحاديث كثيرة» توضح أن 
الطائفة التي لا تتميز كن غيرهاء وتحر رص على وحدة الأمة, 
وتبذل نفسها في سبيل ذلك هي الحقيقة بوراثة رسول 
الس صل للك عل واه و شل ؛ حمر إن بر شل الال 
الفتن والتفرقة والطائفية. 

دمن تلك الأحاديت قوله صذء الله عليه اله وضلم: 
(خبار عباد الله الدنى إذا رؤواآ ذكر اللهء وشرار عباد الله 











المشاءون بالثميمةء المفرّقون بين الأحيّة. الباغون للبرآء | 
العنت) (1) 

فهذا الحديث يشير إلى أن هذه الطائفة الخيرة تمثل 
الدين أحسن تمنيل» لذلك يذكر كل من رآها الله ووصف 
الطائفة الشريرة بالنميمة والتفرق دليل على خلو الطائفة 
الاولى منها. 

بل إن هذا الحديث يشير إلى شر الطوائف: وهم من 
7 د ولتركر كر لا رك ل ا ا 1ك 
(الباغون للبراء ال أي الطالبون الوا القبيحة 
أولئك الطائفيين الذين يزورون الحقائق ‏ ليفرقوا صف 

وبذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في 
هذا الحديث يذكر للطائفة الشريرة ثلاث صفات: اولها 
السعي بالفساد وحب الشقاق وإيقاد نار العداوة.. وثانيها 
إثارة الخصام والتنافر بين المتصافيين.. وثالثها كيل التهم 
للأبرياء والكذب والبهتان عليهم. 


(1) أحمد (4/ 227) (6/ 459) 


غواهبت التنقشن الحرضية (200) 

بل إن القرآن الخدم أشار إلى سمات الطادفة 50 
آعنوا عن يرنه مِنْكُمْ عن ديده قشؤف بأني الله قوم كر 
وَيُحِنُونَهُ أذلة عَلَى المُوْمِنِينَ أَعِرّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ 
في سَبيلٍ الله وَلَا يَكَاكُونَ لَوْمَةَ لَائِم ذَلِكَ فَضّْلُ الله يَوْتَيه 

مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِع عَلِيمْ) [المائدة: 54] 

فهذه الآية الكريمة تصف هؤلاء المستبدل بهمو عندما 
ا الناس, ويتخلفوا عن شربعة ربهم» يكونهم (أذلة عَلَى 
المُدَّعِنيِنَ1: وهو دذليل على احتراههم لجميع الدومسن, 
ومن جميع الطوائف: وحرصهم على الوحدة بين المسلمين. 

وبذلك فإن هزه الطائفة هي المسار إليها بقوله 
تعالى: نم أو ربا الكِتَابَ الذين اضْطفيتا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ 
لاك ا و د دنهم شار بِالْخَيْرَاتِ بإذنٍ 
الله ذَلِكَ هو الْفَصْلٌ الكَبِيرُ) [فاطر: 2132 وقوله صلى آلله 
0 وآله وسلم: لا تزال اكه من أمتي على الحق 

, ا ا او ل ا ا 0 
بتلك التعليمات العامة التي قد لا ثفهم الفهم الصحيح, 
فيبقى الحق مختلطا بالباطل: وإنما راح يذكر من الوصايا 
والإشارات ما يستطيع به كل عاقل مخلص أن يميز دين 
الله عن الدين الذي وضعه الشيطان ليلبس به على عباد 
الله. 

وقد كانت تلك الوصايا من الوضوح والدقة ما لا يمكن 
للشياطين الوصول إليه.. وهي فوق ذلك محمية بالمحكم 

من القرآن, وبما تقتضيه الفطر السليمة. 

ومن تلك الوصايا وأعظمها تلك الوصايا الكثيرة من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأهل بيته الذين 
حددهم بدقة متناهية2. واعتبرهم متمسكين بحبل الله, 
وأنهم الن يتركوه أبذاء فقد ورد في الجديت المنوائر: (إلب 
تركت فيكم ما إن تمشكتم , نه لن تصلوا بعدى؛ كناب الله 
حبل ممدودٌ 


(1) رقاك امد وفشسلم وأرو داود والرمزي” 








مواهب النفس المرضية (201) 
من السماء إلى الارضص:؛ وعترتي أهل بيتي: ول يقترقا 
حتّى يردا علك الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما) (1) 
ومع وضوح الحديث: ومع دلالة الواقع عليه إلا أنه 
7 للتأويل والنديل؛ قفخصر فى خض معاسة ولم تفعل 
وهو اعتبارهم معيارا للتمييز بين الحق 
و 


ولذلك كان الناس تعد النبوة يتركون الإمام علي الذي 
قال فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (أنا مدينة 
العلم» وعلى بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب) (2), 
تركوه ليطرقوا كل الأبوابء: إلا بابه» مع أنه باب الهداية 
التي لم تدنسء: والحقيقة التي لم تختلط. 

ومع أنه يصبح فيهم بكل حزن وأسى: (سلوني قبل أن 
تفقدوني: فو الذي نفسي! بيده لوني عن شيء فيم 
بينكم ويبسن الشاعة: ولا عن فئة تهدي مائة وتضل مائة إلا 
انباتكم بناعقها وقائدها وسائقهاء ومناخ ركابهاء ومخطز 
ا ومن يقتل من أهلها قتلا» ومن يموت منهم موتا) 
3 

وكان يقول لهم: (سلوني عن كتاب الله فو الله! ما 
نزلت اية من كتاب الله في ليل ونهار ولا مسيرء. ولا مقام 
إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعلمني تأويلها. .) (4) 

وكان 1 ل: وهو ممتلئ حزنا وأسفا: (هاه إن ههنا 
لعلما جما - واشار بيده إلى صدره 

1 ل و له رواه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم, وقد نص الألباني على صحته 
انظر حديث رقم: 2458 في صحيح 

(2) الترمذى (5/ 637), رقم 002 ). بالاكم (3/ 158 رقم 4639) وغيرهماا 

(3) شرح الأخبار 1: 139, وقد روى الحاكم في المستدرك [رقم الحديث: (3394)] عن عامر بن واثلة, 
قال: سمعت علياً قام. فقال: سلوني قبل أن تفقدوني, ولن تسألوا بعدي مثلي, فقام ابن الكواء فقال: من الذين 
بدلواتمعة الله كفرا واخلوا قومهم ذار البوار؟. قال: منافقو قريش. قال: فمن الدين صل سفيهم فى الحاة الدنا 


وهم يحسبون أنمم يحسنون صنعا؟ قاال: منهم أهل حروراء): قال الحاكم: 0 حديث صحيح 
(4) الطبقات الكبرى 2/ 338. 





مواهب النفس المرضية (202) 
- لو أصبت له حملة)  )1(‏ _ 
لكن تلك النداءات لم تجد آذانا صاغية.. حيث ثُرك ذلك 
الذي تتملذ في جميع حياته على رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم.. وذهب الناس إلى غيره.. واختلط الأمر 
عليهم .. امه الدين بعدها بالشكل الذي نراه من 
الاختلاف والصراع», وقد كان في إمكانهم أن يجلسوا جميعا 
يبن نديبه) ومعهم الدفاترء ويسجلوا كل كلمة يقولها.. 
وتصيح الى اك جميع احادينةه ارده ولن - النس 
الأمة حميغا حقاطا.. ولن يحتاح النانن إلى أي حافظ ط د 
محدث.. بل حتى كتب الفقه لن تكون بذلك الطول 
والعرضء: لانها ستحوي الحق المجرد الذي جاء من معدن 
الرسالة. ومهبط الوحي.. لكنهم لم يفعلوا. 

وسبب كل ذلك هو الحرمان من هذه الموهبة العظيمة 
موهبة [الفرقان الأعظم], وعدم الاهتمام بما تستدعيه 
التقوى والورع من البحث عن الحق والتسليم والإذعان له 
لكنهم اتخذوا (رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم, 
فضلوا فأضلوا) (2) 

فاحرص ‏ أيها المريد الصادق ‏ على تحصيل التقوى, 
وتزكية نفسك حتى تنال هذه الموهبة العظيمة: وتتخلص 
من كل التبعات التي يسببها حرمانك منها؛ فلا يمكنك أن 
تصل إلى الحق إلا بعد تسليمك المطلق لأهله. 


(1) نهج البلاغة (4/ 36) 
2 كاه الحا 1741 1755 ولك رقم 73 26) 





مواهب النفس المرضية (203) 
الجزاء الأوفاً 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك, ما يمكن تسميته [الجزاء الأوفى], 
وأقصد بها ما أشإار إليه قوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِيْسَانِ 
إن مَا سَعَى (39) وَأَنّ سَعْيَهُ سَوْف يُرَى (40) ثُمَّ بُجْرَاهُ الْجَرَاءَ 
الأؤقى» [النجم: 39 - 41] 

فالآيات الكريمة تشير إلى أنه لا يضيع أي سعي يقوم 
الاسسان سواء كان خيرا أذ شراء وإنما يحفظ له لبخرى 
عليه الجزاء الذي لا يتوافق معه فقطء وإنما يضاف له ما 
عناست مع قواتين دار الجراء الممئلتة بالعدل والرحمة. 





وقيمة هذه الموهبة» ودورها السلوكي عظيم جداء ذلك 
أنها تشير إلى أن الهدف من الأعمال ليس صورتها فقطء 
وإنما روحها أيضا.. وبهذا يمكن أن ينال أي شخص ما ينال 
من المراتب والجزاءء ولو باعمال قليلة نتيجة ظروف 
الاختبارات التي أتيحت له. 
ولهذا كتب الله تعالى للصالحين الخلود في الجنة مع 

النعيم المقيم بسبب أعمالهم القليلة المحدودة في الدنياء 
باعتبار أنهم لو أتبح لهم الخلود في الدنيا لظلوا على تلك 
الخلود في العذاب بسبب أعمالهم - التى وإن كانت محدودة 

- لكنهم لو عُمروا آلاف السنين أو أبد الدهر لما ازدادوا إلا 
طغياناء كما قال تعالى: (بَلُ بَذَا لَههُمْ مَا كَانُوا يُحْعُونَ مِنْ 
قَبْلُ وَلَؤ رَدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) [الأنعام: 
288] 

وقد ذكر الإمام الصادق سر خلود أهل الجنة والنار في 

المنازل التي أعدت لهماء فقال: (إِنُما خلد أهل النار في 
النار لأنٌّ نيّاتهم كانت في الدّنيا أن لو خلّدوا فيها أن 
يعصوا الله تعالى أبداء وإثما خلّد أهل الجنّة في الجبّة لأنّ 
نيّاتهم كانت في الدّنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله 
أبدا؛ فبالنيّات خلد هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى: ( قل 
ئّ يَعْمَلَ عَلَى شَاكِلَتَهِ) 


ناه الف الدر ع (204) 

[الإسراء: 84]: يعني على نيّته) (1) 

ولهذا ورد في التصوص المقدسة الكثيرة آن. مراتت 
الناس في الآخرة؛, لا تتحدد بالأعمال فقطهء وإنما بالنيات 
أيضاء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إثما الدّنيا لأربعة نفرء عبد رزقه الله مالا وعلما فهو ينتقي 


ل ع ا عل صو وي الوه عي و 0 

لمنازل: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالاء فهو صادق 
ال يقول: لو أنْ لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيّته, 
فأجرهما سواءء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماء فهو 
يخبط في ماله بغير علم لا يثقي فيه ربه» ولا يصل فيه 
رحمهء ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل»: وعبد لم 





يرزقه الله مالا ولا علماء فهو يقول: لو أنّ لي مالا لعملت 
فيه بعمل فلان» فهو نيته» فوزرهما سواء) )2( 

وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (إنْ العبد ليعمل أعمالا حسنة فتصعد بها 
الملائكة في صحف مختتمة فتلقى بين يدي الله عر وجل 
فيقول: ألقوا هذه الصحيفة فإنّه لم يرد بما 5 وجهي: 
نم ينادي الملائكة اكتبوا له كذا وكذا فتقولون يا ربنا إثه 
لم يعمل شينا من ذلك فيقول: إنه نواه إنه نواه) )03 

وفي مقابل ذلك روي في أخبار الأنبياء عليهم السلام 
أن رجلا مر بكثبان رمل في مجاعة فقال في نفسهء وهو 
صادق في قوله: (لو كان هذا الزمل طعاما لقسمته بين 
الناس), فأوحى ا تعالى إلى نبِيّهم أن قل له: (إن الله 

وفي الحديث أن النبك صلى الله عليه وآله وسلم قال 
في غزوة تبوك: (إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيراء ولا 

ا” 


(2) الترحدى (23525 
)ناه الا ف 


مواهب النفس المرضية (205) 
قطعتم وادياء إلا كانوا معكم فيه)ء, قالوا: يا رسول 
الله وهم بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة حبسهم العذر) (1) 
وهؤلاء الصادقون الذين ظفروا بنيات المجاهدين» ولو 
لم بحضروا معهم هم الذين أشار البهم قوله تعالى: (لنْسَ 
علي الصعَفاءٍ و عَلَى المخضى وَلَا عَلَى ا لا يَجَدُونَ مَا 
لفون رع إذا تصفوا لله ورشولم ما على الفشسون] دن 


له عقُول د ار (دو) وَلَا عَلَى لذن !1 2 ذا مَا أتَؤكَ 


6 تَفِيضْ 


قلت لا أجدٌ مَا أَحْمِلكُمْ عَلَبْهِ نَوَلُؤا 

مِنَ الدّمع 0 ألا يَجَدُوا مَا يُنْفِقُونَ) [التوبة: 1 00 
في نفس كت الذي قال فيه صلى الله د وآله 
ال حر امات ردول الله صسلى الله علب وآ وسلم: 
(استعنت برجل ليغزو معي, فقال: لا حثى تجعل لي جعلا 





فجعلت له2 فذكرت ذلك للنبيٌ صلى الله عليه واله وسلم 
فقال: (ليس له من دنياه وآخرته إلا ما جعلت له) (3) 
0 ورد في الأحاديث والآثار ما يدل على أ 
من العمل, فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه 

وآ 0 أنه قال: (نية الهؤمفن خير من عمله, وعمل 
المنافق خير من نه:, وكل عمل على نه؛ هإذا عمل 


وقد سبل الامام الضادق عن مناها؛ فقال: (لأنَ العمل 
ربما كان رياء للمخلوقين/ والنيّة خالصة لربٌ العالمين, 


(1) البحارة](2898) و(2839)/, ااا وا ا.. عام ف الهار (264) وأبو كلس (3839) 
2 لساك الس 62 402 

)3 الطبراني في ملسند الشاميين. 

تاطبر ف فك الك (6 185) و 2 5 الل زم 255) الكاد. غ2 2669-0-2 
(5) علل الشرائع: 1/ 524. 
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ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالاستفادة من هذه الهدية الإلهية التي ننال بها الأجور من 
غير تعب ولا مشقة» فقال ‏ في وصيته لأبي ذر ‏ : (يا أبا 
ذرٌء ليكن لك في كلّ شيء نيّةء حتّى في النوم والأكل) (1) 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (إنّ العبد لينوي من نهاره 
أن تصلي بالثيل فتعليد غية قينام: فيتيت الله 'له صلانة: 
ويكتب نفكسه تسبيحا, ويجعل نومه عليه صدقة ) )2( 

وقال: (إن المؤمن لبهت بالحستة ولا يعمل بها فتكتت 
له حسنة,ء وإن هو عملها كتبت له عشر حسناتء؛ وَإِنْ 
المومن ليه بالسئتة أن يعملها قلا يعملها فلا تكتب عليه) 
)3 

بل ورد ذلك في حديث قد سي » فقد روهق عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل 
كتب الحسنات: والسيئات: تم بين ذلك فمن هم بحسنة 
فلم يعملهاء كتها الق ال عنده حسه كاملة هر لها 
كتيت له عشر حسنات: إلى سبع ماتة ضعقف: إلى أضعافقف 


كثيرة» وإن هو هم بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة: فإن عملها كتبت له سيئة واحدة) )4( 


أعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك تقبل اعتبار [الجزاء 
الأوفى] موهبة2 ولكن في صورته المرتبطة بالمؤمنين 
بخلاف غيرهم: وبذلك قد يكون هذا الجزاء مصيبة لا موهبة. 

وقد صدقت في ذلكء, ولكن مع ذلك؛ فإن تحذير الله 
تعالى لناء وإعلامه بكيفية جزائه والقوانين التي تحكمها 
نعمة كبرى» هي نعمة خاصة بالمؤمن من جهتين: 

أولاهما: 0 الجانب التبشيري في هذه الموهبة يجعل 
المؤمن يعمل الخير بحدود ما أتيح 


الرائك11 02 46 6 8 
١‏ 0ل 2 1 ادك 15 و2 54 الكلل خ 2 سن 524 
)03 د 1 1 لظ 
(4) أحمد (5/ 384) 
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له من طاقة؛ فلا يحتقر أي عمل يقوم بهء لأن الله 
تعالى 7 ينظر إلى صورة العمل» وإنما إلى الدوافع 
المرتبطة به»؛ ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن احتقار أي عمل صالح؛ فقال: (لا تحقرن من 
المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق) (2)1 وفي 
رواية: (ولا تحقرنٌ شيئا من المعروفء وأن تكلم أخاك, 
وانت منبسط إليه وجهك إن ؛ ذلك من المعروف) )2( 

وقال مخاطبا النساء: (يا نساء المسلماتء لا تحقرتٌ 
جارة لجارتها ولو فرسن شاة) (3) 

0 راثقوا الثار ولو بشق تمرة ١ه‏ فمن لم بحد شقة 

< وقال: (بينما رجل يمشي بطريق اشتدٌ عليه العطش 
فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل 
الثرى من العطش فقال الرّجل: لقد بلغ هذا الكلب من 
التطلش عبل الذى كان يلجخ نى, شرل البثر عملا حقة نر 
أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له)» قالوا: 
يا رسول الله»؛ وإنٌ لنا في البهائم أجرا؟. فقال: (في كل 
ذات كبد رطبة أجر) (5) 

وقال: (تلققت الملائكة روح رجل ممّن كان قبلكم, 
فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. 00 تذكر. قال: 





كنت أداين الثاس فامر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا 
عن الموسر. قال: قال الله عرّ وجِلٌ: تجوّزوا عنه) (6) 

عر ير ل ]نت ات ل 
ودلك أكس رادع يعينه على تزكية نفقشه: التى تحتاج من 
الروادع 


(1) مسلم (2626) 

(2) أبو داود (4084) 

(3) البخاري [فتة النارى ]) 10 (6017) وفشلم (1030) 

(4) رواه البخاريء انظر الفتح 6 (3595) 

(5) البخاري [فتح الباري]. 10 (6009) واللفظ له. ومسلم (2244) 
(6) البخاري [فتح الباري], 4 (7702) ومسلم (1560) 
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والزواجر ما يقمع عنادها وغرورها. 

ولهذا يقترن في القرآن الكريم ذكر الجزائين جميعاء 
ا لترحل من اخلالهما الى 0 أعظم ا 
والرهبة. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى فيما أخبر عنه من 
خطاب مؤمن آل . فرعون لقومه: | (يَاقَوْمٍ إِنَّمَا هذه الْحَيَاهَ 
الدّنْيَا مَنَاعٌ إن الآخِرَة هِيَ ذدَارٌ الْقَرَارٍ (39) من : عمل بسينة 


قَلَا يُجْرَى إلا مِثْلَهَا وَمَنْ مَنْ عَمِلَ ضصَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أو أَنْتى وَهُوَ 
مُؤْمِنْ فَأولَيْكَ يَدْخُلُونَ ' الجَنَّةَ يُرْرَفُونَ فيها يِعَيْرٍ حِسَابٍِ) 


[غافر: 39,ء 40] 

وقوله في الجمع بسن جزاء المحسنين والمسيئين, 
وبيان أسباب استحقاقهم له: ( فَأَنَابَهُمٌ الله بمَا قَالُوا جَنَّاتِ 
نَجْرِي مِنْ نَحْيِهَا الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَرَاءٍ الْمَحْسِنِينَ 
(85) وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايَاتِنَا أولَيْكَ أَصْحَابٌ الْجَحجِيم) 
[المائدة: 85: 56] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي نرى فيها التفاصيل 
الكثيرة الله بأنواع الجزاء. وأنواع الأعمال المسببة 
لهاء مما لا نجد مثله في أي مصدر من المصادر المقدسة. 

وهذا الجزاء الأوفى :آنا المريد الصادق لا يشمل 
0 على الجزاء الحسي من القصور والأنهار والأشجار 





والثمار والحور والولدان ا الطعام والشراب وغيرهاء 
وإنما هو شامل لكل أنواع الجزاء المعنوي أو الروحي. من 
الرضى والفرح والسعادة والتواصل مع الله» والتي تتاح 
لأهل الجنة»: وما ورد فيها من عكس ذلك من العقوبات التي 
يعاقب بها أهل النار. 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تقع في فخ 
أصحاب الأماني أولتك ‏ إلذين رضم الله تعالى.» وحذر 
منهمء. فقال: (أَيَطْمَعْ كَل اخري هِنْهُمْ أن ' يَدَحَل جَنّةَ نَعِيمٍ 
(38) كلا نا خَلَفْنَاهُمْ 2 عما بخلقون) [المعارج: 238 39] 3 
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فالجزاء الأوفى مرتبط بالقوانين الإلهية التي لا عبث 
فيهاء ولا جورء ولا _ظلمء كما عبر عن ذلك قوله تعالى: 
(لَيْسَ بِأمَانِيُكُمْ وَلا أَمَانِيٌ أهل الكِتابٍ مَنْ يَعْمَلَ سُْوءًا يُجْرَ 
به ولا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونٍ اللم وَلِيًا وَلَا تصبرا (123) وَمَنَ من يَعْمَل 
مِنَ الصّالِحَاتٍ مِن ذَكَرٍ أؤ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ © قَأُولَيْكَ ‏ يَدْخُلُونَ 

ولا يَظَلمُونَ تقيرًا) [النساء: 123: 124] 

كك القوانين هي نفسها التي تحكم عالم الدنياء ألا 
ترى علماء الفيزياء كلهم يتفقون على القانون الثالث من 
قوانين الحركة لنيوتن» والذي ينص على العلاقة بين الفعل 
الفين او عا حكن إن يلل يليه - بحسب المصطلح 
الذي اخترناه [الفعل والجزاء].. ينص الفانون. على 
أن لكل قوة فعل قوة رد فعل ماد 0 في المقدار, 
ومعاكسة لها في الاتجاه,. وبناء على ذلك فإنٌ قوة ردٌ 
الفعل الناتجة من دفع عربة للأمام مساوية لقوة الفعل 
الدافعة,. ولكنها تكون باتجاه معاكس لتلك القوة. 

وهكذا يذكر علماء النفس الآثار الناتجة عن المواقف 
والسلوكات المختلفة,2 وخاصة تلك التي يمر 38 الإنسان 
كا عل اولك عد ل علد حمم اا هيا 

من الجزاء على تلك المواقف والسلوكات. 

7 كر علماء الاجتماع الأعراف الاجتماعية, 
وآثارها على المواقف المختلفة لكل مجتمع.. وهم بذلك 
يعبرون عن عن الجزاء المتعلق بتلك الاختيارات التي اختارها 
المجتمع لنفسه 





وهكذا نجد الإعلاميين يذكرون عند حديثهم عن أركان 
العملية الاتصالية ما يعبرون عنه ب[رجع الصدى]؛ ويقصدون 
مه تقمص المستقبل لدور المرسل أو المصدرء نتتحة للآثار 
التي أحدثتها فيه رسالة المرسل.. والمرسل يستدل بذلك 
على أن الرسالة التي قام بإرسالها لتحقيق هدف معين, 
قد وضلت إلى الغابة العنسودة؛ ويعرف هن خلدذله عدف 
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قبولها ورفضها. 

وهكذا نجد الجزاء في كل عمل 6 ان 6 
أحدنا يده على التيار الكهربائي, 00 علية: وريها 
بصعق لذلك» تنحتسب قوة ذلك التياره 00 يحدت فيه 
إعاقة طوئلة أو دائمة. مع كون ذلك المس لم يستغرق منة 
سوى توان معدودة ٠.‏ 

وبناء على هذا كله فإن العقل يقر بمعقولية الجزاء, 


وأنه شىء طظبيعى: ولهذا يخكم. بالغقلة واليله لا على تلك 
القوانين التي تيون بها الطبيعة والمجتمع» وإنما على 


الشخص الذي يره ينال جزاء أعمال لم , 
يتفادى عقوبات لأعمال قام بها. 

ولهذا نسمع جميعا تلك العبارة التي تقول [القانون لا 
يحمي المغفلين], وهو يعني بذلك أن قوانين العقوبات 
التي وضعها لمانا اوه كبواك ين لمق 1 
الجاهلين بها2ء ما دامت قد نشرت على الرأي العام, 
وسمعها الجميع؛ فإن تذرع أحد بالجهل بهاء لم يعذر بجهله. 
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من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه: 
وإعانتهم 0 ذلك: ما يمكن تسمييه [السلامة والنجاة], 
وأقصد بها رد في قوله تعالى: (كُلّ تفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 
وََِمَا وو أ رَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍِ فَمَن رُحرِحَ عَنِ الثَّارِ 


و 2 .2 . 3 .- 





وَأْدْخِلَ الجَنّةَ فَقَدْ قَارَ وَمَا الْحَبَاهُ الذَّنْيَا إلا مَتاغٌ الَعُْرُورِ) [آل 
عمران: 185] 

فالآية الكريمة تشير إلى أن الموت الذي يحذر منه 
البشرء ويستعملون كل الوسائل التي تحاول أن تنقذهم 
منه » قادم لا محالة: وأن السلامة الحقيقية لبست منه » فهو 
آت حتى لو تحصن الهارب منه بالحصون المشيدة: وإنما 
فيما بعده2, وهو الزحزحة عن النارء والعذاب المعد فيهاء 

ويشير إلى ذلك أيضا قوله تعالى في وصف الحريصين 
على الحياة مهما كان شكلها: وَلَتَجِدَتُهُمْ نَهُمْ أخرصٍ اناس 
عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الّْذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدْهُمْ لؤ يُعَمَرْ لقنت 
وَمَا هُوَ بِمْرَحْرْجِهِ مِنَ الْعَدّاب أن يُعَمَّرَ وَاللَهُ بَصِيرٌ 0 
لور [البقرة: 96] 

والآية الكريمة تشير إلى أن قيمة الحياة وطولها 
مرتبطة بقدرة صاحبها على النجاة من العذابء أما إذا لم 
يكن لها دور فى ذلك؛ فإان الموت خير منها؛ ذلك أن كل 
لحظة ةا صاحبهاء لن يزيد لنفسه سوى وقودا جديدا 

ولذلك؛ ذإن فرحة المؤمنين لا تكون فقط بدخولهم 
الجنة» وإنما بنجاتهم من النار.. ذلك أن الجنة مع القيمة 
العظيمة لنعيمهاء إلا أنه عند مقارنتها بالنار يزداد تذوق 
نعيمها أضعافا مضاعفة. 

ولهذا ورد في الحديث في ذكر أحداث البرزخ قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ثم يفتح له باب من الجنة, 
وباب من الناره فيقال: هذا منزلك لو عصييت الله أبدلك 
الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة, 
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قال: ربّ عجل قيام الساعة: كيما أرجع إلى أهلي 
ومالي» فيقال له: اسكن) (1) 


وذلك لا يقتصر على البرزخ؛ بل ورد في القرآن الكريم 
والعذاب المعد فيها: ليعلموا؛ قدر النغيم الذي يعيشيونه: 





ويشير إلى ذلك مشهد من مدا النعيم, والِذي قدم له 
الله تعالى بقوله: (وَمَا تُجْرَوْنَ إلا مَا كُنثم بَعْمَلُونَ (39) إلا 
عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ (40) أوليّْك لَهُمْ رزق م مَعْلُومٌ (41) فَوَاكِهٌ 
وَهَمْ مُكْرَمُونَ (42) في جَنَاِتِ التعِيمٍ (43) عَلَى سَرّر 
مُتَقَابلِينَ (44) يُطَافْ عَلَيْهِمْ ار مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضَاءً لَذْةَ 
للشاربينَ (46) لا فِيها َغَوَلَ وَلَآا هُمْ ترفون )47 
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطرزفٍ ع 0 كالهن عدن عَكنون 
(4)49 [الصافات: 9 - 49] 

وبعد أن رسم الله تعالى صورة لتلك البيئة التي 
يعيشها هؤلاء المخلصين, ذكر السبب الذي استدعى أن 
يطلعوا على العذاب. فقال: (فَأَفْبَلَ بَعْضُههُمْ عَلَى بَعْضِ 
يَتَسَاءَلونَ (50) قَالَ قَائِلَ نهم إنى كان ان لي قَرِينٌ (51) 
يَفُولٌ أإِنَّكَ لَمِنَ المُصَدّقِينَ 2 أَإِذا عِننا 1 ثُرَابَاً وَعَِظامًا 
أإِنَا لَمَدِينُونَ) [الصافات: 50 - 53] 7 

وهنا يخبر الله تعالى أنه أتيح لهم حينها أن يروا ذلك 
الذي كان يحاول أن يغوي صاحبهء. ويضله عن سواء السبل, 
قال تعالى: (قَالَ هَل ثم مُطلْعُونَ (54) فَاطلَعَ فَرَأَبَهُ في 
سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55) قَالَ تالله إِنْ كِدْت لَتُرْدِينِ (56) وَلَوَلَا 
نِحمة ربى لَكْنْبْ مِنَ الْمُخْصَرِينَ (1)57 [الصافات: 4 - 57] 

وهكذا تشير النصوص المقدسة إلى أن أهل النار 
يعاينون بعض ذلك النعيم الذي أتيح لهم لأهل الجنة, 

ليدركوا أنهم لم يقعوا في الهلاك فقطء وإنما 5 كل 
أسيات السعادة2, ومن ذلك قوله تعالى: (وَنَادَى 
النَارِ أَصْحَابَ الجَنَّة أن أفيصُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءٍ أو 


)300 /1( 1د 5515301 (253) وأحر (4 287 (18557) واليم. ف (شكك الركار)‎ )1١ 
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مِيًا رَرَقَكُمْ الله فَالُوا إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَ الْكَا 
(50) 0 انْحَدُوا ديتهم لَهوًا وَلَعِبَا وَعْرَ نهم الحَيَاةَ 0 
قَالْيَوْمَ تَنْسَاهُمْ كَمَا تَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا 


ل © سس 


يَحْحَدّونَ) [الأعراف: 0 51] 

والنجاة والسلامة لا ترتبط فقط بدار القرارء وإنما 
ترتبط بكل المراحل التي يمر بها الإنسان بعد موتهء ابتداء 
من لحظة الموت نفسها؛ فالمؤمن تأتيه الملائكة المكلفة 





بقبض روحجه بصور حميلة» وتمارس كل وسائل الترغيب 
التي تجعله يقبل عليهاء ويتخلى من الحرص على الحياة 
الدنياء بخلاف غيره, ذلك الذي أخبر القرآن الكريم أنه وفي 
تلك اللحظات الحرجة يتلقى كل ألوان الإهانة والعذاب 
النفسي والحسي, كما قال تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى 
الّْذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَهُ يَصرِبَونَ َوَجُوهِهُمْ وَأَدْبَإِرَهُمٌ رَوَدُوقَُوا 
عَدَإِبَ الْحَرِيقٍ (50) دَلِكَ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِبِكُمْ وَأنّ اللة لَبْسَ 
بظلام لِلْعَبِيدِ [الأنفال: 0 06 1 

وقال في مشهد آخر: (ذَلِكَ يِأَنَّهُمْ فَإِلُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا 

تزّلَ الله سَنْطِيعُكُمْ في تعض الْأمْر الله يَعْلَمُ إسْراء رَهُمْ 
0 فَكيْفَ إذا م تَوَفَئْهُمُ الْمَلَائِكَهُ يَصْرِبُوب وَجوههم وَأَدْبَا رَهم 
(27) ذَلِكَ نهم تَبَعُوا مَا أسْخَط اللة وَكَرِهوا رِصْوَاتَةٌ 
قأخبَط أَعْمَالَهُمْ ) 00 6 - 28] 

وقال في مشهد آخر: (وَلَوْ _تَرَى إذ الظَالِمُوِبَ في 
عَمَرَاتِ الْمَوْتٍ وَالْمَلَإِيِكَهُ بَاسطو أَبْدِبهمٌ أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمُ 
الْيَوْمَ نُحِرَؤنَ عَدَاتَ الَْهُون يما كُنْثُمْ .تقولون عَلَى الله غَيْرَ 
الح وَكُنْثُمْ عَن ابانه سستكترةن) [الأنعام: 63] 

وهكذا 0 الله تعالى مشاهد الإهانة بالأسباب 
الداعية لهاء حتى يبين مدى. الغدل الالهي الذى يتعامل مع 

وفي مقابل هؤلاء يصف الله تعالى أول لقاء يجري بين 
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يبدؤونهم بالسلام. قال تعالى: (الَذِينَ تَتَوَفَاهُمُ 
الْمَلائِكَةُ طَيّْبِينَ يَفُولُونَ سَلامُ عَلَبْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بمَا كُنْثُمْ 
تَعْمَلُونَ) [النحل: 32] 

وهكذا يذكر القرآن الكريم أنواع التكريم والتبجيل التي 
يلقاها المؤمن في المواقف المختلفة من طرف الملائكة, 
كما قال تعالي: (إِنَّ إلذِين قَالُوا رَكْنَا اللَّهُ السنشاءا 
كان اعَلَيْهِمْ المَلَايِكَهُ ألا تَحَاقَواٍ وَلَا تَخْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْحَنَةِ 
الى كُنْثُمْ تُوعَدُونَ (30) تحن أَوْلِيَاؤُكُمْ في الْحَبَاةِ الدُّنبَا 
اسم وَلَكُمْ فِيها مَا 
تدَّغُونَ (31) نُزلا مِنْ عَفُورٍ رَحِيمٍ) [فصلت: 30 - 32] 


ويذكر القرآن الكريم تلك التحيات الطيبات الطاهرات 
التي تستقبل بها الملائكة المحسنين, قال تعالى: (وسِيق 
إِلْذِينَ انَقَوا رَبَّهُمْ إلى الْجَنَّهِ رُ زُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفَتِحَتْ 
أَبُوَابُهَا وَقَالَ” لم حَرَنَنُهَا سَلَامٌ عَلَبْكُمْ طِبثم فَادْخُلُوهَا 
حَالِدِينَ) [الزمر: 73] 

وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
المؤمنين الممتلئين بالصدق والإخلاص ينجون من كل تلك 
الأهوال التي يعاينها غيرهم؛ فما إن تقوم القيامة حتى 
يحدون أنفسهم في الجنة و قريبا من الجنة,.. فقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان يوم القيامة أنبت الله 
لطائفة من أمتي أجنحة,: فيطيرون من قبورهم إلى الجنان 
يسرحون فيها ويتنعمون كيف شاؤواء فتقول لهم الملائكة: 
هل رأيتم حسابا؟ فيقولون: ما رأينا حساباء فيقولون: هل 
جزتم على الصراط؟ فيقولون: رأينا صراطاء فيقولون 
لهم: هل رأيتم جهنم؟ 0 ما رأينا شيئاء فتقول 
الملاتكة: من امة من أنتم؟ فيقولون: من أمة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ فيقولون: نشدناكم الله حدثونا ما 
كانت أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: خصلتان كانتا فيناء 
فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل حمته؛ فيقولون: وما هما؟ 
م 0 لنا, ' 


مواهب النفس المرضية (215) 
فتقول الملائكة: يحق لكم هذا) (1) 
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
كان يوم القيامة حجمع الله الخلائق في صعيد واحد ونادى 
مناد من عند الله يسمع آخرهم كما يسمع أوؤلهم, يقول: 
أين أهل الصبر؟ قال: فيقوم عنق من الناس 


زمرة 0 الملاتكة فيقولون لهم : ماكان 0 هذا الذي 
عن معصيته: قال: فينادي مناد من عند الله: صدق عبادي 
خلوا _سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب؛ قال: ثمٌّ ينادي 
مناد اآثر بسمع اخرهم كما بسعة اولوح فيقول: 1 بن أهل 





فيقولون: ما فضلكم هذا الذي ترديتم به؟ فيقولون: كنا 
يجهل علينا في الدنيا فنحتمل: ويساء إلينا فنعفو, 0 
فينادي مناد من عند الله تعاالى صدق عبادي: خلوا سبيلهم 
ليدخلوا الجنة بغير حساب؛ قال: ثم ينادي مناد من الله عر 
وجل يسمع آخرهم كما يسمع أؤّلهم, فيقول: اين جيران 
الله جل جلاله في داره؟ فيقوم عنق من الناس 
زمرة من الملائكة: فيقولون لهم : ما كان عملكم في دار 
الدنيا ----_ مه اليوم جيران الله تعالى في داره؟ 
فيقولون: كثا نتحاب في الله عرُّوجلء ونتباذل في الله, 
ونتزاور في الله, قال: فينادي مناد من عند الله تعالى: 
ا 1 ل ا لو ل وا ال ا 
الجنة شير حتشات: قال: قبتطلفون إلى الخنة بغير حسات): 
ثم قال الإمام الباقر: (فهؤلاء جيران الله في داره يخاف 
الناس ولا يخافون» ويحاسب الناس ولا يحاسبون) )2( 
والنجاة والسلامة ‏ أيها المريد الصادق ‏ لا ترتبط بتلك 
العوالم فقطء وإنما ترتبط بالحياة الدنيا أيضا.. فالله 
ل ا ار ل ال ف 
الدنيا قبل 


1) 2 الخواطر: 1/ 230 
0 ار 101 
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الآخرة, لأنه رب الدنيا والآخرة جميعا. 

فالمؤمن بفضل التزامه بشريعة ربه» وحرصه عليها 
ظاهرا وباطناء ينجو من كل تلك الافات التي يغرق فيها 
غيره.. فهو لا يصاب بآلام الحاسدين والحاقدين 
والمستكبرين» ولا بتيره ذلك الغضب الشديد الذي يبيصيب 

من لا سلطة له على نفسه.ء ولا على غرائزه.. ولا يصيبه 
ذلك العشق المدنس الذي يقضي على كل عزة وكرامة في 
الإنسان.. ولا يصيبه الإحباط بسبب أي موقف يحصل له.. 
وهكذا يحمي الله تعالى المؤمن بإيمانه وتقواه وصفاء 
ظاهره وباطنه. من كل تلك الموبقات التي لا تنقضي على 
دينه فقطء وإنما تقضي على دنياه أيضا. 

وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى عند مقايرنة آلام 
المؤمنين بآلام غيرهم: (وَلا تهنُوا فِي ابْتِعَاءِ الهؤم إن 





تكونُوا تَأَلَمُونَ فَإِنّهُمْ يَألَمُونَ كَمَا تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله 
مَا لا يحون وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمًا) [النساء: 04] 
00 في بعضص الآلام لا بعني المشاركة الكلية لأن 
يملكه برهم ولذلك تتنزل عليهم تلك الآلام , مصحوبئة 
بالبرد والسلام2 والطمأنينة والراحة. لشعورهم أنهم 
سيقبضون أجور صبرهم عليها. 

وليس الأمر قاصرا على ذلك فقطء بل إن التزام 
المؤمن بشريعة ربه في جانبها الظاهرء له تأثيره في نجاته 

من الكتير من الأمراض والعلل والآفات التي تصيب غيره 
حمن إلا تفرق يكن الحلال والحرام. 

فالمؤمن لا تصيبه الأمراض الناتجة عن الفحشاء 
والمنكرء ولا تلك الأدواء الخطيرة التي تسببها المطاعم 
والمشارب المحرمة كالخمر والمخدرات ولحم الخنزير 
والميتة وغيرهاء 
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بخلاف غيره ممن لا يحد من بيحذره منهاء ولا الدوافع 
ل لت وها : 
والمؤمنت فوق ذلك كله بمنجاة من تلك الافات 
الاجتماعية الكثيرة التي يعيش فيها غير المؤمنين.. فهو 


الاجتماعية؛. ويحافظ عليهاء أو يعيش في أسرة تلتزم 
م 

وكل هذا وغيره يدل على أن النجاة الحقيقية بكل 
معانيها لم ولن تتحقق إلا للمؤمن: وكيف لا تتحقق له» وهو 
يؤمن بربه السلام الذي لا يصدر منه إلا الخير المطلق؟ 
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العيشة الراضية 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
ا ل تعالى: (كقأنَا مر تَقُلَت 
مَوَِزِيثْةٌ )6( رِفَهْقَ في عيشة رَاضِيَةٍ )4 [القارعة: 46 27 0 
(فَأمَا مَنْ أوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِبِيْهِ فَيَفُولٌ هَاؤمٌْ افرَءٌُوا كِتَابيَة 
(19) إثْي طلتثت ان مُلَاقٍ حسابيّة (20) فههة في عه 
رَاضِيَةِ) [الحاقة: 19 - 21] © 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن الحياة الحقيقية 
ليست تلك الحياة الممتلئة بالرفاه الحسيء أو المتع المادية 
فقط: وإنما تلك التي ينعم صاحبها بالرصضا والطماتينة 
والهدوء والسلام النفسي.. فهو راض عنهاء مطمئن لهاء لا 
يتطلع إلى غيرهاء لانه يجد فيها كل ما يلبي حاجاته 
ورغباته. 

وفي تعبير القران الكريم عن المعيشة بكونها راضية, 
وليس صاحبهاء إشارة إلى ما ورد في النصوص المقدسة 
من أن نعيم الجنة منسجم مع نفس صاحبهاء ورغباته, 
ولذلك يتغير ويتبدل بحسب تلك الرغبات2» حتى صورة 


الإنسان نفسها ‏ بر وتتبدل بحسب ما يشتهي من غير أن 
وليس ذلك بمستخر ب ١‏ ذلك أن نعيم الجنة ليس سوى 


تجسد للنفس المؤمنة وأعمالها الصالحة' ولذلك فإنه يتجدد 
ويترقى بحسب تجدد النفس وترقيها في مراتب السلوك 
التي لا تنتهي أبدا. 

وحتى ينقي الله تغالى ها قد تنوهم من أن الرضا 
لوا اا مع الا 0 ل فقد عقب , على كوه 
(23) كُلوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا 00 سلف في الْأَيَام الحَاليّة) 
[الحاقة: 22 - 24], فذكر هذه الأنواع من 
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الم الحسية الى ندل حلت سير الحاه ف الد: 
فكل شيء فيها في متناول اليد بسهولة ويسر 





وتشير آيات أخرى من القرآن الكريم إلى أن الله تعالى 
ينعم على عباده الصالحين بالرضا عن أعمالهم وأحوالهم 
في الجنة على الرغم من التفاوت الشديد بين 
ودرجاتهم» كما قال تعالى: (وُجُوَهُ يَوْمَيِذٍ نَاعِمَهٌ (8) 0 
رَاضِيَةٌ 4 [الغاشية: 8 9] 

وهذا لا يتنافى مع ما ورد في نصوص أخرى من أن 
المؤمنين يتحسرون على تضييعهم للفرص التي أتيح لهم 
فيها المزيد من العمل الصالح» وهو ما ورد التعبير عنه في 
القرآن الكريم بوصف [التغابن], ذلك أنها تدل على حالة 
مؤقتة» قد ترتبط بالبرزخ والموقف؛ دون الجنة التي هي 
دار الرضوان الذي لا كدر فيه. 

ومما يعمقى ذلك الرضوان الذي تتلنيم به معيسسشية 
المؤمنين في الحنة ما ورد في النصوص المقدسة من 
إخبار الله اياي وهو نعمة أعظم من 
والنفوس الراضية.. . فلولا رضدان الله ما كان كل دلك.. 
فأهل الجنة اختاروا أن يتجلى الله عليهم بوصف الرضاء 
وقد كان في إمكانهم أن يتجلى عليهم بوصف السخط لو 
أنهم خالفوا السراط المستقيم الذي أمروا باتباعه. 

ولذلك فإن الرضوان الإلهي مرتبط بالعدالة والرحمة؛ 
عفد اج كل الي ]نا كلب الله بعالك اكلم ص 


إكهم. 

ومن الآيات التي تشير إلى ذلك قوله تعالى:: 
يَبَشْرْهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْمٌ وَرِصْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها تَعِيمُ 
مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فيها أبَدَآ إن الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)4 
[التوبة: 21: 22]؛ فقد اجتمع في الآبتين الكريمتين كل 
أنواع النعيم المعنوي الذي يعطي الجنة جمالها الخاص, 
فالجنة دار الرحمة والرضوان والإقامة والخلود.. وكلها تملأ 
النفس بمشاعر الرضا 





مواهت الثفين الفرضية [220) 
والسعادة التي لا حدود لها. 


ومثلها ما ورد في قوله تعالى: ذفَلَ أوْتَبَكمْ بِحَثْر من 
دَلِكُمْ لِلَّذِينَ انَقَوا عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَاتُ تخري مِنْ تخْيه] الأنهارٌ 
خَالِدِينَ فِيها وَأَزرْوَاتٌ مُطهّرَةٌ وَرِصْوَانٌ مِنَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ 
بِالعِبَادِ) [آل عمران: 115 وقد وردت هذه الآية الكريمة بعد 
قوله في وصف مجامع نعيم أهل الدنيا: (رُيْنَ للئّاس حُتٌ 
الشَهَوَاتٍ مِنَ النْسَاءٍ و 00 نطررة 
الذهَبٍ وَالفِصّة وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالْأئعام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ 
الحَيَاة الدُّنْيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ حْسْنُ الْمَآب) [آل عمران: 14] 

وهي تنبه بذلك العقول ول إلى الغروق العطيمة م 
مزين ' وقد كون عار مخالفا لباطهة . وصورنه . مخالفة 


- 


1 
9 
0 
ا 


1: 


1 


ونعيم الجنة ‏ كما تشير الآية الكريمة - متسم 
بالطهارة. بخلاف نعيم الدنيا الذي تختلط فيه القذارة 
بالطهارة: والألم بالفرح. 

وفوق ذلك كله فإن نعيم نعيم الحنة مرتبط برضوان الله 
تعالى, بخلاف نعيم الدنيا الذي لا يدري صاحبه أربه راض 
عنه أم ساخط.. ودلك عا تجعله يتتاوله بحذرء خوفا من أن 
يكون سببا في سخط الله تعالى عليه لتقصيره في حقه: 
أو لاختلاطه بالحرام والشبهة.. 
الجنة, قوله تعالى: (وَعَدَ اللَهُ 0 وَالْمُؤْيتَا ب حَتَاب تَِ 
تَجْرِي مِنْ تخيها الْأَنْهَارْ حَالِدِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ طّنة في 
جَثَآَتِ عَدْنِ وَرِصْوَانٌ مِنَ الله أكبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمٌ) 
[التوبة: 72] 

فالآية الكريمة ‏ بعد تقريرها لأنواع النعيم الحسي 
والمعنوي لأهل الجنة ‏ تذكر أن الرضوان الإلهي أعظم من 
ذلك كلهء ذلك أنه يملأ نفوس أهل الجنة بالطمأنينة والفرح 
والرضا؛ فمن رضي الله عنه أرضاه»: ومن أرضاه يستحيل 
أن يصيبه السخط أو الملل أو 
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الجزع. 


وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن الله تعالى يبشر أهل الجنة برضاه عنهم, 
فقال: (إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة, 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك: والخير في يديك فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربناءه وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: ا شيء أفضل؟ فيقول: أحل 
عليكم رضوانيء فلا أسخط عليكم بعده أبدا) (1) 

فهذا الحديث يشير إلى أن الله تعالى لا يكتفي ‏ رحمة 
منه وفضلا كه اللاي للد مكف الكل ل ور 
كل واحد منهم مبشرا له بالرضوان الخاص. 

وذلك يدل على أن الجنة ليست محلا للنعم الحسية 
فقطء وإنما هي محل لكل المشاعر الروحية الطاهرة 
السامية. حيث تتجدد علاقتهم كل حين بالله عبر سماعهم 
له في نفوسهم سماعا ممتلئا بالتنزيه والتعظيم والجلال.. 
فكما أن رؤية الله تعالى في الجنة رؤية قلبية منزهة عن 
كل قيود الحس والحدوث والتشبيه والتجسيم: .2 فمثئل ذلك 
سماع الله تعالى. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن العدالة 
والرحمة الإلهية تقتضي ألا يتنزل هذا الرضوان إلا على من 
كان أهلا له حتى لا يحتج من لم ينله بعدم تحقق العدالة. 

وبما أن الجزاء الأخروي متوافق مع الأعمال والتكاليف 
في الدنيا؛؛ فإن الرضوان الإلهي مرتبط بأعظم عبودية 

يؤديها الإنسان» وهي الرضا والتسليم المطلق لله تعالى, 
كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء: وإن الله تعالى إذا أحب قوما 


1) رفك الخارى 11 563 3646 و سل رقم (2829) 
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اتلاهم: فمن رضى قله- الرضاء. وعن. شسحخط قله 


السخط) (1) 
ولذلك فإن كل ما نراه من ألوان البلاء. مما يتوهم 
البعض أنه شرء هو في الحقيقة بلاء إلهي القصد منه 





تمحيص الصادقين من غيرهم» كما ضرب بعض المشايخ 
6 على ذلك لمريديه: عندما زار كي فرع وكان قد 

بين يديه حجارة. فقال: 0 ؟ فقالوا: محبوك, 
فأقبل عليهم برميهم بالحجارة؛ فتهاربواء فقال: (ما بالكم 

وهذا المعنى هو ما يدل, 0 قوله تعالى: (أْحَسِبَ 
النَاس أن يُنْرَكوا أنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ) 
(العنكبوت:2)2» فقد أخبر تعالى 0 من مقتضيات ادعاء 
الإيمان الابتلاء 2 غلم الضادق عن الكادب: ومن ؤنر 
الله ومن يؤثر هو 

ولهذا يقترن ده الإلهي بالرضىء باعتباره أكبر دليل 
على صدق الإيمان» قال تعالى: (يَهْدِي به اللهُ مَنِ الْبَعَ 
رِضْوَاتَهٌ سُبْكَ السَّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الور 
بِإِذْيهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ هُ مُسْتَقِيمٍ) [المائدة: 6 وقال: 
َقَالَ اللهُ هذا يَوْمُْ يَتْقَعُ الصّادقين_صِدَفُهُمْ لَهُمْ جَنَاتُ 
تجِْري مِنْ تَحْتِها الأتهان حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 

وَرَحُو] ع5 عَنَهُ ذلك القوْرٌ الْعَظِيمٌ ) [المائدة: 119] 

ويبين سر الفرق بين أهل الجنة وأهل النار» فيقول: 
(أَكَمَنِ انْبَعَ كوان الله كَمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنَ الله وَمَأْوَاهُ 
جَهَنمْ وَبِنْسَ المَصِير) [آل عمران: 162] ' 

ولهذا ورد الثناء العظيم في القرآن الكريم على أهل 
الرضىء أولئك الذين تحملوا كل التكاليف الشرعية من غير 
أن يصرفهم ثقلها أو مشاقها عن ربهم أو عبوديتهم 
ومحبتهم له؛ قال تعالى: (فَانْقَلَبُوا بِيِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ 
لَمْ يَمْسَسْههُمْ سوءٌ وَاتَبَعُوا رِضصْوَانَ الله وَاللَهُ ذو 


)1 رواه الترمذي رقم 23308 وقال حديث حسن غريب. 





مواهب النفس المرضية (223) 
فَضْلِ عَظيم) [آل عمران: 174], وقالٍ: (وَالسَابقُونَ 
الْأَوَلُونَ رمِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَار وَالذِينَ الْبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ 
د سََ 9 و وَاعَدْ ع ه د 0 5م 
الْأَتَهَار خَالِدِينَ فيها أَبَدَا دَلِكَ الْقَوْرٌ العظيم)” [التوبة: 100 
وقال: ١لَعَقَرَاءٍ‏ الْمُهَاجِرِينَ الذينَ أَخرجُوا مِنْ دِيَارِهِم 
وَأْمْوَالِهمْ يَبْتَعُونَ فَضُّلَا مِنَ الله وَرِصْوَانَا وَيَنْصُرُونَ اللة 


وَرَسُولَه أولَيْكَ هم الصَادِفُونَ) , [الحشر: 8 وقال: (إِنّ 
الْذِينَ آعَنُوا وَخَمِلُو] الضَالِحَاتٍ أولَيَكَ هُمْ خَيْرْ الْبَرِيّةِ )7( 

جَرَاؤُهَمْ عِنْدَ _رَبّهِمْ جَنَاتُ عَدْنٍِ تَخْرِي مِنْ تخيها الْأنهَارُ 
حَالِدِيِنَ' فيا أَبَدَآ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ 
حشِيّ رَنَّهُ1 [البينة: 7 ] 

وفي مقابل هؤلاء ذكر الله تعالى الساخطين على الله 
الذين صرفوا حياتهم كلها يناوثونه: ويقترحون عليه ما 
تكله علدهم أهواؤهم, فال عالى: (وَهِنَهَمْ عَن تلمرك في 
الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أغطوا مِنهَا رَصُوا وَإِنْ لَمْ يعوا مِنّْهَا إِدَا هَمْ 
يَسْخَطُونَ (98) ,وَلَؤ أنَهُمْ رَصُوا مَا آتَاهُمٌ اللْمٌ 5 
وَقَالُوا حَسْيْنَا الله سه سَيُؤِبنَا اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ إِنا إلى 
الله رَاعْبُونَ [التوبة: 58: 59] 

وعلل أنواع الجزاء التي تنزل بهم بكونها تجسيدا لذلك 
السخط الذي كانوا يبدونه لله.» قال تعالى: ذَلِكَ بأَنَهُمٌ 
انَبَعُوا مَا أسْخَط اللة وَكَرِهُوا رِضْوَاتهُ فَأْخْبَطً أَعْمَالَهُمْ 4 
0 28] : 

ولهذاء فإن الجزاء الوفاق لكلا الطرفين هو أن يعطى 
بحسب أعماله ومواقفه ونفسه التي شكلها في الدنيا.. 
فإن كان ف 0 0 ال 0 كان من 


و الله لهو 0 0 5 ا مد حلا تَرْصَونة 
وَإِنّ الله لَعَلِيمٌ حَلِيم) [الحج: 58 59], وقال: (َوْجُوهُ يَوْمَئْدِ 
تَاعِمَهٌ (8) لِسَعيها رَاضْبَهٌ (9) في جَنْةٍ عَالِيَةِ (10) 





اا النفس المرضية (224) 
تَسْمَعٌ فيها لَاغِيّةَ)4 [الغاشية: 8 - 11] 

0 قرن الله تعالى كل ها برسط بالتحسين 
بالرضى, باعتباره نتبحة لذلك الرضى الذي مارسوه في 
خانهم الديا عم الله أو هع ر شلك, أو مع العاليم الى 
طولبوا بتنفيذها. 

فاجتهد ‏ أيها المريد الصادق ‏ لتتحقق بالرضا عن الله 
حتى برضى الله عنك, وبرضتك؛ فلا يمكنك أن تعيش 


العيشة الراضية إلا إذا تجلى الله عليه برضوانك: ولن يتجلى 
عليك إلا إذا كنت أهلا لذلك التجلي الأعظم. 


ضوافت النقس المرضية (2325) 
تيجان الكرامة 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك: ها تمكن ١‏ تسمنته [نيجان الكرامة]: 
وأقصد بها ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من قرأ القرآن وعمل بما فيهء ألبس والداه تاجا يوم 
القيامة: ضوؤوؤّه أحسن من ضوء الشمس في ببووءت الدنيا لو 
كانت فيكم», فما ظنكم بالذي عمل بهذا) (1) 

وفي حديث آخرءه قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ويتوضع على راس صاحتب القران ناج الؤقار؛ ويكسى 
والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا 
هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال له: اقرأً واصعد 
في درجة الجنة وغرفهاء فهو في صعودء ما دام يقرأ هذا 
كان أو ترتيلا) (2) 
على عباده الصالحين 0 يهبهم امن 'الإكرام والتبجيل 
]ليا د ال عي سل ألكه ال 

وما ذلك التاج المذكور في الحديثين إلا نموذج عن تلك 
الهبات الإلهية الكثيرة المرتبطة باسم الله الشكورء والذي 
يعني مكافأة المستحقين من أصحاب الفضلء لا بقدر 
2 فقط, وإنما بقدر عظمة الله ار . ولذلك فإنه 
0 لإكرامهم وتبجيلهم2» كما حدود لكرم والله 
و 

ويدل لهذا النوع من الفضل الإلهي قوله تعالى حكاية 
عن إبليس بعد الأمر بالسجود: د 0 الّْذِي كَرَمْتَ 
عَلَنَ لَيْن أخْرَْنِ إلى يَوْمِ الْفِيَامَةِ لَأحْتَيكَنَّ دُرْيَتَهُ إلا ليلا" 


(1) أحمد (15645)), وأبو داود (1241) 
(2) أحمد (22950) 





مواهب النفس المرضية (226) 

[الإسراء: 62] 

فإبليس لم يحسد آدم عليه السلام على شيء من 
النعم. كما حسده على ذلك التكريم الإلهي الخاص» وهو 
ندل على أن التكريم قد يقوق النعم الحسيبة حميغا. 

وقد ورد في النصوص المقدسة ما يشير إلى أن الله 
تعالى بعدله ورحمته أتاح هذا التكريم لكل الخلق» وأنه هو 
الأصل2 وأن البشر هم الذين يختارون بعد ذلك الإذلال 
والإهانة, قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في 
لبر وَالْبَحْرٍ ١‏ نتافم ' مِنَ الطيّاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ 
مِمَنْ خَلَفْنَا تفضيلًا) [الإسراء: 70] 

ويبشبيه ذلك أيها المريد الصادق - أن تكرم بعص 
الناس: وتنزله محلا خاصاء وتثني عليه. لكنه يبدل أن 
يتواضع, ويعرف فضلك عليه بذلك التكريم: ويشكرك عليه» 
يلجأ إلى التباهي والتعاظم والتفاخرء إلى أن يسقط من 


عنك ومن عبن كلامن راى تكريمك له: 

وهكذا البشر؛ فالله تعالى كرّمهم وأكرمهمء لكنهم بدل 
أن يتواضعواء ويعرفوا فضل الله عليهم» وأنهم من دونه لا 
قيمة لهمء ولا كرامة.ء راحوا يزهون ويفخرون ويستعلون, 
ويقولون: (مَنْ أْشَدٌٍ مِنَا قُوَّهَ14 [فصلت: 15]» و( وَلَيْن رُدِدْبٌ 
إلى رَبّي لَأجِدَنٌّ خَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبَا1 [الكهف: 36] 


حا 


ولذلك كان جزاؤهم من جنس عملهمء2 وهو تحول 
التكريم إلى إهانة. فمن أكرم نفسه بعد تكريم الله لها 
استحق الكرامة2. ومن أهانهاء واستبدل نعمة الله كفراء 
استحق الإهانة. 

وتبدأ تلك الإهانة بعد الموت مباشرة كما قال تعالى: 
(وَلَوْ تَرَى إِذْ يتتقفى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَهُ يَصْرِبُونَ وَحُوهَهُم 
فَأَدْبَارَهُمْ وَدُوفُوا عَذدَاتَ الحَريق (50) ذَلِكَ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ 
وَأَنّ الله لَيْسَ بظلام لِلْعَبِيدِ) [الأنفال: 50: 51], دقال: (وَلَو 
تَرَى إذ الظالِمُونَ في عَمَرَاتِ 





الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطو د بهم أَخْرحُوا أَنفْسَكُمُْ الْيَوْمَ 
جُرَوْنَ عَدَاتَ الْهُونِ بمَا كعم َه 0 عَلَى الله ع الحذة 





0 ءِ يا م تستكبرٌونَ) [الأنعام: 6] : 

0 يقرن الله تعالى مشاهد الإهانة بالآاسباب 
الداعية الهاء < حتى يبين مدى اللحدل الإلهي الذي يتعامل مع 
المحطة, ل انها ال ا 
المنحرفون بعد الموت. . ولذلك برد وصف العذاب بكونه 
مهيناء وليس مؤلما فقط, كما قال تعالى: زولا يَحْسَبَن 
الذين كَقَرُوا أَنَّمَا تفلي لَهُمْ حَيْرْ لأنفسهخ إِنّمَا ثُملي لَهُمْ 

يَرْدَادُوا إِنمَا وَلَههُمْ عَدَابٌ عوين] 4 آل عمران: 178] 

وقد وصف القرآن الكريم المستحقين لهذا النوع من 
العذاب2 وكلها متناسبة مع الإهانات التي يتعرضون لهاء 
ومنها التمرد على الله درسوله ومجاوزة الحدعااة قال 
تعالى: (وَمَنَ + بَعْصٍ الله ورشولة ونتعد خذودة تذخلة ار|] 
خَالِدًا فِيها وَلَهُ عَدَات مَهِينٌ) [النساء: 14] 

ومنها إلبخل بوكتمان فضل الله.ء كما قال تعالى: 
(لَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَاْمُْرُونَ النَاسَ بِالْبْخْلٍ وَيَكْثُمُونَ مَا آنَاهُمٌ 
اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا) [النساء: 37] 
5 ا الكفر بمختلف أنواعه ومظاهره, قال تعالى: ( إن 
بن يَكَفَرُونَ بالله وَرْسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يفَرّقُوا ل بَبْنَ الله 
07 وَيَقُولونَ نُؤْمِنُ ببَعْض ور تكفرٌ ك0 ان 0 
يَتْخِذُوا بَينَ دَلِكَ سَبيلا (150) أولَيِْك هم الكافرُون حَفا 
وَاَعَنَدَنَا لِلكَافِرِينَ عَذدَابَا مُهِينًا) [النساء: 150, 151] 

ومنها التكذيب بآيات الله: 0 تعالى: (وَالذِينَ كَقَرُوا 

وَكَذّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَيِْكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينْ) [الحج: 57] 


مواهب النفس المرضية (228) 

ومنها استعمال الوسائل المختلفة للتضليل2 قال 
تعالى: (وَمِنَ الّاس مَنْ يَشْتَري ِلَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلٌ عن 
سَبِيلِ الله , غير عِلْمِ وَبَشّحِدَهَا هَرّْوَا أولَيْكَ لَهُمْ عَدَابُ مهِينْ) 


 ]6 [لقمان:‎ 

د ومنها إيذاء الله ورسوله: قال تعالى: إن الَّذِينَ دن 
الله وَرَسْولة لَعَنَُمٌ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالْآخِرة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا 
ينا [الأحزاب: 57] 





8 
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1 
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0 
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قال تعالى: (وَيْل ِكل أَفْاكِ أييم (7) يَسْمَعٌ آيَاتِ الله بُتْلَىَ 
عَلَيْهِ نَم و ل ع 60د د 8 ن لم يَسْمَعْهَا فَبِشْرْةُ بِعَذَاب ليم 
(8) وَإِذَا عَلِمَ من 7 6 اتحَدَّ 2 هزوًا أولَيْكَ م عَذَات 


مُهِينٌ) [الجانية: 7 - 9] 

ومنها محادة الله ورسوله, قال تعالى: (إِنَّ الّذِينَ 
يُحَاذُونَ اللة وَرَسُولَهُ كُبنُوا كُمَا كُبت الّْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ و 
أَئْرَلنَا آيَاتِ يتات وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابُ مُهِينٌ) [المجادلة: 0 

ولا يتوقف الأمر على ذلك,: بل إن الله تعالى يذكر 
اللعنات الكثيرة التي يسمعها المسيئون من كل الجهات, 
ابتداء من دخولهم إلى جهنم, قال تعالى: (َوَسِيقَ الذِينَ 
كَفَرُوا إلى جَوهَنْمَ رزُمَرًا مَرَا حَنحٍ ذا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَاِلَ 
لَهُمْ حَرََثها ألم بَأيَكُمْ رَسْل مِنْكُمْ يثلون عَلَبِكُمْ آيَاتِ وَبّكُمْ 
وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا بَلَى وَلَكِنَ حَقَت كلِمَةٌ 
الْعَدَابِ عَلَى إلْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلوا أَبوَات حَهَِتَّمَ خَالِدِينَ 
فِيها فَبِنْسَ مَنْوَى المُتَكَبّرِينَ) [الزمر: 71, 72] 

روهكذا تصب عليهم اللعنات كل حين, قال تعالى: 
(وَالْذِينَ تفصون عَهدَ الله مِن بء بَعْدِ مِيِنَاقِهِ ,وَيَفَطّعُونَ مَ رأَمَرَ 
الله به أن مُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ 0 الأزض أولَيْكَ لَهُمْ اللْعنهٌ 
وَلَهُمْ سُوءٌ الذَّارِ4 [الرعد: 25] 





مواهب النفس المرضية (229) 
وهكذا يذكر القرآن الكريم إهانة أهل جهنم لبعضهم 
بعضاء وذلك عندما تحصل المناوشات بينههم فيمن هو 
السبب فيما يحصل لهم من أنواع الآلام, قال تعالى يذكر 
يعض تلك المشاهد وَلَدٍ يَرَى الذين, ظَلَّمُوا إِذْ يَرَوْنَ 0 
أن الْفُوَّة جَمِيعًا وَأَنّ اللّة شَدِيدُ اِلْعَدَابِ (265) إِذْ تَبَرّ 
الذين اتّيعُوا مِنَ الَذِينَ الَبَعُوا وَرَأَوًا الْعَدَابَ د تقطعت 20 
الْأشباث (66 (166) وَقَالَ الذين ابَعْوا لَو أن لَنا كرّهَ ا م 
كَمَا تَبَرَءُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهمٌ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهمْ 
وَمَا همْ بِخَارِجِينَ مِنَ الثَار 10167 [البقرة: 5 - 0 
وفي قوله تعالى: (كَذَلِكَ يُرِيهمٌ اللَهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ 
عَلَيْهِمْ) [البقرة: 167] إشارة إلى أن تلك الحسرة 00 
من صنع أيديهم, كما عبر عن ذلك الإمام الصادق في 


ه» 1 


تفسيره للآية الكريمة ببعض مصاديقهاء فقال: (هو الرجل 
يدع المال لا ينفقه في طاعة الله بخلاء ثم يموت فيدعه 
في طاعة الله رآه في ميزان فزاده حسرة, وقد كان المال 
له أو عمل به في معصية الله فهو قواه بذلك المال حتى 
عمل به في معاصي الله) (1) 

وهكذا يذكر القرآن ال 0 تلك لكات الكثيرة 
ويلعن 00 بعضا محتجين ورد قال تعالى: (ْقَالَ 
خلوا في 0 مِن مم مِنَ الجن وَالَإِنْسِ في 
لثار كلما تَجَلّت أمَمْ لَعَتَت أَحْتَها + حَنَى إذَا اذَّارَكُوا فِيها 
مِيعَا و ك أَخْرَاهَم ل اهم رتنا كؤْلاء أصَلونا فوم مم عَذَابًا 
ل 0 1 صِعْف وَلَكِنْ لا تعلَمُونَ (30) وَقَالَتْ 

هُمْ لِأَحْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ كَدُوقُوا 

لات بمَا كنثمم تكسِيون (2)39) [الأعراف: 8 8 - 40]آ 

وفي مقابل هذا وصف الله تعالى تكريمه وإكرامه 
للمؤمنين؛ وفى كل المراجل التي 
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مواهب النفس المرضية (230) 

يمرون بهاء ابتداء من أول لقاء بحري بين المحسنين 
والملائكة.. حيث يبدؤونهم بالسلام؛ قال تعالى: (الَذِينَ 
تَتَوَقَاهُمُ الْمَلَائِكَهُ طيبِينَ يَفُولُونَ سَلامٌ عَلَيِكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَهَ 
بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) [النحل: 32] 

وهكذا يذكر القرآن الكريم أنواع التكريم والتبجيل التي 
يلقاها المؤمن في المواقف المختلفة من طرف الملائكة, 
كما قال تعالي: (إِنَّ إلَّذِينَ قَالُوا رَكْنَا اللَّهُ نَم اشتقاموا 
َيَتَرّلُ عَلَبْهِمْ الْمَلَائِكَهُ ألا تَحَافُوا وَلَا رد وَأَنْشِرُوا بِالْجَنَةِ 
الى كم يوعذوت (30) تكن اؤليَا وَكُمٍْ في الْحَيَاةِ الدَّنيَا 
وفي الْآخِرة وَلَكُمْ فِيها ها تشتهي أَنْقُسُكُمْ نَفْسْكَخ وَلَكُمْ فيا مَا 
تَدَّعُونَ (31) ثُرُلا مِنْ غَفور رَحِيم [فصلت: 30 - 32] 

ويذكر القرآن الكريم تلك التحيات الطيبات الطاهرات 
التي تستقبل بها الملائكة المحسنين؛ قال تعالى: (َوَسِيقَ 
الَذِينَ انَقَوا رَبَّهُمْ إلى الْجَنَةِ رُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَكُتِحَتْ 





ْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَئَنْهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْثْمْ فَادْخُلوها 
خَالِدِينَ) [الزمر: 73] 

وليس ذلك خاصا باستقبالهم. بل تظل تلك التحيات 
دائمة بينهم», قال تعالى: (وَالَْذِينَ صَبَرُوا ابْيِعَاءَ وَجْهٍِ رَنّهِمْ 
وَأْقَامُوا الضَّلَاةَ وَأَئْقَقُوا مما رَرَفْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَعُونَ 
بِالْحَِسَتَةٍ السَّيّتة أولَيِكَ لَهُمّْ عَفْبَى الدَّارٍ (22) جَنَاتُ عَدْنِ 
يدغ ها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آيَائْهمْ وَأَرْوَاجهِمْ وَدُرريَاتَهِمَّ 
0 ن عَلَيْهِمْ مِنْ كل بَابٍ (23) سَلام عَلَيْكُمْ بمَا 
تََبَرْثُمْ فَيْعْمَ عُقَبَى الذَّار) [الرعد: 22 - 24] 

وسشاء على ما تقتضيه العدالة المرتبطة بالرحمة الإلهية؛ 
00 | لأعمالهم ‏ وجهدهم» ولهذا كان أعظم المكرمين 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لعظم التضحيات 
التي قدمها في سبيل الله» والتي لم يكن يبالي فيها باحد 
من الناس» وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عل 
وآله وسلم أنه قال: (إذا سمعتم المؤذن». فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا 


. 


مواهب النفس المرضية (231) 
علي: فإته من صلى' علي صلاهة صلى الله عليه بها 
باط ا سيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله وارجد أن أكون انا هو: قمن سال الله 
لي الوسيلة حلت له الشفاعة) (1) 
المكرمين الشهداء الذين وصف الله التكريم 
, فقال: ل ا 


لم بَلْحَقُوا بهم مِنَ 

8 رو [آل عمران: 2,169 

0 اد 0 بالله 0 أعظم من كل أنواع 
التعيم. 

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

أنه قال: (للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول 

دفعة, وبرى مقعده من الحنة» ويجار من عذاب القبر: 

دويامن من الفزع الأكبر: وبوضع على راضه ناج الوقارء 





الما ونه 422 غير من 5512301 قهاء: ونروج اسن 
لان يوا من الحور العين» ويشفع في سبعين من 
ربه) (2 
وهكذا تذكر النصوص المقدسة أنواعا مختلفة من 
التكريمات: ومنها الشفاعة, ففي الحديث قال صلى الله 
العلماء, ثم الشهداء) )3( 
وقال: (عا من عسلم يحقظ على اعدف أرعدر كديا 
تعلمهم بها آمر دييخ إلا جيء به بوم القيامة فقيل له: 
اشفع لمن شئت) (4) 
وبناء على ما تقتضيه العدالة الإلهية,ء فإن العدد 
المسموح به في الشفاعة يختلف باختلاف الأعمال في 
الدنياء كما روي عن الإمام الباقر أنه قال: (يشفع الرجل 
في القبيلة, 
رواه مسلم وأبو داود والترمذ 
رواه الترمذي (1663).: وابن 0 (2274): وأحقر (4/ 131) (17221) 


)1 

2) 

5 وات ال كاه 049927 17ل ف سم لمان (2 265) 

0 زناء 1 عد فك (الكامل ف الستتاءى رك 656) وان عبالر ف زات ]نز الك رفسل) (1/ 95) 


مواهب النفس المرضية (232) 

ويشفع الرجل لاهل البيت2.» ويشفع الرجل للرجلين 
على قدر عمله. فذلك المقام المحمود) (1) 

وفي الحديت عن رشول الله ضلى الله عليه واله وسلم 
أنه قال: (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته) (2) ْ 

وقال: (يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة: أي 
رئي عبداك فلان سقاني شربة من ماء في الدنياء فشقعني 
فيه فيقول: اذهب فأخرجه من النار فيذهب فيتجبسس في 
النثار حتى يخرجه منها) (3) ٍ 

ومن مظاهر التكريم الإلهي ما ورد في الأحاديث 
الشريفة من جلوس بعض أهل الموقف على منابر النورء 
وهم في غاية الروح والسرور يعاينون أهل الموقف, 
وانتظارهم للحساب» وقد يكون من بسنهم اولئك 
المظلومين المحتقرين الذين لم ينصفوا؛ً فينصفهم الله 
تعالى في ذلك الموقفء, بأن يروا المحاكمة العادلة التي 
تجري لمن ظلموهمء والتي حرموا منها في الدنيا. 











لظ (اععوا وا لوا ان لل عباذا لوا أساء ولا 
شهداء, يغبطهم النبيون والشهداء لمكانهم وقربهم من 
الله): ققام اعرابي: فقال نا رسول الله مر هم حلهم لا 
فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول 
الأعرابي؛ فقال: (هم قوم لم تصل منهم أرحام متقاربة 
العا ال لاع لاسر ل1س] 2 لل الله عر 
وجل» وتصافوا فيه وتزاوروا فيهء وتباذلوا فيهء يضع الله 
لهم منابر من نور فيجلسون عليهاء وإن ثيابهم لنورء 
ووحوههم نور» لا يخافون إذا خاف الناس, ولا يفزرعون إذا 
فرع الناس. اولك 


ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 0 


12ت ]0 الك ظال 2 15) 
(2) رواء أو داود (2522). وابن بان (10/ 517) (4660) واليية. (9/ 164) (18308) 
(5) فجن البان 1 104 














مواهب النفس المرضية (233) 

أولياء الله لا _خوف عليهم ولا هم يحزنون) )1( 

وفي حديث آخر ذكر بعضص صفاتهم: وهي القسط قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن المقسطين عند الله على 
0 0 نور.. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
و 2 

وقد ورد ما يدل على أن هؤلاء الجالسين على منابر 
النورء لا يجلسون في انتظار الحسابء وإنما ليعاينوا أهل 
الموقف, وكيفية حسابهم,؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
(فَإلْيَوْمَ' الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكْغَار يَصْحَكُونَ (34) عَلَى الآرائك 
يَنْظرّونَ (35) هَل نُوّبَ الكْفَارر ما كانوا يَفْعَلّونَ (36)) 
[المطففين: 54 - 36] 

هذه نماذج من التكريمات الإلهية؛ فاحرص - أيها المريد 
الصادق ‏ على أن تكون من أهلهاء فذلك هو الجاه الحقيقي 
الذي يتلاشى أمامه كل جاه الدنيا ومناصبها وتكريماتها. 


1) ناد الأقو كر الررول (4 82) 
(2) الحميدرى (588) وأحمد (160/2) (6492). ومتسلم (6/ 7) 


مواهب النفس المرضية (234) 
الكرامات والخوارق 
من عياهب الله تغال.. لعناده لتختفيرهم للشير إلنه؛ 


وإعانتهم على ذلكء ما يمكن تسميته [الكرامات والخوارق], 
وأشير به إلى ما وردت الإشارة الصريحة إليه قوله تعالى 


فِي قصة مريم عليها السلام: 0 عَلَيْهَا رَكَرِبًا 


الْمِحْرَاتٍ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزقًا قال يا ٠‏ لك هذا قَالَتْ 
هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله إِنّ اللة يَرَْرْقَ مَنْ يَشَاءٌ بعَيرٍ حِسَاب) [ال 
عمران: 37] 

فقد روي في تفسيرها ابن عباس أنه قال: (وجد 
عندها ا الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحدء فكان 
زكريا يقول: يَا مَرْيَمٌ أنَى لَك هَدًا؟ قالت: هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله 
إن الله ترق من بشاء بعَيْر حِسَاب) (1) 








وفاكهة الصيف في الشتاء) (2) 

فالآية الكريمة. وكل ما ورد في تفسيرهاء تدل على ما 
اتفقت عليه الأمة جميعاء ودل عليه العقل,. من أن الله 
تعالى يمكنه أن يكرم من يشاء من عباده بما شاء من 
فضلهء ولو اقتضى الأمر أن يكون ذلك من الخوارق التي لم 
يتعود الناس عليها. ‏ 

وليس في ذلك اي خرق لسنن الله تعالى؛ فسنن الله لا 
تبديل لها.. وهي مطلقة وصادقة في كل الاحوال يستحيل 
عليها التبدل والتغير. 

ولذلك فإن ذلك الطعام المميز الذي أكرمت به مريم 
عليها السلام كان وفق سنن الله» وإن بدا غريبا في دنيا 
الناس, وذلك لعدم تعودهم على مثله» ولو نهم وفروا 
لتقوسهم الشروط التي تتناسب معه: لتدول ذلك إلى 
شيء عادي لا غرابة فيه. 

فلو أن كل البشر كانوا مثل مريم عليها السلام» ثم 
كانت لهم تلك الأحوال الصادقة 


1 كت 2 640) 
(2) تفسير الطبري (6/ 353, 356) 





مواهب النقس المرضية (235) 
التي استحقت بها ذلك الإكرام؛ فإنه ينالهم ما نالها. 
وهذا. مما تقتضيه قوانين العلوم: ذلك لو أن عالما - 

يحترم نفسه.» ويحترم تخصصهء ويحترم العلوم التي وهبت 

له تمكن من إجراء تجارب معينة في ظروف معينة, 

واستنتج قوانين منهاء لكنه لم يتمكن من إجراء تجارب على 

ظروف أخرى؛ فإنه لا يمكن الحكم على نتائج ما لم يجربه, 

أهل الخرافة الذين يستخدمون كل ما توحيه لهم نفوسهم 

من اهواء. 

. ويشير إلى هذا المعنى ما ورد في قوله صلى الله عليه 
واله وسلم لبعض أاصحابه عندما اخبره عن الفرق بين 
الحال الذي يكونون عليها عنده: والحال التي يكونون عليها 
عند انصرافهم: (والذي نفسي بيده لو تدومون على ما 





تكونون عندي2 وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم وفي طرقكم) (1) 

فقد ذكر رسول الله شينئا 0 في تصوراتنا الهزيلة, 
وهو مصافحة الملانكة لناء وذكر لها سسبين» عبر عنهما 
رسول الله صلى الله عليه وآله و وسلم بقولكد: الو تدومون 
على ما تكونون عندي: وفي الذكر)؛ فأولهما الديمومة على 
استذكار المعاني الإيمانية التي كان يذكر بها رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم:؛ والثاني الديعومة على الذكر. 

ولهذا رد الملائكة عليهم السلام على سارة زوجة 
إبراهيم عليه السلام عندما استغربت من تلك البشارة التي 
تبشرها وزوجها بالولدء وقالت: (يَاوَيْلَنَا أألِدُ وأتا عَجْورٌ 
وَهَذَا بَعْلِي شَيّخَا إن هذا لشَيْءً عَجِيتُ) [هود: 72], فقال 
لها الملائكة: (أَتَعْجَبِينَ مِنْ أمْر الله رَحْمَتُ الله وَبَرَكَانهُ 
عَلَيَكُمْ أَهَلَ لنت نه 3 حَمِيدٌ مَجِيد) [هود: 73] 

وبذلك,: فإن الكرامة تجلّ لقدرة الله تعالى المطلقة 
التي لا حدود لها.. وهي تدل على 


رك ا 





مواهب النفين جرعي (236) 

خلال الأسبات والوسائط التي يقتضيها عالم ا 
أن يرزقهم ويكرمهم من غير الوسائطء وهي التي يقتضها 
عالم القدرة: وكلاهما قدرة. 

سير الى هذا المفنى أبحا. دعدة ارباطه سني آاللة 
تعالى ما ورد في قصة سليمان عليه السلام واختباره 
لاصتا من الس دالحن. و جاح الزسء الخات فد ذلك 
ا يبدو خارقا للعادة» قال تعالى: (قَالَ 00 


- 





فهذه القصة تشير إلى أن الخوارق التي تحصل 
للصالحين في بعض المحال ناتجة على علمهم ببعض 
الكتاب الذي يتيح لهم حصول تلك الإكرامات الخاصة. 

وذلك لا يعني أيها المريد الصادق ‏ أن الكرامة هي 
البرهان الدال على ولاية الوليء» أو صلاح الصالح؛ فالأمر 
ليس كذلكء فالله تعالى قد يحجب عن الصالحين بعض ما 
يستحقونه من كراماتء لا لهوانهم عليه2: وإنما لاقتضاء 
الاختبار الإلهي لذلك. والصالحون يرضون عن ذلك, 
د به لأنهم يعرفون أن المنع قد يكون أجزل أنواع 

؟. 

ومما يروى في هذا أن بعضهم أنكر على الإمام السجاد 
حاجته وفاقته» وعدم قدرته على تسديد بعض حاجات 
المسلمين المادية2. وقال: (عجبا لهؤلاء يدّعون مرّة أن 
السماء والأرض وكلٌ شي ء يطيعهم, وان الله لا يرذهم عن 
شي ء من طلباتهم: ثم يعترفون اخرى بالعجز عن إصلاح 
حال خواضص إخوانهم): فرد عليه الإمام السجاد بقوله: 
(هكذا قالت 


مواهب النفس المرضية (237) 

قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يمضي 
إلى بيت المقدس ويشاهد ما فيه من آثار الأنيياء من مكة 
برج الها فر ند واحدة عن لا حدر آن سل صر مكد 
إلى المدينة إلا في اثني عشر يوما؟! وذلك حين هاجر 
منها.. جهلوا والله آخر الله وامهر أوليائه معه؛ إنّ المراتب 
الرفيعة لا تنال إلا بالتسليم لله جِلٌ ثناؤه2, وترك الاقتراح 
علية. والرضا يما بديرهم ذنران أولاء الله صيروا على 


المحن والمكاره صبرا لم يساوهم فيه غيرهمء: فجازاهم 
الله عر وجل عن ذلك بأن أوحجب لهم نجح جميع طلباتهم, 
لكتهم مغ ذلك لا ير يدون هنه إلا ما بريده لهم) )1( 

ولهذا يتفق الصالحون والحكماء على أن الكرامات 
الحقيقية لا ترتبط بتلك الخوارق الحسية: والتي قد تكون 
استدراجا أو اختباراء وإنما بالصلاح والاستقامة؛ فهي 
أعظم كرامة إلهية. 





وقد عبر عن ذلك بعضهم ': فقال: (الكرامة: هي أن 
تبدل خلقاً مذموماً من أخلاقك) (2) 

وقال آخر: (الكرامة: هي الاستقامة) (3) 

وقال آخر: (واعلم أن من أجَلٌ الكرامات التي تكون 
للأولياء دوام التوفيق للطاعات: والحفظ من المعاصي 
والمخالفات) (4) 

وقال آخر: (كرامتان ليس بعدهما ار الإيمان 
والاستقامة: فإذا وحدنم رجلا مستقيما فلا تطلبوا منيه 
كرامة) (5) 


607551 ]| الأسار 6 2046 

ا در بن سعيد الفوتي, رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم (بهامش جواهر المعاني وبلوغ 
ص . 

القع كك ار الم له قوانين حك الإشراق. 2 0110 

ا اك ال 16005 

)أن مح خلال" م اط 0 





مواهب النفس المرضية (238) 
وقال آخر: (لا يلزم أن يكون كل من له كرامة من 
الأولباء أفضل من. كل من ليس له كرامة منهمء بل قد 
ع رن ل لا ل مل رن سن لك 
كرامةء لآن الكرامة قد تكون لتقوية يقين صاحبها ودليلا 
على صدقه وعلى فضله لا على أفضليته: وإنما الأفضلية 
تكون بقوة اليقين وكمال المعرفة بالله تعالى) (1) 
وذكرت الكرامات عند بعضهم' فقال: (وما الآيات 
الكرامات؟! أشياء تنقضي لوقتهاء ولكن أكبر 0 
تبدل خُلقاً مذموماً من أخلاق نفسك بخلق محمود) (2) 
وذكر بعضهم أنواع الكرامات2, التي دلت عليها 
الروايات, أو الواقع» فقال: (الكرامة قد تكون طياً للأرض, 
ومشياً على الماء. وطيراناً في الهواء: واطلاعاً على كوائن 
كانت وكوائن بعد لم تكن من غير طريق العادة2 وتكثير 
الطعام أو الشرات: أو أنيانا بثمرة في غير أبانهاء أو اتباع 
ماء من غير احتفارء أو تسخير الحيوانات العادية: أو إجابة 
دعوة بإتيان مطر في غيز وقنة: أو ضبراً على الغذاء مدة 
عن طور العادةء أو إثمار الشجرة اليابسة مما ليس عادتها 
أن تكون مثمرة) )3( 





ا من 0 , ل ا كلها ات 0 
حسية, وكرامات ٠‏ هي عند أهل الله أفضل منها وأجل» وهي 
الكرامات المعنوية: كالمعرفة بالله2» والخشية له, ودوام 
المراقبة له» والمسارعة لامتثال أمره ونهيه» والرسوخ في 
اليقين والقوة والتمكين: ودوام المتابعة والاستماع من الله 
والفهم عنه: 


ْ 1) نشر المحاسن الغالية في فضل المشابة الصوفية أصحاب المقامات الغالية, ص 119. 
(2) اللق 5 الشركة 2 200 
) 3( لطائف المنن في مناقب 5 العباس المرسي وشيخه 0 الحسن (هامش كتاب لطائف المنن 
للسي]  )‏ 1 02 7361 





مواهب النفس المرضية (239) 

ودوام 0 به وصدق التوكل عليه إلى غير ذلك) (1) 
طي ار 5 أكبر. . فالطي الأصغر لعامة هذه الطائفة 
أن تطوى لهم الأرض من مشرقها إلى مغربها في نفس 
واحد. . والطي الأكبر: طي أوصاف النفوس) (2) 

ثم علق عليه بقوله: (وصدق في ذلك؛ فإن طي الأرض 

ار عر الله عنه أو أفقدك إياه ما نقص ذلك من رتبتك 
عنده إذا قمت له بالوفاء في العبودية: وطي أوصاف 
التقفد اله لم تقدى عليد نه لك من الففوين وحخشرت 
في زمرة الغافلين) (3) 

وقال اخر: (إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة 
الأيمان تمريبد الإيقان وشهود العيان. . وكرامة العمل على 
الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعوى والمخادعة,. فمن 
اعطيهما ثم حقل يشتاق إلى غيرهماء؛ فهو عبد مغتر كذاب, 
أو ذو خطأ في العلم والعمل بالصواب؛ كمن أكرم يشهود 
الملك على نعت الرضىء. فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب 
وخلع الرضى؛ وكل كرامة لا يصحبها الرضى عن الله ومن 
الله فصاحبها مستدرج مغرور أو ناقص أو هالك مثبور) )4( 

وقال آخر: (الكرامة المعنوية: هي ما لا يعرفه إلا 
الخواص من عباد الله وهي أن تحقط عليه آذاب التشريبعة, 
وان يوفق لإتيان مكارم الأخلاق, واجتناب سفاسفهاء 
والمحافظة على أداء الواجبات مطلقاً في أوقاتهاء 


والمسارعة إلى الخيرات» وإزالة الغل والحقد والحسد 


و سيوء الظن من صدرهه وطهارة القلب من كل صفة 
مذمومة 2 وتحليته بالمراقبة مع 

(1) المرجع السابق. 

(2) المرجع السابق. 

(3) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 


مواهب النفس المرضية (240) 

الأنفاس» ومراعاة حقوق الله في نفسه وفي الأشياءء, 
وتفقد آثار ربه في قلبه» ومراعاة أنفاسه في خروجها 
ودخولهاء فيتلقاها بالآداب إذا وردت علبه) )1( 

دك السالتونا كراهيتهم لحصول الكرامات, 
ا تكون استدراجار لهم: كما عبر عن ذلك بعضهم 
بقوله: (من لم يكن كارهاً لظهور الآيات وخوارق العادات 
منه كراهية الخلق لظهور المعاصي فهو في حقه حجاب 
وسترها عليه رحمة: فإن خرق عوائد نفسه لا يريد ظهور 
شيء من الآيات وخوارق العادات له بل تكون نفسه عنده 
أقل وأحقر من ذلكء فإذا فنى عند إرادته جملة فكان له 
تحقيق في رؤية نفسه بعين الحقارة والذلة حصلت له 
أهلية ورود الألطاف والتحقيق بمراتب الصديقين) (2) 

وقال آخر: (الكُمَّل يخافون من وقع الكرامات على 
أيديهم ويزدادون بها وجلاً وخوفاً لاحتمال أن تكون 
استدراجا) (3) 

هذا ما ورد في النصوص المقدسة: وما قاله الحكماء 
والصالحون أبواع الكرامات؛ فاحرص - أيها المريد 
الصادق ‏ على أن تنال أشرفها وأكملها وأعظمهاء وهو ذلك 
الذي يزد في قربك من ربك؛ فلا خير في شيء يبعداك عنه. 

ل 00-6 وجرح المارقء ص 191. 


2 1 ضور 
3 الس ع الوكاك الشعراي الداقت بالمواء فى ان عقاتد كار ع 2 ص 111 





مواهب النفس المرضية (241) 


الفرح الصادق 





من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه: 
وإعانتهم على ذلك: ما يمكن تسميته [الفرح الصادق], 
اندر به إلى ما وردت الإشارة إليه في عولد تعالى: (قَلُ 
بفَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ 3 خَيْرْ مِمًّا يَحْمَعُونَ) 
[يونس: 58] 

والفرح هه عاده عن تلك السلا عر اليم التي 
عة: أو لم كن في بديه. . ولذلك ‏ تتجدد الحياة السشده 
بتجدده» ولذلك . ربط الله تعالى الفرح بالزمان, فقال: 
(وَيَوْمَيِذِ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِنُونَ (4) بتضر الله يَنْصْرٌ مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ 
العَزِيز الرَّحِيمَ) [الروم: 4»: 5] 

ولهذا ذكر الله تعالى تجدد الفرح كل حين للشهداء 
شتع ها برو هن العم الفتجدد؛ أو ها حضلون عليه فشن 
أخبار عن إخوانهم الذين تركوهم من بعدهم, قال تعالى: 
زولا : تَحْسَبَنّ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيلٍ الله أَمْوَائَا بَلْ أَخْيَاءٌ عِنْدَ 
رَبهِمْ رفون (169) فَرِحِينَ بما آنَاهُمُ اللَهُ من 0 
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهِمْ ألا حَوْ 


عَليهِمَ وَلا ف يتردون (170) , يَسْتَبْشِرُونَ دن آلا 
وَفَضْلٍِ وَأَنَّ اللة لا تضِيعٌ أخِر الْمُؤْمِيِينَ4 [آل عمران: 169 - 
71] 


وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (للصائم فرحتان فرحةٌ عند فطوره» وفرحةٌ عند 
لقاء ربه) )1( 

ولا شك في كوت هن اكنر المشاعر تغيرا) عن 
السعادة2. ولهذا يحرص البشر في حياتهم الدنيا على 
محاولة تحصيله: وبكل الطرق الممكنةء وإن كان أكثرها من 
الطرق الخاطئة:, ذلك 


11)التاره (7492). عسلم (1151) 2164 





مواهب النفس المرضية (242) 

أن الفرح الذي لا يستند إلى فضل اللهء والتواضع مع 
الله, قد يتحول إلى بطر وزهوه: بحزن صاحبه بعده وثالم 
أعظم الألم. 





وقد ذكر الله تعالى بعض أنواع ذلك الفرح الكاذب, 
ومنه الفرح بالعلم, والذي ل أدعياءه عن الاستفادة من 
العلوم الإلهية التي جاء يها الأنبياء عليهم السلام.2. قال 
ل (فَلَقَا جَاءَنَهُمْ رِسْلَهُمْ بِالْبَيِّتاتِ فَرِحُوا بمَا عِندَهَُمَ 

مِنَ العلم وَحَاقَ بهم ثم م كانوا بهِ يَسْنَهْزِنُونَ) [غافر: 83] 

ومنه فرح الاستدراج .والغفلة, والذي عبر عنه قوله 
تعالى: (فَلَمَا نَسُوا مَا ذَكَرُوا به مَنَحْنَا عَلَبْهمْ أَبْوَات كل 
شَيْءٍ حَثى إذا فَرِحُوا بمَا ونوا أخذتاهم بَعْنَةَ فَإِدَا هم 
مَبلِسَونَ) [الأنعام: 44] 

ومنه الفرح المرتبط بالغنى والمال الحا والذي عبر 
عنه قوله تعالى: إن قَارونَ كَانَ مِنَ َقَوْمٍِ مُوسَى فِبَعَى 
علنوم وَآَتَيْتَاهُ من الْكْتُورٍ م إن مَفَانِحَةٌ هُ لَتتوءٌ بالعصبة أولى 
0 إِذ قال لَه قَومٌة لا تفع إن | الله لا يُحِث : الْفَرِحِينَ ا 


0 كَمَا 90 00 إلَبِكَ وَلَا تئغ الْفَسَادَ في الأزضص إِنّ 
اللة لا بُحِتُ تُ الْمُفْسِدِينَ4 [القصص: 6 76 77] 

وقد أخبر الله تعالى أن كل أنواع الفرح الكاذب, 
ستتحول إلى آلام نفكسية وعصص وكدر واكتئاب بما 
يتناسب مع ذلك العتو والبطر والكبرياء التي كان يعيشونها 
أصحاب ذلك الفرح في الدنياء كما قال تعالى عن ذلك الذي 
ينال صحيفته بشماله: وَأَعَا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بِشِْمَالِهِ فَيَقُول 


تالبتبي لم أوت ك بيه (25) لم أدْر مَا حِسَابيَة (26) يَالَيْتَهَا 
كَابَتٍ الْقَاضِيَةَ (2)27 ما أغعتى عل مَالبَة (28) هَلَكَ ع 
7 : نِيَهِ (14)29 [الحاقة: 25 - 30] 


ونكون مراتبهم في ذلك بحسب جرائمهم؛ أما أولئك 


الذين أذاقوا المستضعفين كل 





مواهب النفس المرضية (243) 
ألوان الآلام, فتسببوا في قتلهم وتشر يدهم وإيذائهم: 
فإن كل تلك الغصص التي أصابوهم بها تتحول إليهم 
أضعافا مما عفد 
الدنيا؛ فإن الله تعالى السكور بدرضعم عنها فى الاجرة. 
ليعيشوا في دار الفرح الدائم الذي لا حزن فيه ولا كابة. 


ف ان الله الك [الشكة ى] إفهة 
يعني شكر الله الي اي من عباده, فالشهداء الذين ذاقت 
أجسادهم ألوان الآلام» وضحوا بأنفسهم في سبيل الله, 
يجازيهم الله تعالى بذلك الفرح ليعوض عن جميع أحزانهم 
وآلامهم. 

وهكذا أخبر الله تعالى عن ذلك الرجل الصالح الذي 
وقف منتصرا لرسل اللهء فقد قال الله تعالي عنه بعد أن 
نفذ فيه المجرمون أحكامهم: (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَالَبْتَ 
قد شلدون (60) كا عقر لب ردر وجقك. من 
الْمُكْرَمِينَ) [يس: 26 7 
0 من فرحه ال في ل 0 2 رمأ 

بِيَهْ (19) إني ظتَئْتُ أثي مُلاقٍ حِسَابِيَة) [الحاقة: 19, 20] 

دكا إن الغرت والشرن شيب الديا كد أشات 
مختلفة. فقد ورد في النصوص ما يشير إلى ذلك التجدد 
في دار الجزاء. حيث يحدث الله تعالى في كلا الدارين ما 
نسيت في الفرح أو الحزن». ومن الأمثلة على ذلك ما ورد 
في الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا دخل 
أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه كبش 
أملح. فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة. هل 
تعرفون هذا؟. ا فينظرون» ويقولون: نعم هذا 
الموت.. فيقال: يا أهل النار.ء. هل تعرفون هذا؟.. 
فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم»2 هذا الموت.. فيؤمر 
به. فيذبح» ويقال: يا أهل الجنة, خلود ولا موت, 0 أهل 
النار خلود ولا موتء: ثم قرأ رسول 


مواهب النفس المرضية (244) 

الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وَأَنْذِرَهُمْ ءة الحتسرة 

إِذ قَضِىَ الأهفز وَهَمْ في عَفْلَهِ وَهَمْ لا يُؤْمِمُونَ) [مريم: 9 
نم أشار صلى الله عليه واله وسلم ببده: وقال: (اهل الدنا 


في غفلة الدنيا) (1) 
وفي روابة اخرى وصف رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم فرح أهل الجنة. وحزن أهل النار: فقال: (ثم ينادى: 
لحل الجنة2. هو الجاعه بد الآبدين: ويا أهل النار: هو 





الخلود أبد الآبدين» فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتا 
من فرح وا ل د الل اللا سو الو كان احد عم 

وفي رواية: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى الثار حيء بالفوت حتى يجفل بين الحنة والنار ثم يذيح 
ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت, 
فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا 
إلى حزنهم) (3) 

وهذه الرواية تدل على أن القصد من هذا المشهد هو 
توفير المزيد من السرور للمحسنين: والمزيد من الحزن 
للمتألمين» وهو ما حصل بالفعل. 

وذلك الفرح الذي يكرم الله تعالى به المؤمنين ليس 
خاضا تلك الدار؛ وإنفا يهب الله تعالى فنه للغؤمتين في 
هذه 00 هبات منه كل حين: لتملأهم بالسعادة على الرغم 

ف القاسية التي قد يمرون بها. 

8 مشاعر الفرح والحزن قد تكون باسئات ظاهرة 
0 وقد تكون من دون أسباب؛ ذلك أن الله تعالى كما 
خلق النعم الحسيةء, خلق النعم المعنوية. وجعل لها استقلالا 
بذاتها. 

ولهذا قد يحزن الشخص ويتألم مع كونه يعيش أرغد 
عيشء ولهذا نسمع عن حالات 


) 1) رواه البخاري (4453) ومسلم (2849) 
0 راد الجا 601821 وسسلم 02850 





مواهب النفس المرضية (245) 

الاكتئاب الشديدء بل الانتحار المصاحب له, من ناس 
ممتلئين بالرفاه» وكل ألوان النعيم» في نفس الوقت الذي 
نرى فيه البسطاء يمرون بالأزمات الصعبةء ومع ذلك نراهم 
يتحملون» بل نجدهم أحيانا كثيرة يضحكون منشغلين عنها 
بما أودع الله في قلوبهم من الفرح الذي لا سبب له. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: (وَأَنَهُ 
هُوَ أَصْحَكَ وَأبَكَى4 [النجم: 43]: أي أن الله تعالى هو مسبب 
هذين الانفعالين وخالقهماء ومرسلهما لمن شاء من خلقه. 


5-5 - 


وأشار اله كذلك قوله تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري 
فَإِنٌ هُ مَعِيشَةَ صَنكًا) [طه: 124], 00 العيش لا يعني 
ضيقه الحسى: وإنما يعني الضيق المعنويء والآلام النفسية 
المصاحبة له. 

ولهذا يذكر الحكماء الفرح الذي يعتري الصالحين عند 
عن ذلك بعضهم بقوله: (الناس في الفرح بالله على آرية 
طبقات: إنما هو المعطى, والمعطىء والإعطاء: والعطاء.. 
فمن الناس من فرح بالمعطي.. ومدهم عن شرح بالمعطن - 
وهو نفسه - ومنهم من فرح بالإعطاء. ومنهم من فرح 
بالعطاء) (1) 

وقال 2 (الفرح بالطاعة على ثلاثة أقسام: قسم 
فرحوا بها لما يرجون عليها من النعيم ويدفعون بها من 
عذابه الأليم فهم يرون صدورها من أنفسهم لأنفسهم لم 
يتبرؤا فيها من حولهم وقوتهم وهم من أهل قوله: (إِيّاكَ 
فَعَيّدٌ .. وقسم فرحوا بها من حيث أنها عنوان الرضى 
الكريم دعطانا ملم إلى حصرة النعيم لا :يرون لأنفسهم 
تركا ولا فعلا ولا قوة ولا حولا يرون أنهم محمولون 
بالقدرة الأزلية مصرفون عن المشيئة الأصلية وهم من 
أهل قوله تعالى: (إيّاكَ 





11) ل الا5لاء ركنا المناء 2 10 02 2249 





مواهب النفس المرضية (246) 

تَسْنَعِينٌ).. فأهل القسم الأول: عبادتهم لله2 وأهل 
القسم الثاني: عبادتهم بالله وبقدرة الله بينهما فرق 
كبير.. وقسم ثالث فرحهم بالله دون شيء سواه فانون 
عن أنفسهمء باقون بربهم: فإن ظهرت منهم طاعة فالمنة 
لله وإن ظهرت منهم معصية اعتذروا لله أدباً مع الله؛ لا 
ينقص فرحهم إن ظهرت منهم زلة» ولا يزيد إن ظهرت 
منهم طاعة أو يقظة: لأتهم بالله وللة: من أهل لا خول ولا 
قوة إلا بالله. وهم العارفون بالله) (1) 

فاحرض - أيها المريد الصادق ‏ على أن تنال هذه 
الموهبة العظيمة بالتحقق بشروطهاء وأول شروطها ألا 


تقع في ذلك الفرح الكاذب الذي امتلأ أصحابه به زهوا 
وغرورا وعجبا؛ ففنعهم من أن يقروا بالفضل لأهله؛ فمن 
قرح الفرجح الكادت حجب عن الفرج الصادق: 


الك 1 0 50 


مواهب النفس المرضية (247) 
التواصل الدائم 


من مواهب الله تعالى لعباده لتحفيزهم للسير إليه, 
وإعانتهم على ذلك؛ هما .مكن تسمنته [التواصل الدائم]»ء 
ار به إلى ما وردت الإشارة إليى في قوله تعالى: 
(الأخلاءً يَوْمَيِذِ بَعْصّههُمْ لِبَغض عَدُوُ إلا المُتّقِينَ1 [الزخرف: 
7 والتي فسرها بعضهم ا (أى: تنقطع في ذلك 
اليوم كل خلة بين المتخالين في غير ذات الله» وتنقلب 
عداوة ومقتاء إلا خلة المتصادقين في اللهء فإنها الخلة 
الباقية المزدادة قوّة إذا رأوا ثواب التحاب في الله تعالى 
والتباغض في الله) (1) 

وهي بذلك تشير إلى ما قُطرت عليه النفوس من حبها 
للعلاقات التي تقيمها في حياتها الدنياء. ولا تتصور أن 
تعيش من دونها؛ فالله تعالى يكرم المؤمنين بدوام 
التواصل مع تلك العلاقات في الآخرة مثلما كان الأمر في 
الدنيا. 

ومن الأمثلة على ذلك إخباره تعالى عن إلحاق الله 
تعالى للذرية الصالحة 0 تكريما لي قال تعالى: 
(وَالَْذِينَ آمَنُوا وَانَّبَعَنْهُمْ ذُرُتَتْهُمْ بإيمان الحفنا بهم ذُريَتَهُمْ 
وَمَا أَلْنْتَاهُمْ ل ل ل ل ]ا 
رَهِينٌ) [الطور: 21] 

وأخبر أن كلر العائلة الصالحة تجتمع2» قال تعالى: 
(جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخْلوتهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائْهمْ وَأَزْوَاجِهمْ 
وَدْرَيّاتَهِمْ ) [الرعد: 23] 

ولهذا لم يكتف عباد الرجحمن بالدعاء لأنفسهم بدخول 
الحنة» وإنما راحوا يطلبون أن يجتمعوا مع . أسرهم جميعا 





فيهاء قال تعالى: (وَالَذِينَ بَقُولَونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا 


و 


وَذُرَّيَاتَنَا فَرَّهَ أَغْيُنٍ وَاجِعَلْنَا لِلْمُتّقِينَ إِمَامًا) [الفرقان: 74] 


(1) تفسير الزمخشري. (4/ 263) 





مواهب النفس المرضية (248) 
وأخير عن دعاء الملائكة عليهم السلام لهم بهذاء فقال: 
رَبَنا وَأْدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍِ الْتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ 
اهم وَأزواجهمْ وَدُرْيَاتَهِمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ) [غافر: 


88 
وأخبر بأن ذلك يحصل مباشرة بعد الحساب, ليعود 
المؤمن إلى نفس أسرته التي كانت في الدنيام بشرط أن 
يكونوا من الصالحين» قال تعالى: (فَأمَا مَنْ أوتِي كِتَابَةُ 
ده 0 فَسَوْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا 2 وَيَنْقَِبُ إلى 
أَهْلِه : مَسْرُورًا) [الانشقاق: 7 - 9]» وهذا يدل على أن لأهل 

الجنة أسرا مثلما كان لهم في الدنيا. 

والأمر لا يتوقف على ذلك, فقد أخبر الله تعالى عن 
التواصل الحاصل بين الإخوان والأصدقاء المتساوين في 
الدرجة والمتشاكلين في الطباع:؛ وهو ما عبرت عنه آايات 
كثيرة, تذكر أن القرناء يكونون في درجة واحدة, بناء على 
اتفاق طباعهم ومواقفهم وأنواع جزائهم» كما قال تعالى: 
ا النْفُوسٍ زُوّحَتْ) (التكوير:7), وقال: (احْشُرُوا الذِين 
00 وَأَرْوَاحَهُمْ)4 (الصافات: 22): وقال: (وَإِدَا ألقُوا مِنْهَا 

نآ صَيّقاً مُفَرَّنِينَ دَعَوَا هُتَالِكَ تُبُوراً) (الفرقان:13) 

00 يذكر القرآن الكريم أن العلاقات الاجتماعية التي 
تقام بين أهل الجنة أو أهل النار تقام على أساس 
التشاكل بينهم, ذلك أن كل مرتبة في الجنة أو النار تضم 
أصنافا معينين, بحسب أعمالهم ومراتبهم» كما قال ا 
(انظر كَبْفَ فَضّلنَا بَعْضَههُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَهُ أكْبَرُ دَرَجَاتِ 
وَأَكْبَرْ تَفضصيلًا4 [الإسراء: 21] 

ولكن مع ذلك نمكن أن رتشقى الشخض الى هرسية 
أخرى, إن كان له علاقة بهاء كما قال تعالى: (وَمَنْ بُطِعٍ 


الله وَالرَّسُولَ فَأُولَيِكَ مَعَ الذين أَنْعمَ م الله عَلَبْهُمْ مِنَ التَبيِينَ 
وَالصّدٌيقِينَ وَالشّْهَدَاءٍ وَالضَالِحِينَ وَحَسْنَ أولَيِكَ رفيقًا) 


[النساء: 69] 





مواهب النفس المرضية (249) 

وورد في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلمء فقال: يا رسول الله متى قيام 
الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الصلاة. فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام 
الساعة؟, فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: ما أعددت 
لها؟ قال: يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم 
إلا أني أحب الله ورسوله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
دالك د لم (السرء سم عر أحن علس مما اأحشت)[د) 

وبناء على هذا كله يرغب الله تعالى 0 في الجنة 
بذكر تلك المجالس التي تجمع أهل الجنة بعضهم ببعض, 
كما قال تعالي: (إنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَّاتٍ وَعيُونِ (45) 
ارَخُلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ (46) وَبَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِل 
إِخْوانًا عَلى سر را [الحجر: 45 0 
خالية من القيود المتعبة التى يه منها عالمنا الدنيوى؛ 
فلا طبقية ولا ترجيح بدون مرجح:ء والكل إخوان» يجلسون 
متقابلين في صف واحد ومستوى واحدهء وبطبيعة الحال: 
فهذا لا ينافي تفاوت مقاماتهم ودرجاتهم الحاصلة من 
درجة الإيمان والتقوى في الحياة الدنيا. ولكن ذلك 
التساوي إنما يرتبط بجلساتهم الاجتماعية) (2) 

وفي مقابل هذه العلاقات الطيبة التي تجمع بين 
المؤمنين» وتوحد قلوبهم: يذكر الله تعالى تلك 
القطيعة التي 0 أولئك الذين بنوا علاقاتهم علي 
أسس غير صحيحة ولا شرعيةء قال تعالى: (مَا يَنْظرُونَ إلا 
صَيْحَةَ وَاحِدَةً تَأَحُدْهُمْ وَهُمْ يَخِصُمُونَ (49) قلا يَسْتَطِيعُونَ 
تَوْصِيَةَ وَلَا إلى أهلهم يَرْجِعُونَ) [يس: و4, 50] 


(1) البخاري (3688) ام 
(2) مشر الأسل - (8118 


مواهب النفس المرضية (250) 
7 وبين سر تلك القطيعة في آيات أخرىء: فقال: (وَلَكِنْ 
كَدْبَ وَتوَلى (32) ثُمَّ دَهَبَ إلى أَمْلهِ يَتَمَطَى) [القيامة: 2,32 





3م وقال: (وَإِدَا انْقَلَبُوا إِلَى أهلهمٌ اتقَلَبُوا فَكِهِينَ) 
[المطففين: ١ 1 ١  ]31‏ 
وهكذا ذكر الذين اتخذوا من الإخوان والخلان .من 

صرفهم عن الله؛ وأبعدهم عنه, فقال: زَوَيَوْمَ يَعَصَ إلظَالِمٌ 

ده تقول بالنني اتحخذث مَعَ الرّسوإ شول شيل (27) 

يا وَِلنَا لبتي لَمْ أَنَحِدْ كُلَانا حَلِبلا (25) لَقَدْ أَصَلْبِي عَنِ الدَّكْرٍ 

بَعْدَ إذ جَاءَنِي وَكَانَ الشَيْطَانٌ لِلإِنْسَانٍ خَدُولَا4 [الفرقان: 27 

- و2] 

وقد ورد في حديث عن الإمام علي2» يفسر بعض 

مصاديق هذا المعنى, حييثت قال (خليلان مؤمنان» وخليلان 

كافران, فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله, 

فقال: اللهم, إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة 

رسولكء ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرء وينبئني أني 

ملاقيك, اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني, 

لك عدي لسسكد كد دكت هل قال: تمانضوت الأخره 

فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليثن أحدكما على صاحبه: فيقول 
كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ2 ونعم الصاحب؛ ونعم 
الخليل. وإذا مات أحد الكافرين2, وبشر بالنار ذكر خليله 
فيقول: اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك 
ومخصية 0 ويأمرني بالشر وينهاني عن ادن 

مثل ما أريتني2» وتسخط عليه كما سخطت علي. قال: 

فيموت الكافر الآخرء فيجمع بين أرواحهما فيقال: ليثن كل 

واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه: 


11 ع5 الرراق |2 164) 





مواهب النفسن المرضية ([251) 

وقد روى فى الحديت عن رسول الله صذلت الله عليه 
م ا 
المؤمنين مهما اختلفت ديارهم وازمنتهم, قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: 0 رجلين نحايا فى اللة: 





أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب»: لجمع الله بينهما يوم 
القيامة» يقول: هذا الذي أحببته في) (1) 
الفكادي؛ بل 06 فيه أيضا البعد الرماتم حيث يلتقي 
المؤمنون بكل من يحبيونهم من أنبياء الله ورسله والأولياء 
والصالحين» وكل من هفت قلوبهم محبة لهم. 

ولذلك فإن مجتمع أهل الجنة مملوء بأهل العلم 
والتقوى والحكمة: لا كما يشيع المنحرفون: من أن الحنة 
محل للشهوات الحسية. لا للمعاني العقلية والروحية, 
وكيف تكون كذلك, وفيها الأنبياء والأولياء والصالحين 
والعلماء.. وكلهم يبقى بنفس اهتماماته ورغباته التي رحل 
بها من الدنيا. 

وفضل الله تعالى ‏ أيها المريد الصادق ‏ على المؤمنين 
بذلك لا يقتصر على الآخرة» بل إنه وفر له في الدنيا كل ما 
يدعمه ويقويه, ولذلك يذكر الله تعالى فضله على أنبيائه 
والصالحين من عباده بردهم إلى أهلهم» ونجاتهم معهم, 
كما قال تعالى عبن لوط عليه السلام: ( فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَمْلَهُ إلا 
امْرَأتهُ كَاتث مِنَ الْعَابِرِينَ) [الأعراف: 83] 

وذكر نوحا عليه السلام» فقال: (وَنُوحًا إِذْ تادى مِنْ فَبْلُ 
فَاشسْتحتنا لَه فَنَكَئْناة وَاهْلهة من الكزب الْعَظِيم) [الأنبياء: 
76] 

. وذكر د عليه السلام, فقال:_ (وَوَهَبْنَا لَهُ أَمْلَه 
© 5 حقهم رشمة عنا و كرف لأولي الآثبَاب) [ص: 043] 


(1) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 127 9/) 





مواهب النفس المرضية (252) 
فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ على أن 6 جميع 
علاقاتك في الدنيا بالله حتى تتصل وتندوم ' ف (ما كان لله 
دام واتصلء وما كان لغير الله انقطع وانفصل) 
وناسش في ذلك بما كان عليه الأنبياء والصالحون من 
عدم الاكتفاء بصلاحهم, وإنما يجتهدون في إصلاح أهليهم, 
قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: (إذْكْرْ فِي الك 
إِسْمَاعِيلَ إِنْهُ 4 ان صَادقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ شولا تبنًا 7 5( 


9 





- 


يَأمْرَ أهلهٌ بالضّلاة وَالرَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبَهِ مَرْضِيًا1 [مريم: 
54 0 

وا سل الل ليه مالم و ل أهله بهاء 
فقال: (وَأَمْرْ أَهْلّكَ بالضَّلَاةِ وَاصْطبز عَلَيْهَا لا تسشألكَ رِزقًا 
تكن تَرْرّفُكَ وَالْعَاقِبَهُ لِلتَفْوَى) [طه:132] 





مواهب النفش المرضية (253) 


الرفاه والترف 


من مواهب الله تعالئ لعياده لتحفيزهم للسير إليه؛ 
وإعانتهم على ذلك ما يمكن تنتسسمبيتت [الرفاه والترف], 
واسير به إلى ما وردت ,الإشارة إليه في قوله تعإلى: (كَلا 
إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِيٍ عِلَيّينَ, (18) وَمَا أذْرَاكَ مَا عِلَيُونَ (19) 


كِتاتٌ مَرْققومْ (20) يَشَهَدٌ : هُ اِلْمْفَرَبُو ن (21) إن الْأبرَار لَفِي 
تَعِيم (22) على الْأَرَائِكِ ائِكِ يَنطزونَ (23) تَعْرفٌ في وَجُوهِهم 
نَصرَة التْعِيمِ (24) يُسقؤن من رَحِيقٍ مَخثوم (25) ختامة 


مشك وفي ذَلِك لْيَنَتَاقَسِ الِمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِرَاجْهَ مِنْ 
تَسُيِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَتٌ بها الْمُقَدَمُو نَ4 [المطففين: 18 - 
2001038 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تصف الرفاه والترف 
الذي يعيشه أهل الجنة» وهي تنبه إلى أن الترف المحرم 
في الدنيا لم يكن إلا اختبارا إلهيا لعباده تربية لهم؛ فإذا ما 
زكت نفوسهم وطهرت حل لهم التنعم به. 

ولهذا يذكر الله تعالى من نعيم الجنة الخمرء مع كونها 
كانت محرمهة. في الذنيا2 لأن. حرمتها كانت بنسيب الآقات 
الموجودة فيهاء وفي شاربيهاء بخلاف خمر الآخرة التي 
وصفها الله تعالى بطهارتهاء وطهارة شاربيهاء قال تعالى: 
زلا فيها عَوْلَ وَلَا هُمْ عَنْهَا يَنْرَ َنْرَقُونَ) [الصافات: 47] 

وهكذا ورد في النصوص المقدسة ذكر إباحة استعمال 
الذهب حلية أو أذاى أو حتواساء القضور ها لآن الخرسم 
في الدنيا كان مرتبطا بحقوق المستضعفين والفقراء: 
وليس في الجنة فقر ولا ضعف ولا حاجة. 

ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم جوابا لمن شساله عن الجنة وما يناوها؛ (لبنة دذهب, 


ا 6 0 
وترابها الزعفران: من يدخلها! 
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ينعم لا يبأس, ويخلد لا يموت) )1( 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
يد جل الجبة بخنا ولا نعوت: وينعم ولا نناشس: ولا سبلى ننابة: 
ولا يفنى شبابه)2» قيل: يا رسول الله كيف بناؤها؟ قال: 
(لبنة من ذهب ولينة من قضةء: وملاطها مسك أذفر, 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوتء وترابها الزعفران) (2) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الجنة 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وترابها الزعفران: وطينها 
المسك) (3) 

ومثل ذلك الحريره والذي هو علامة من علامات الترف: 
والذي خرم في الدنيا على الرجال: بناء على الاختبار 
الإلهي» ورعاية لحقوق المستضعفين, أما في الجنة؛ فإنه 
مباح فيهاء قال تعالى: (وَجَرَاهُمْ بمَا حيري عه 4 
[الإنسان: 12] 

وهكذا؛ فإن التعالي في البنيان في الدنياء والمبالغة 
في الترف محرم بسبب الاختبار الإلهي2» ورعاية لحقوق 
المستضعفين: لكنه في الجنة موفرء مثله مثل كل رفاه 
آخر. 

والله تعالى يذكر هذا الرفاه والترف الذي أتيح لأهل 
الجنة: ليدفعهم إلى الصبر والرضاء وتحمل مشاق مجاهدات 
التزكية2. لان الركون إلى الدنيا2. يحول بين النفس وبين 
اكتمال تطهيرها.. بخلاف الجنة التي هي دار القرار. 

ولهذا. بقرن. سن أولنك الذين انتسلموا” للترف 
ومقتضياة فى الدناء وشن أولتك الدين سلموا نقوسهم 
لله وامتلأوا زهدا وورعا وتصحية في سبيل الله قال 
تعالى: (هذان 

(1) رواه أحمد 2/ 304 (8030) 

(2) رواة ابن آن. شيية وابين أب الذننا فب ضفة الكلة والظذاتي وان عردقة. تك أخارينه إكاء علوم 


الدين (6/ 2759) 
(2) ذناء البار والظطيات. ف الأريسظط فص الروات ومنة الذوائد [10/, 997) 
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حَصْمَانِ اخْةّ حُتصَمُوا في رَبُّهِمْ فَالْذِينَ كَقَروا قُطُّعَت لَهُمْ 


فى © م ىو 


ب من ار يُصَبٌّ من فؤق رَءُوسِهمٌَ الحَمِيمم (19) يَصْهَرٌ به 
فى تطويهم م وَالْجُلُود (20) وَلَهُمْ _مَقِامِعٌ مِنْ حَدِيحٍ (21) 


كُلَمَا 1 رَاِدُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهَا مِنْ عَمَّ [عِيدُوا فيها وَدُوفُوا 
عَدَاتَ الخريق (22) إن اللة يُدْخِل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


ع 
0 


إِلصَّالِحَاتِ جَنَاتِ بَحَرِي مِنْ تَحُيَها الأنهارز يُحَلوَنَ فيهها مِنْ 
أْسَاورَ مِنْ ذهب وَلَؤْلوًا وَلِيَا سُْهح فيها حران 123/١‏ [الحج: 0 
- 123 


فهذه الآيات الكريمة تذكر الحلي والحلل التي يرتديها 
المحسنون والفسيئون في دار الخراء؛ والتي تتوافقق تماما 
مع اختياراتهم التي اختاروها في الدنيا. 

وهكذا يذكر الله تعالى في مشهد آخر تلك الحلل التي 
يرتديها المسيئيون2» فيقول: (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ َوْمَيْذٍ 
مُقَرَّنِينَ في الأضفاد (49) سَرَابِيلههِم مِن فَطِرَانٍ وَتَعْسَى 
وَجُوهَهُمٌ النّاز4 [إبراهيم: 49,. 50], والسرابيل هي 
القمصانء أو غيرها من الثياب» أو تلك التي تغطي القسم 
الأعلى من البدن» وبخلافها (السروال) الذي يغطي الجزء 
الأسفل منه. 

وقد أخبر الله تعالى أنها منسوجة من (القطران)» وهي 
المادة السوداء المعروفة, والقابلة للاحتراق: والتي تبعث 
عند احتراقها رائحة كريهة 

وفي مقابل هذا يذكر الله تعالي الكثير من مشاهد 
الحلي والحلل لأهل الجنة: مذكرا بالأعمال 0 تتطليهاء 


برا [الإنسان: 2]12, حيث ربط ذلك الجزاء العظيم 


بالصيره 

ومثله 'قوله تعالى: (إنّ الَّذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا | الخالكات 
إنَا لاه نَصِيعٌ أخْرّ مَنْ أَحْسَن عَمَلَا (30) أولَيك لَهُمْ جنا ت عَدْنِ 
تخري مِنْ تَحْتهِمُْ الأنهارٌ يُحَلُوْنَ فيها مِنْ أَسَاور مِنْ ذَهَب 
وَبَلبَسُونَ نِيَابَا خْضْرَا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْة ا 0 


عَلَى الْأرَائِكِ نِعْمَ النَّوَاتُ وَحَسُتتٌ مُرْتَفَقَاةً [الكهف: 30, 
1 فقد ربط الله تعالى هذا الجزاء بالعمل الحسنء وقد 
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هذه الآية قصة صاحب الجنتين» وكيف كان يبفخر عل 
الددير النواهعم: 1 1 

ومثله قولهٍ تعالى: (جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلوْنَ فِيها 

مِن أسَاورَ مِنْ ذَهِبٍ وَلُؤُلُوًا وَلبَا سهم 0 حَرِيرٌ (33) وَقَالوا 
الْحَمَدُ للد الدى آاذهت عَنا الحرزن را لور شَكُور) 
[فاطر: 33, 34]: والتي يشير 00 المو د فيها إلى 
المعاناة التي عانوها في الدنيا. 

وهكذا يمتلئ القرآن الكريم بمشاهد الرفاه والترف 
والنعيم الحسي لأهل الحنة» فيذكر نقاوة جوها وصفائه: 
وخلوه من كل المكدرات الموجودة في الدنياء قال تعالى: 
(مُتَكِيئِينَ فيها عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فيا شَمْسًا وَلا 
رفقربرًا) [الإسان: 13]: أي أنهم لا برون شمسا ينادون 
بحرهاء ولا زمهريرا يتاذون ببرده. 

وهكذا ذّكرت ظلال الجنة» والتي لا تعني وجود حرارة 
في الجنة» وإنما تعني البعد الجمالي لهاء قال تعالي: 

ُدْخِلُهُمْ ظلا ظَلِيلًا [النساء: 2]57 وقال: (مَئَلُ الحَنَةِ 
التي وَعِدَ الْمُتَفُونَ تجري مِنْ تختها الأنهار أكُلْهَا دَائِمّ 
وَظَلْهَا) [الرعد: 35] 

وهكذا كرت قصورها وحورها وأنهارها ليعيش المؤمن 
في غاية السعادة في انتظار النعيم الذي أعد له» والذي 
أخبر بأنه نتيجة لعمله. . وكلما كان عمله أكثر صلاحاء كان 
نعيمةه اكثر حودة ووفرة. 5 

ولهذا يفرق الله تعالى بين نعيم اهل اليمين ونعيم 
المقربين: فقد ورد في سورة الواقعة الإشارة إلى بعض 
مجامعهء, والتفريق بينه وبين نعيم أصحاب اليمين2» قال 
تعالى: (وَالسابقُونَ السَايِقُونَ )0( أُولَيِْكَ المُقَرَّمُو نَ (11) 
في جَنَّاتِ التعِيمٍ 0120 لَه مِنَِ الْأَوَلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ 
الآخِرِينَ (14) عَلِى سَُرّر مَوْصُوتَةَ (15) كيين عَلَيْهَا 
مُيَقَابلِينَ (16) يَطوف عَلَيّهِمْ ولَدَانٍ مُخَلَدُونَ )017 بأَكُوَابٍ 
وَأَبَارِيقَ وَكَأْس مِنْ مَعِينٍ (18) لا يُصَدَّعُونَ 0 يُنْزِقُونَ 
(19). وَفَاكِهَةٍَ مِمَا يَتَحَيِّرُونَ (20) وَلَحْمٍ طيْرِ مضا يَشسْتَهُونَ (21) 


وَحَورٌ عِينْ 








5 مواهي النفس المرضية ( 57 ار 5 
0 كَأْمْتَالٍ اللْؤُلو الْمَكْنُونِ (23) جَرَاءَ بمَا كاثوا يَعْمَلونَ 
(24) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْوًا وَلَا تأَنِيعًا” (25) ! 
سَلَامَا (4)26 [الواقعة: 10 - 26] 
وهكذا ورد في سورة الرحمن حمن» 
حَافٌ مَقَامَ رَيَه جَثْيَان (46) فم قبأىٌ الاء رَبَكهَا تُكذبَان (47) 
دَوَانَا أفتَانٍِ (48) قبأي آلاء رَبَكُمَا يُكَدْبَان (49) فِيهمَا عَيْتَانٍ 
١‏ بأي الاء كما يُكذبَان (51 ْ 
فَاكْهَةٍ رَوْجَانِ (52) فَبِأَي آلاء رَبَكمَا تُكَدْبَانِ (53) مُنَكِيِينَ عَلَى 
فكزرش ا إِسْتَبرَقٍ و جَتى الجَنَتَيّنِ دَانِ (54) . قبأيٌ 
آلاءٍ رَبُكُمَا تُكذبَانِ (55) ) فيعِنَ قاهراث الطّرْفٍ لَمْ يَطمِنْهَْنَ 
إنْسن فَيْلَهُمْ وَلَا جَانٌ (56) قبأي آلاءٍ رَبكمَا تُكَدْبَانِ (57) 
كَأنَهُنَ اليَاقُوتُ وَالْمَرْحَانْ (58) قبأي آلاء رَبُكُمَا تُكَدْبَانِ (59) 
جَرَاءٌ الإِحْسَانٍ إلا الْإِحْسَانٌ (60) فبأيٌ آلَاءٍ رَبَّكُمَا 
َك بان 1 [الرحمن: 46 - 161]: ويدل على هذا أن الله تعالى 
قال بعد ذكره لهذا النعيم: (وَمِنْ دُونهمَا جَنَّتَانِ) [الرحمن: 
2] أي تحتهما في الفضلء وهذا يدل على أن الجنة الأولى 
هي حنة المقربين 
وغيرها من الآبات الكريمة التي نجد عند التدبر فيها 
الكثير من الفروق بين أنواع النعيم الحسي المرتبطة 
بأصحاب اليمين» وهؤلاء المقربين.. وهي فروق لا ترتبط 
فقط باللذات الحسية, وإنما بما تختزن من لذات معنوية 
أشرف وأعظم.. وقد ذكرنا سابقا امتزاج النعيم الحسي 
في الجنة م المعنوي.. فكلاهما يهدفان إلى التعريف 
بالله؛ والتواصل معةه. 
وما أشار إليه القرآن الكريم من أنواع النعيم الحسي 
المرتبط بهم مجرد نماذجء لأن النعيم الحقيقي المهيأ الهم 
لا يمكن وصعه ؛ وقد ورد في الحديث أن 
السلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة اك 
عندما سأله عن أعلاهم منزلة قال: (أولئك الى 3 
لبي ل لواو تسد فلم تر عين ولم 
تسمع أذن ولم يخطر على 


اح 
0 
حا 
5 
عِ 
3 
ع 


1 
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وفي الحديث القدسي الجليل قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت: ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر) (2) 

ولهذا عندما ذكر الله هؤلاء المقربين العارفين بربهم 
الساججدين بكل كيانهم لهء فقال (إِتمَا يُؤْمِنُ بايَاتَنَا الذين 
إذا ذَكْرُوا بها حَرّوا سْجّدًا وَسَبِّحُوا , بحمد رَبهِمْ وَهُمْ لا 
تشكيزون (15) تَتَجَاقَى جَنُوبَهمْ ع عَنِ الْمَضَاجِعَ يَدْعُونَ رَبَّههُمْ 
حَوْهَا وَطمَعًا وَمِمَا نر و [السجدة: 15 16] ذكر 
يعدها ما أعد لهم من النعيم, فقال: زقلا تَعْلمُ نفس مَا 
أخفِي لَهُمْ مِن قَرَةِ لع جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 
7آ] 

فاجتهد ‏ أيها المريد الصادق ‏ لأن تكون من المقربين 
لتنال السعادة بكل جوانبها الحسية والمعنوية» (وَفِي ذَلِكَ 
فَليَتَنَاقس الْمُتَتَافِسُونَ) [المطففين: 26] 


1 كك شلم 1201 121) 
2 الا 521 2 0105 
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السعادة الحقيقية 


د حقاهف الله تثالء. لعنادهء لتحقفرهم للني إلبه؛ 
وإعانتهم على ذلكء ما يمكن تسميته [السعادة الحقيقية] 
(1)» وأشير بها إلى تلك الغاية العظمى التي من قصر في 
معرفتهاء أو تأه عنهاء ابتلي بالشقاء: وعاش محروما من 
أفضل ما خلق الله من النعم على عباده. 

ولذلك كان العلم بها ليس مستحبا ولا فرضا فقط.. بل 
كان من الضرورات التي تميز العقلاء عن غيرهم.. فالعاقل 
هو الدى ببحب عن الشتعادة فى محله) الضحية: 0 
تسلبه الشياطين عن نفسه؛ فتسقيه السمو 
بغلاف السعادة: فيعييش شقباء وإن ظن أو الم 

والأمر في ذلك بتتببه تلك المخدرات التي يتناولها 
المدمن عليها؛ فيشعر للحظات بنشوتها ولذتهاء ويعيش 
بعض السعادة بتلك النشوة: لكن سمومها سرعان ما ترتد 





الج ع او 
جرعات السم.. وتزويد جرعات الشقاء. 

والأمر لس قاصرا على المخدرات. لل على كل الدنومة 
قبلة السعادة الأبدية؛ فيعيتش بعض لحظات الوهم: نم 
سقفي بعده الشقاء الدد لا مكن لذاك تحمله. 

وحتى تستوعب هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن 
حشيقة الاسان شي روحه. لا حسد.., غالله ما حلن لنارهدا 
الحسد الذي نعيش به على هذه الأرض إلا لفترة محدودة ' 
ولضرورة الابتلاء,. فلذلك كان معدّضا لكل ألوان البلاء 
والفساد.. ونهابة البلاء هي تحولة 


بالغ سّ. 
0 
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إلى جاله لا ضلح عنها لا عمال الروج له. وحينها 
يعود الإنسان من جديد إلى حقيقته المجردة. 

فإن انشغل الإنسان بهذا الجسدء وراح يعطيه كل 
همومه» ويقضي له كل ماربه: وتاه عن روحه:» وعن 
متطلباتهاء شعر بألوان من المشاعر. . بعضها بتثبيه النشوة 
الوقتية 'المحدودة التي قد يسميها سعادة. . وبعضها الآخر 
يشبه الألم العظيمء والوحشة الشديدة التي يحاول سترها 
با رمد من جرعات النشوة المحدودة. 

ما الاولى, قفسبب لذتها ونشوتها هو كون السموم 
التي يتجرعها صاحبها ليست سموما محردة ه وإنما هي 
سموم تشبه السم المختلط بالعسل؛ فهو عند تناوله ‏ 
لديد مثلة مثل شائر العسل.. لكن عفله فب الحسم لا 
يختلف عن عمل السموم.. 

وقد عبر القران الكريم عن تلك النشوة بكونها مجرد 
تزيبين لضصرورة الابتلاء, فمن انتشغل بالتزيين والنيشنوة 
المرتبطة به سقط في بحر الشقاء: قال تعالى: (إنَ الْذِينَ 
لا دؤعيون الاخرة رتنا لئة اغعالهم مهم بغدوون) [الممل: 
لم سن المصارر ,الذي رون لبه بعد زوال ذلك التزيين 
وتسويه: فقال: (أولَيْك الذِينَ لَهُمْ سوءٌ العذاب وَهَم في 
الْآخِرَةٍ هُمُ الْأَحْسَرُونَ4 [النمل: 5] 





وسر ذلك يعود إلى أن أولئتك الذي شقوا بعد سعادتهم, 
عاشوا حياتهم يطعمون أجسادهمء ويغفلون عن أرواحهم, 
ولذلك عندما تزول اجسادهم عنهم2» ومعها كل تلك 
الارتباطات التي عقدوها مع البيئة التي عاشوا فيهاء 
يشعرون بالشقاء والألم, لأنهم يقدمون على عالم حد يده 
لم يهيئوا له أنفسهم. 

وأما الثانية.. فسببها أنه عند انطفاء تلك اللذة الوقتية, 
وعودة الإنسان إلى حقيقته)» يشعر أن ما كان يتوهمه من 
سعادة» لم يكن حقيقة: وإنما كان سراباء أو كذبة كبيرة 
كذبها على 
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نفسه: أو خدعة كبيرة وقع فيها. 

وهنا يغترق العقلاء. . فالذين يدركون ذلك يتركون 
الأوهام والسراب, ويبحثون عن الحقائق. - وأما غبرهم » وما 
أكترهم, فيذهبون إلى السراب يستزيدون منهه وهم 
يتوهمون انه قد يتحول إلى ماء. . ولن دوك أبدا. 

ولعل أحسن الأمثلة على ذلك, ما ذكره بعض العلماء 
الذين أتيحت له كل أسباب الجاه والسلطان.. لكنه شعر بعد 
فترة أن هذا الطريق: وإن كان لذيذاء لكن لذته وقتية 
ومحدودة» وقد تنتهي به إلى الشقاء الأبدي؛ فلذلك راح 
يستعمل كل الوسائل في الحصول على السعادة الحقيقية 
إلى أن وجدها. 

لقد عبر عن نفسهء فقال: (كان قد ظهر عندي أنه لا 
مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى» وكف النفس عن 
الهوى. وأن رأس ذلك كله, قطع علاقة القلب عن الدنياء 
بالتجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والإقبال 
بكنه الهمة على الله تعالى. 00 ذلك لا يتم إلا بالإعراض 
لاحظت أحواليء فإذا أنا منغمس في العلائق» وقد احدقد 
بي من الجوانب, ولاحظت أعمالي - وأحسنها التدريس 
والتعليم - فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمةء ولا 
نافعة في طريق الآخرة.. ثم تفكرت في نيتي في 
التدريسء فإذا هي غير رك 1 الك بجالت: سس باعنها 


ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت, فتيقنت أني على 
شفا جرف هارء وأني قد أشفيت على النارء إن لم أشتغل 
بتلافي الأحوال) (1) 

وبعد ذلك التفكير قرر بأن يسلك السبيل الذي تطلبه 
السعادة الحقيقية, ولو بالتخلي عن السبل التي تحققها 
السعادة الوهمية. وقد حقق الله له ما أراد. فوصل إلى كل 


ما يبتغيه 


1)المهد عن العتلال رض: 173) 
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من تلك السعادة, ولم يخسر معها تلك السعادة 
المحدودة المؤقتة, لأن الله تعالى بكرمه: يبعوض عباده كل 
ما تركه من أجله. 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق ‏ فعل أولئك السحرة الذين 
ذكرهم القرآن الكريم؛ فقد كانوا يعيشون في بلاط 
فرعون معمين كل انواخ العم الحسي. لكهم عندما 
اكتشفوا منبع السعادة الحقيقية الدائمة هرعوا إليهاء 
وتركوا تلك السموم التي كانوا يتناولونها. 

وهكذا فعل كل أتباع الأنبياء الذين نشروا بالمناشير, 
وعلقت رفوسهم ‏ على الرماح. وصلبت أجسادهم على 
الصلبان. فعم رء, بما يكونون قد فقدوا بعض نشوة الحسد.. 
لكنهم نعموا بالسعادة الأبدية, تلك التي وصفها الله ل 
فقال: (وَلَا تَحْسَبَنّ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيل الله أذ مُوَإِنَا بَل 
حْيَاءٌ عِنْدَ رَيّهِمْ يُرْرَفُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُمّ الله من 
فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشْرُونَ بالذين لم يَلْحَقُوا بهِمْ مِنْ خَلْفْهِمْ ألا 
حوّوف عَلِيهِمم وَلا هيم 2 (170) يستَبشِرون بيْعَمَةِ مِنَ 
الله وَقَضْلِ وَأ اللة لا يضِيعٌ أَخْر المُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 
9 - 171] 

قارن ل - أيها العره الصادق ‏ بأولئك الذين 
استعجلوا.. 0 يتوهمون أن السعادة في تلك الأموال 
التي مكسوتها القصور التي يبنونهاء أو اللذات التي 
يتجرعونهاء والتي 0 ما يبرقد عليهم سمهاء ليسقيهم 
كل ألوان الشقاء. 





-_- 


لقد ذكر الله تعالى ذلك, ليكون عبرة للعقلاء. فقال: 


(أَفَرَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِيِين (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ هَا كانوا 
يمُوعَدُونَ (206) ما ا عَنْهُمْ ما كَانوا يُمَنَّعْونَ) [الشعراء: 
5 207] 

فتلك المتع المحدودة التي تمتعوا بها لسنين معدودة: 
لا تفيدهم شياء ولا تغدي. عهم عندها يعودون إلى 
حشبظتهم : فيجدونها مملوءة بالكدورات: ومستعدة لكل 
ألوان العذاب. 
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لا تحسب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن العذاب الذي يسلط 
عليهم يكون من طرف خارجي.. كلا.. بل إن أرواحهم هي 
التي تعذب.. لأن الروحج نفخة من الله.. وهي لا تسعد إلا 
بلقاء الله والتواصل معه ومعرفته.. فمن حرم روحه من 
هذه النعمة العظمى, والسعادة الكبرى, شقيت في الدنيا 
قبل الآخرة. 
بل إنك لو تأملت كل مطالب أولئك الغافلين لوجدتها 
انهم في حقيقتهم يبحثون عن الله.. ولكنهم يتيهون عنه 
بتلك الأصنام التي يعبدونها من دونه.. 

فهم يبحثون عن الخلود الأبدي.. وليس ذلك إلا لله, 
وبالله: ومع الله.. فكل ما عداه وهم وسراب.. وهم يبحثون 
عن الراحة والسلام والطمانينة.» وليس ذلك إلا في صحبة 
الله.. 

وهكذاء فإنك لو تأملت كل شيء وجدته عند الله.. 
ولذلك كانت السعادة في أن تكون مع الله وفي كل 
الأوقات والأحوال. 

وقد روي أن معروفا الكرخي سئل عن الهمة التي 
دفعته إلى الإرادة والمجاهدة والتبتل: 0 معروف» 
ليترك للسائل مجالا للتخمين2» قال السائل: ذكر الموت, 
فقال معروف: واي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر 
والبرزخ. فقال: واي شيء القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء 
الحنة» فقال: 0 شيء هذا؟» إن ملكا هذا كله بيده إن 
أحبيته انساك جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك 
جميع هذا) 


لقد ذكر الله تعإلى ذلك, وبشر به»: فقال: (مَنَْ عَمِلَ 
صَالِحًا مِنْ ذكر أو اثتى وفو مُؤْمِن فَلَتْشيمن حياة ماببة 
وَلَنَجْرِيتَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل: 97] 

وذكر كر الطمأنينة التي يجدها المؤمنون في صحبة الله, 
فقال: (الذينَ امندا ونطعَين فَلوهُم دكر الله ألا بذكر 
الله تَطْمَيَنٌ القُلُوتُ4 [الرعد: 28] 


وذكر المصير السعيد الذى بصيرون إليه: فقال مبينا ما 
تقوله الملائكة للنفوس التي عاشت في صحبة الله: (يَا 
أَتَنُهَا التَفْسن الْمُطْمَيْتَةُ (27) ا زجعي إِلَى 0 راضتة عرصية 
(25) فَادْخُلِي في عِبَادِي (29) وَادْخْلِي جَنَّتِي) [الفجر: 27 - 


]30 


هذه أيها المريد الصادق ‏ هي السعادة الحقيقية.. 
وهي سعادة عبر عنها كل من وجدها وذاقها. ٠‏ ومما يدلك 
على كونها الأكمل أن أكثر من ذاقوا هذا النوع من السعادة 
ذاقوا قبلها تلك السعادة الوهمية2 وقد تبين لهم مدى 
الفرق الكبير بينهما؛ فلا سعادة إلا مع الله وفي صحبة الله. 
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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب ذكر ما ورد في النصوص المقدسة 
من مواهب الله تعالى للصالحين الذين جاهدوا نفوسهم 
في ذات الله إلى أن استقامت لهم»: وصلحتء, وصارت محلا 
لكل أنواع الكرامة والفضل. 

وذلك لتحفيز السائرين والسالكين إلى الله بما يعينهم 
على المجاهدات التي يتطلبها السلوك,2 وهو منهج قراني 
ونبوي في استعمال الترغيب والترهيب كوسائل للتزكية 
والترقية. 

وقد جمعنا فيه كل أصناف الترغيبات الإلهية سواء تلك 
التي توصف بكونها معنوية وروحيةء أو تلك التي توصف 
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دلت أن انك خللى درت الحين والمعطر, والطاهر 
والباطن, وقد استعمل كليهما في تر عيب عباده في السير 
إل ذلد خانشا نلك أن اخترقا بص عا دكرى تكون سر 
المبدلين والمغيرين.١‏ . 

سر ال ل ا اس ل الل 
بهذه الجوانب» حيث احتقر بعضهم - بسبب فهمه الخاطئ 
لما ورد في الإخلاص والتجريد ‏ كل ذلك النعيم الحسي 
الدي رغب الله تعالى فيه 0 كورا د 
القران الكريم: ولجمية الصالحين شواء كانوا من المقربين 
أو غيرهم. 

وهذا خلاف المنهج القرآني, وخلاف ما تقتضيه الفطرة 
السشسة عفرى كي عن ان شك الله لل (عفتلصين له 
ال ) (الأعراف ‏ 205 دش إن سطسناف. فصل دكرضا 


وحوده الحسي والمعنوي 





